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إل شنم له تشهوو ا بق ركيت الأعوافه بوه دروا فلد نا معدل 
الآصدقاء.. إلى إخوة شرفاء ث4 الوطن.. وأحبة كدنا لبول المصاب نبخسهم 
حقهم.. وما كنا لنذكرهم لولا أن ألبمنا الله بنور قذفه # الصدرء فأحيى 
دا “فاك .وزفةالوزوه اليك ايها الأسران الأظمان: البنكة ايتها الحوادر 
الطاهرات.. 

إليكم ولوطني وأهلي أهدي هذه الخواطرء وهذه النجوى عسى 
التاريخ أن يشفع لكم وليء ويغفر لنا أن شهدنا عهد انكسار الوطن.. 


الؤلف 


وو 


حفرة لدم" الس يظلفه. امن ظرا ينين من القباكل العريية فلك 
مدينتهم التي كانت» عبر التاريخ؛ من أهم الواحات على الساحل الجنوبي 
للبحر الآبيض المتوسط. لقد كانت طرابلس حتى منتصف القرن الماضي» 
مدينة صغيرة يُحيط بها من كل الجوانب حزام من الكتثبان الرملية ب 
صورة فريدة رائعة تلتحم فيها الكثبان الرملية العالية بأمواج البحر البادرة 
تاجوراء وجنزورء وتفصلها عن سهل الجفارة قفار خالية ظلت بلا أثر 
للحياة حتى نهاية الستينيات. 


تكاس جاور ندن :منرطا رسكنا سريسا لخر امه من كاد الأحتاسض 
والآصقاع.. احتلها الفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون قبل أن تطهر 
بالفتح الإسلامي العظيم.. وتصبح منطلقا لفتح شمال أفريقيا والأندلس.. عبر 
منها موسى بن نصير وعقبة بن نافع وغيرهم من قادة الفتح إلى جبال 
الأوراس.. لكنّ الإسبان؛ وبعدهم فرسان البيكلء: عبثوا بها ونككلوا 
أشاواء د اخل اجو طرا بلسي كاة تعرتن رهق القراضمة والفواة هو يطل 
البقاء مع حفنة من المغاربة والمالطيين واليهود والمغامرين الأتراك. أما العرب 
الليبيون فهم سكان المزارع الصغيرة حول أبومليانة وأرض بن عاشور 


له 


حفرة الدة :ةل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


وأبوستة والباني وقرقارش وسوق الجمعة.. وقد كانوا 4 أغلب عصور 


التاريخ يُمنعون من الدخول إلى مدينتهم إلا للتسوق.. 


أما القبائل البدوية فهي هنالك؛ وراء سدود الرمال» شك حالة تمرد دائم 
ضد الغزاة الأجانب» يُواجه أهلها أبشع أنواع البطش والقمع ومصيزهم 2 
أغلب الأحيان القتل والتشريد» .. لقد مارس الولاة الأتراك ضدهم جميع 
أشكال القسوة لإرهابهم وإبادتهم.. لكنهم كانوا دائما يولدون من جديد 
أكثر شراسة وأشدٌ رغبة 4 مقارعة الأجانب المحتلين.. تفنن الولاة ب تزيين 
أسوار المدينة بما كانوا يقطفونه من رؤوس العرب الثائرين» ثمنا لبقائهم 
تلك الحفرة المحاطة بالرمال وبالثورة. 


كانت فثر لانن » أقاد القوؤن: الومنطلى: تجن تيان اشر النافين 
عشرء تعيش على تجارة العبور بين أفريقيا وأوروبا وعمودها الفقري تجارة 
الرقيق يخلبهة القتزاضنة الأقراك فنن البغال أعريقيا: 


كانت مدينة طرابلس عبر مراحل التاريخ» مفصولة عن محيطها 
العربي» وكانت بمثابة فندق إقامة للأجانب» وي حالة صراع دائم بين 
الولاة والجنود والقراضنة الجدد القادمين .من أعماق الصراع 4 عرض 
ابعر وتفل العسييب سميتها حفر الهم ...وهو انميت اسان قاهده 
تكون حياة مدنية بها شبيهة بما كانت عليه الحال 24# مصر وتونس 
والجزائر ومراكش وغيرها. 


حفرة إلمهم. .ب سبي د. مصطفى الرائدي 


بعد الاحتلال الإيطالي ازداد الأمر سوءًا.. إذ أرادها المستعمر مدينة 
إنطالية». :ذكان: توسعها هق خلال" الحياء. حديدة: انشكت الاسدينات 
اللستوظنيق الطلياق على يناتا مزازع :العرية اللببيين الذين ماجروا مين 
ديازقم» :فئان غلب استكان :طوابل من الطلكان واليهوة ويخطن اللنيدين 
الذين أسدوا خدمة ما إلى الاستعمار.. وكان الاستيطان قد انتشر ملتهما 
مساحات أكبر من أراضي الليبيين» بما فيها تلك التي كانت خلف 
الكقان تيد الاقساذل لزنه اتشنافة ]أن العقاة الاجافن» الانطية 
والأمريكانُ فامتدت طرابلس شرقا بقاعدة الملاحة التي كانت أشبه ما 
يتكوق والزالانة الا فر وك نكل لما ناذا عفدا “ود زتهي | لكامية وانضوت 
غربا بحي ” جورجنبوبلي ' المخصص للأجانب الذي أعادته ثورة الفاتح إلى 
الليبيين وأسمته حي الأندلس.. 


حتى تاريخ قيام ثورة الفاتح العظيم عام 1969» كانت مناطق مثل بن 
عاشور وأبومليانة وأبومشماشة وزاوية الدهماني مزارع خارج طرابلس.. يُعِد 
سكانها العدة للسفر إلى طرابلس على عربات الخيول والحمير للتسوق بيعا 
أو شراءء أما البضبة وأبوسليم فكانت أراضي قفرا لا حياة فيها لولا بعض 
الأحياء المتناثرة من أكواخ الصفيح.. إضافة إلى أكوام اللحم البشرى 
المتكدس #4 أحياء مماثئلة ثب المنصورة والباني وباب عكارة وغيرها وقد 
او آخر كوخ منها عام 1976. 


لقد خلطت ثورة الفاتح أوراق طرابلس.. أدمجتها 4 محيطها العربي.. 
دخل العرب من القرى والبوادي والأرياف إلى مدينتهم بقوة الثورة وعنفوانها. 


حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


فلقد طرد منها الأجانب ووزعت أملاكهم على الليبيين» استعرب من تبقى 


امعنكة كلو تلن بسن البضسر إلى النمون بوااستسى كاه اللزمنالفقلية الث 
كان يكتم أنفاسها.. تحول إلى مَزارع وبساتين.. غصت بالدارات والقصور.. 
كتحت اذراغييا ناته اندي سكرف لجعي ننها: فعراك نقيت طرابلس 

ة سكانها عرب ليبيون وبقيت طرابلس القديمة محطة لتُذكر 
بسنا من خلال تمثال الإمبراطور الروماني “سيبتموس" الذي نصبه " 
لو بمحاذاة سور طرابلس.. .. و الذي يتوهم بعض الجهلة أنه ليبي حكم 
وها كم كخرون ان تسمه ذلك البورق والسيضي النذاق كان أذاة عاليو 
الإعلامية.. ومن خلال شعار روما الذي نُصب أمام باب السرايا.. وبيوت 
الامل: اسرسوة: والإتطلور وقفيد اموه :ويم لاحك الستحدية 
مدافنّ للولاة الأتراك. 


طرابلس حكاية من جملة حكايات عديدة.. هي واحة للصراع المستمر 
دون مبررات اقتصادية. فلقد كانت دائما فقيرة ب كل شيء. وهي ملتقى 
الوفل: .و السكون -ودوافية "القواعتة يا حاف الملظان.'. كمشان المراهةة 
المفضل.. . معركة التمرد الدائم.. . حكايات سقوط طرابلس تتكرر 
كرف العاف بك" الزققة حنن حكن متفوكل تتطلق معركة: ا لتووضن:: 
والثمق وها مزمد.فق التدماءة وبحت عندها تغيل إلن الموع أن الأفور به 
استقرار.. فجأة وبدون أسباب ولا مقدمات يُشعل فتيل الصراع ويبدأ سفك 
الذهاء مو عدف جما انها" تدمزة اده" 


الجزءالاول 


طرابلس بين الصمود والخيانة 


سقوط طرابلس. . ... نهاية أم بداية؟ 


ماس حي سر لصيل ككض] دك خلو بان فيان تست وما 
فاه اودر المتواصل ليل نهار. ينام الكان انس ككلوا فلن أصتوات 
القنابل تُقذف قذها عشوائيا.. لا يُبدّد خوفهم وحزئهم سوى تلك المسيرات 
التي تجوب الشوارع معبّرة عن التحدي والمواجهة.. 


بل استمروا 2 أعقانه بتتخدون السوارع والقنايل. . فإذا سقطت قذيفة 2 
وككا نبا اضوع لاف الدهات كد سيره در . لكن السؤال ارك 
سقطت هده المديئة الصامدة الباسلة؟ 


قاومت العدوان مدة ستة أشهر لكنها احئلت 3 لحظات قليلة وبدون 
مقاومة تُذكر سوى بسالة بعض الشباب وشجاعتهم خاصة 4# البضبة 
وأبوسليم.. وأمام قوة بسيطة.. أهو الصيام أم الإعلام أم لا هذا ولا ذاك؟ .. 
وهل كتائب الثوار هي التي احتلت طرابلس عروس الغضب أم أنْ قوات 
الناتو هي التي كان لبا الدور الأهمّ 2 احتلال طرابلس؟ 


حفرة إلمهم.. لل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


إن الأحداث © ليبيا لم تكن وليدة لحظة؛2 كما يُحاول الإعلام 
المخاك إن يمرن الآقن: ول بضاقع عي دونه ومتعرركة :ذا نكن هيما 
أطراف متعددة من كافة الأجناس والأصقاع.. ِكل منها مصلحة ما 2 
القضاء على ثورة الفاتح» ولِكل منها ثأر ما تطلبه منها.. 


لقد كان احتلال طرابلس بفعل تحالف واسع ضمّ خصومٌ الثورة من 
الداخل وأعداءها من الخارج.. أعد جميعهم العدّة لبجوم واسع مبرمّج على 
طرابلس استُخدمت فيه كل إمكانات القوة المتاحة من دعاية وتقنية 
عسخكرية متطورة وقوة نارية رهيية وإدارة دولية منسئقة.. فنجح البجوم: يعد 
وقوه اجا نف سانل يكلو تلشويه لفق ككان: انكقاز زم الببيا تصيلت همك بن 
55 ومتكاملة.. ثم التخطيط لها مند وفت بعيد وشارحت ق رسمها 
وتنفيذها دول عظمى» واستُخدمت فيها قوّة عسكرية ضخمة وفرت حجم 
يزاق وهب استيوف كاف الأراضئ اليك 


كانت مدعومة بحملة إعلامية محمومة لم يشهد لبا التاريخ المعاصر 
مثيلا.. تم التمهيد لبا من خلال برامج دعائية محبوكة استُخدمت فيها 
تقنيات متطورة للخداع السينمائي من تصوير وتزوير للأخبار وحكاية 
شهود العيان.. وقام الإعلام بتوجيه الأحداث وتضليل الرأي العام الإقليمي 


والدولي وتنفيذ أشرس حرب نفسيه # التاريخ البشري.. 


فلقد مارس الإعلام التضليل المفضوحّ ول أحيان كثيرة كان يقوم 
بالإخبار عن أحداث معيّنه قبل أن تقع على أرض الواقع.. ‏ معركة احتلال 


حفرة الدة: :ةس 777٠7 77٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


ليبياء لم يكن الأمر واضحا. ثُرى هل كان الإعلام يقوم بدور حربي 
مرسومة .. أم إن الفارق 4# التوقيت كان وراء ذلك.. 4 ليبياء لم يكن 
باستطاعة العدو تنفيذ سيناريو مصر وتونس الذي اعتمد على مظاهرات 
سلمية.. واعتصامات مطولة 4 الميادين وقام على الزخم الجماهيري 
والسّكاني.. إلى أن سقط النظامان.. السبب ببساطه أنّ الليبيين لم يكونوا 
مستعدين ولا مهيئين لذلك» ولانعدام إمكانية حشد وتحريك كتل بشرية 
كبيرة تقوم بتمثيل الدور.. فاستعيض عن ذلك بتنظيم مظاهرات محدودة.. 
استّخدمت العنف لاستدراج الأجهزة الأمنية لكي ترد عليها ومن ثمّة الدخول 
به مواجية عكري .ينها تدحل دولئ: إضافة إن اعتصامات رمز 
بأعداد محدودة من الأشخاص أمام مبنى المحكمة 4# بنغازي 4 محاكاة 


وفعلا بدأت الأحداث» كما سنرى2. 2# البيضاء والزنتان وبنغازي 
وسرعان ما أعقبها تدخل من الدول العظمى قفوي وسريع وغير مبرر.. 
استخدمت 4# وقت قصير للغاية» أقصى ما يمكن أن يتصوره المرء من 
إخراءات: :متتيكة بخ ذلف: “كاف الوافيق اليؤلية الضى تيك اليكل ند 
الشؤون توا كلب اندو الستفلة ويا قاد الأبيات: 


ول كف للدولة اللبنية سكن فرنة الاظاالاع سنع سلاف القر ازاك العستارعة 


مز متظل هات هو فومتفتلفة ]و متا كشديا والرد على الأنهاماف الحية إلينا 
من فلات كما يالك التعاقل معهاء يداك ملسلة الإجواءات “تقراز عجيب 


حفرة إلمهم. .بل ل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


غريب يُمثّل سابقة خطيرة 2# العلاقات الدولية» ومن دون أي إنذار مُسنبق أو 
اا من شعاد عفرن الأشنان رثات الكل الات لسر حى ديك 
واكتشاكا إل اتعتاكم» , كاك ناكو ويدي ين عقاول ارين دول 
للعو 502ل جا عليه تبني ميديولة ومكاد به كراستها ناوشن لين رط 
بلغو انه عراسي عو هل رين افوا كرك يدر تنه نيعا يفل الل ره متف ااه 
مشبوهة مع الفرنسيين أيضا هو سليمان أبوشويقير وكلاهما شخصان 
معروفان بتعاملهما مع أجهزة استخبارات دول أخرى منها ألمانيا وبريطانيا 
الاوك 


ولم يُكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نفسته عناء 
العامة .ة تلك" اللأذهاءا فق نعلي الممدون "الوا و لأحهتد .سوال الدولة 
الليبية حولها أو طلب توضيحات بشأنها.. أحال مجلس حقوق الإنسان الأزمة 
الليبية انق كانت ا يداياتها هورا إل مجلس :الأمن» وعقب قراز مجلس 
حقوق الإنسان 4 وقت وجيز قرارٌ آخر من مجلس التعاون الخليجي أكثر 
غرابة شكل سابقة لم تحصل من قَبْلُ ل العمل العربي» يُدين المذابح 
الوفتعية شين الدفيق بوزطالة من كناسنة الدزك الكروية الشيحل الماع 


فلقد كان السيناريو يتطلب تلك المشاهد لكن الإخراج كان هزيلا 
وواقظيوان ذوها حم إلا ابناننا ع فونه توق لود يبز لاقي لمرو 
على عجل واتخذ قرارا بتجميد عضوية ليبيا مع جملة إجراءات أخرى تضمن 
كردن حقو اما عه عن "فيا نكاد تملتى جامية الدؤل العرنية عفدن 
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يتعلق الأمر بالأمن القومي من قبيل الاعتداءات الصهيونية المتكررة على 
أغلب الدول العربية ينتظر الأسابيع كي يجتمع؛ وكانت قراراته تقتصر 
على الشجب والإدانة» ولم يتجرأ على إصدار أيّة قرارات تحوي أعمالا فعلية 
ضد العدو والدول الداعمة له بالرغم من خطورة عمليات العدوٌ وهمجيتها. 
وإذا استثنينا القرار المشبوه الذي اتخذته القمة العربية التي عقدت 2 
القاهرة ومهدت لحرب الخليج الآولى على العراق فإن جامعة الدول العربية 
كانت دائما 4 سبات عميق فيما يخص الأحداث المصيرية التي تواجهها 
الآأمة العربية» لكن الحال اختلفت هذه المرة». وكما هو مرسوم طلبت 
جامعة الدول العربية من العالم التدخل # ليبياء وب وقت فياسي ودون 
سوابق انتقل الآمر إلى مجلس الآمن الذي سارع إلى إصدار قرارين غريبين 
أيضا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يجيز لأية دولة 
استخدام القوة» بالرغم من أن ما يجري # ليبيا ب كل الأحوال وبكل 
المقاييس والقياسات هو شأن داخلي يمنع ميثاق الأمم المتحدة مجرد التفكير 
ل التدخل فيه»ء ويجيز ميثاق الأمم المتحدة لليبيا اتخاذ كاقة التدابير 
لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها واستقلالبا. 


لكنّ تسارع الأحداث واشتعال الحرب لم يترك مجالا للتساؤل.. ولا 
التحليل» ولم يوجد من يستخدم المنطق والحق» ذلك أن عددا كبيرا من 
القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية كانت جاهزة وفق خطة 
كوو النانه بوقافيهام. :وشاع حم الأبباليية “نجه شعان «النانة عزن 
الوبيلة فإشقاعل القؤابة وتعطاء كر النناك هرف وسيل أحاته كتيرين لذ 
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هذا الكتاب» سأحاول من خلال علاقاتي ومعرفتي بما جرى من 
أحداث أن أتناول بعضا من جوانب حقيقية ما جرى 2# ليبيا وكيف سقطت 
طرابلس.. وهل وجدت مبررات حقيقية لذلك.. وأعتمد على أن التاريخ 
سيوضح الأحداث مهما حاول بعضهم حَجَِبٍ الحقيقة لأنها الشمس ستشرق 
دائما.. ولآن طرابلس مدينة الصمود.. ستحكي قصتها للأجيال القادمة التي 
ستحمل الراية . 


ثورة الفاتح. . .المشروع الجماهيري 


عانى الشعب الليبي من وَيّلات الاستعمار التركي وظلمه وجوره وعبث 
الولاة والستود الأقراك والعياكيم للارض والحرناك ومحاولاتهة :طورة: 
الصحراء الليبية.. وسيطرتهم على المدن والواحات.. سلبت أراضي القبائل 
الليبية 4 الواحات المهمّة وسُلمت إلى الجنود الإنكشاريين وإلى المنفيين من 
المتمردين ضد الترك ب الأناضول والقوقاز والبلقان. وبسبب الثورات المحلية 
فيك الكرلع ليه دك اةة كل ا رلمن يفن الكاقين وا راقو ايها تسوه 
بقيادة الجوازي» أجرى الآتراك عمليات تهجير عرقي وقبَلي خطير وواسع 2 
ليبياء وزرعوا بذور الفتنة بين القبائل العربية بإعفاء بعضها من الضرائب 
الباهظة التي كان يفرضها الولاة وحتى الجنود الجباة 2 بعض الآحيان؛ 
وسنياشة التهريكن :بين القبائل.:ولعل,ضراع الضف القبلي والصف البحري 
حك ظر] ليو :لق ناز الك كا مو التكفباعية زلم بوم هذا جتوو مقا ل عمد 
الأهمّ من كل ذلك هو فرض حالة من التجهيل على الليبيين بحيث لم يكن 
يسمح لبم بالتعلم» فكان الليبيون © المنطقة العربية دون سواهم يتنزّلون 
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خارج دائرة عصر التنوير الذى وصل بعض الشيء إلى بعض المناطق العربية لا 
سيما منها مصر وتونس. كان الجهل والآمية خلال الحكم العثماني لليبياء 
السمة الأساسية للحياة السياسية والاجتماعية فيهاء مقارنة بحالات النهوض 
التي سبقت العهد العثماني إبّان العهود الفاطمية أو دولتي المرابطين 
والموحدين وغيرها. كان هم الولاة الأتراك جمع المال وبناءً مسجد داخل 
أسوار المدينة لتخليد ذكراهم.. . وكان ذلك # طرابلس وتاجوراء فقط. وما 
كان يمكن للمرء أن يجد خارج أسوار طرابلس أوك الواحات الداخلية أي 
أثر لأيّ عمل حضاري ديني أو ثقات ينبئ عن العهد التركي. 


ما كاد الليبيون يتخلصون من العهد العثماني» عهد التخلف 
والتجهيل» حتى وقعوا بين براثن الاستعمار الإيطالي الفاشي الذي حاول ضمّ 
ليبيا إلى التراب الإيطالي كأرض بدون شعب لتكون الشاطئ الرابع 
بالنسبة إليه.. سُلمت ليبيا إلى إيطاليا وسُحبت منها الحاميات التُركية» ولم 
يبق فيها سوى نفر قليل من الجنود والضباط الذين تمردوا على الأوامر 
التركية وانضمّوا إلى حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي كأفراد. استخدم 
الإيطاليون القوة المفرطة للسيطرة على ليبياء ومارسوا عمليات قتل وتشريد 
رهيبة قضت على أغلبية السّكان الليبيين. فكانوا بين قتلى ومهجرين إلى 
بلدان الجوار 4 مشاهد لم يشهد لبا التاريخ مثيلا. وقامت سلطات الاستعمار 
بتوطين آلاف الإيطاليين 4# أراضيهم التى اغتصبت منهم ولي منازلبم.. و قد 
واجه الليبيون إبّان الحكم الفاشي قسوة شديدة2 إذ كانت السياسة 
الفاشية تقوم على أن ليبيا جزء من إيطالياء فانطلقت عمليات عسكرية 
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وحقية وثقافية' لظلينةليبيا وتصبيرها . 'هاقيبك اعم الكاتدرائيات: بد 
شمال أفريقيا بطرابلس وبنغازي؛ وعمد الفاشيست إلى تزوير التاريخ من 
خلال العف الوحت الآكار وكفقف امدق ادف نهتمت الما نوا عتبارهنا 
جزءً من الإرث الروماني.. وأن ليبيا جزء لا يتجزأ من روما.. وقالوا إن 
"سبتيموس" الليبي تمكن من السيطرة على روما ليصبح. آول إمبراطور 
ليبي يحكم روماء 4 محاولة منهم لدغدغة عواطف الليبيين واستغفالهم.. 
بينما لم يكن 2# حقيقة الأمر سوى جنديّ روماني ولد 4# لبدة المحتلة.. 
كاق ا عبان اللفة الايظالية اللقة الزيامية والتصرافية النيق الوستمى»»شوطا 
غير مُدوّن للالتحاق بالمدارسء: وهو ما يفسر مُزوف الليبيين ذ العهد 
الإيطالي عن التعلم واكتفاءهم بالكتاتيب و المتابعة 4 الأزهر لمن استطاع 
إلى ذلك سبيلا. وقد عمل الطليان على تجنيد بعض الليبيين عملاءً لبم 
يعملون لمصلحتهم ويُروجون لثقافتهم وأفكارهم وأوهامهم الاستعمارية: 
وكوّنوا منهم قوة لضرب المقاومة وللمساعدة © احتلال إرتيرياء وتمكنوا 
من استكتاب بعض صنائعهم للترويج لفكرة أن ليبيا جزء لا يتجزاً من 
إيطاليا. و قد وجدوا ب عمر فخري المحيشي رئيس تحرير جريدة برقة التي 
يصدرها مكتب الحاكم الإيطالى “بالبوً شخصا مناسبا لاستقطاب 
العملاء من أمثال وهبي البوري2ء وعلي الساحلي» وجعودة2» وشنيب 
والكيخيا. ولعل زيارة “موسيلينى" التاريخية إلى ليبيا أواخر عام 1936 وما 
نُظم له من استقبالات وما واكب ذلك من حملة دعائية؛ ودورٌ بعض الليبيين 
من أمثال المفتي أبي الأسعاد العالم» وعبد السلام بن عمران والحصادي 
وغمر سيقن وغيرمم 37 منطيمها بواتزرعائة آهاازليل كل تضم السنياسة 


حفرة إلمهم.. لل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


الإيطالية # ليبيا. لقد فرض على من تبقى من الليبيين 4 ليبيا الاصطفافٌ 


طوابير من رأس جدير حتى السلوم. 


نكن العسرب الكونية الثانية اق على حلام موسيليتن + لذ 
تحالف مع الألمان. وبالرغم من أن الطليان زجوا بمئات آلاف الليبيين 4 أتون 
الحرب العالمية الثانية فسقطت منهم أعدادًا غفيرة بين قتيل وجريح» دخل 
الإنجليز عام 1942 إلى طرابلس واستلمها الجنرال مونتجومري” من 
ضابط طبيب إيطالي وأخضعها للادارة البريطانية واستبدلت العملة الإيطالية 
بالعُملة الإنجليزية» وكوّن الإنجليز مؤسسات إدارية جديدة بمعرفتهم 
وجلبوا بعض الخبراء المصريين لمساعدتهم» وبدأوا بتكوين جهاز أمني تابع 
لبم» وأسسوا منظومة مالية تتبعهم» وبدأ فرض تعلم اللغة الإنجليزية» لغة 
المستعمر الجديد. غير أن الجالية الإيطالية استمرّت 4 نفس وضعها السابق 
فلم تتأثر كثيرا » واستمرت سيطرثها على المناحي الاقتصادية. وعقد تحالف 
غريب بين المستعمر المنتصر والمستعمر المهزوم قضى بأن يتولى الإنجليز أمر 
الجيدى والافق والسيافنة والمال زكرا اظيا آفن اهدو لقت استفمز 
تمتّع الجالية الإيطالية بما كانت تتمتع به من مزايا بان العهد الاستعماري: 
لكن طرابلس ظلت كما هي تنظر إلى الأغراب داخل السور والأغراب 
الجدد الذين أخذوا يزحفون على ("سوانى') مزارع وبساتين عرب طرابلس. 
لكن المتجوؤل 4 شوارعها لا يكاد يُصادف فيها ليبيًا أو عربيا. إنها نسخة 
من المدن الأوربية قلبا وقالباء سُكانا وروحا. 
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اتفق إرنست بييفن وزير خارجية بريطانيا و كارلو سفورزا وزير 
خارجية إيطاليا سريا على اقتسام ليبيا بين الحلفاء : الطليان يبقون 2 
طرابلس برعاية الولايات المتحدة الأمريكية» والإنجليز 2 برقة من خلال 
إدريس السنوسي» والفرنسيون من نصيبهم الجنوب بمسائدة من أسرة سيف 
النصر التى كانت ترتبط بهم وتدعمهم 4# الجزائر وأفريقيا.. 


ونا كانت فكرة الاستعمار المباشر # ذلك الوقت آخذة 4# التلاشي: 
فضل الحلفاءٌ إدارة ليبيا من وراء حجاب؛ من خلال استقلال صوري يَضْمن 
سيطرتهم على ليبيا. وهكذا كان الأمر: فرضوا إدريس السنوسيء الذي 
كان قد صب أميرا على برقة» ملكا للمملكة الليبية المتحدة على وزن 
اإإجلككة" تعسو حروفظ نحا ورقجت و اتجكوينة من مجموعة من ا رطان 
بالإيطاليين ولاحقا الإنجليز.. شكلوا لجنة من ستّين عضوا لوضع الدستور 
الذي صاغ الخبراء الإنجليز نصوصه مُسبقا ليضمن سيطرتهم على ليبيا.. 
لكنهم احتفظوا بالإدارة المباشرة 4# جميع القطاعات لا سيما منها المالية 
والشرطة والنفط. وأنشأوا قواعدٌ عسكرية كبرى انتشرت على معظم 
التراب الليبي من طبرق شرقا حتى الوطية غربا. واستُعملت الأرض الليبية, 
وخاصة مطار التوير ب سيدى أبوعائشة بسوق الخميس إمسيحل» لتدريب 
الطيّارين الآمريكان والإنجليز على الرماية.. لكن الليبيين تنبهوا للأمر 
فواجهوا المخطط من خلال حزب المؤتمر الوطني بقيادة بشير السعداوي: 
وجمعية عمر المختار بقيادة بن عامر والمغيربى» اللذين كافحا للحصول على 
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انسقلاق مسقي ارين انال بنهيها نف" [عدابن الخترا ميف “ثبت 
فتراوة الفمخ الاتخلي ف #وتريين الأنتهاريات لأن النظاء اللكىئ المعطن ف 
ذلك الوقة من فرك لطم :على "البلاد:فون هذل الإدارة الانجيرية الس 
أتت إلى سدة السلطة بالعملاء من أمثال محمود المنتصر ومصطفى بن حليم 
تدك سيط رة اوسن الستوكي إل علط المانطا الاي 


لم يستسلم الوطنيون الليبيون الذين يحملون 2 أعماق وجدانهم 
حسسًا وطنيا واستمروا 4 العمل ضد النظام المأكي المرتبط بالغرب بجميع 
الوسائل وي ظروف قاسية. 


خلال العهد الملكي2 عاشت ليبيا فترة قاسية اتسمت بالظلم 
والفساد السياسي والاقتصادي» وعانى الليبيون من سياسات حكومات 
فاشلة :تاتحة” غن..ععلياك:. -كزوين الانتحابات ومفارسة الومياظة: والرفوة 
والمحسوبية والفسادء فنهبت ثروات النفط بضع عاتلات كونت بدايات 
لطبقة اجتماعية مُثْرفه تعيش حياة البذخ بينما يعيش أغلبُ الليبيين الحرمان 
والفقر 4 أكواخ الصفيح وك الخيام 4 فياتٍ الصحارى. 

لقد عرف الليبيون لأول مرة ش تاريخهم» معانى البيه والباشا واستحوذ 
أولئتك على ما منح الليبيّون من سلطان وبذلك شككوا مع القوة الأجنبية 
المسيطرة أداة هيمنة كان لبا الدور الأكبر ش إفساد الحياة السياسية 
والاجتماعية # ليبيا آنذاك. 
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وافتتدرك: سيظية المبتوطنين اللطليا ف هاي كام 1 كناف الأقتماد 
الوطني من خلال امتلاكهم وإدارتهم للقطاع الزراعي الآأساسي 4# منطقة 
سهل الجفارة والجبل الأخضرء وامتلاكهم للقطاع الصناعي الناشئ» 
واستحواذهم على أهمّ مكونات القطاع الخدّمي: فعلى سبيل المثال لم يكن 
عدد الآطباء الليبيين» حتى قيام ثورة الفاتح من سبتمبرء يزيد على عشرة 
أطباء. أمّا القطاع السياحي البسيط فاستمر تسخيره لخدمة الدّعاية 
الإيطالية. 


وكان قطاع النقل بتمامه وكماله تحت السيطرة الإيطالية وكذلك 
جميع الورش. فلة قليلة فقط من أبناء العملاء الذين عملوا مع إيطاليا 
وكذلك الفئة التي استفادت من الاستقلال وتسللت إلى موقع القرار وجدت 
بعفى كنات همتع الظليان “لفن .كانتا يخاليه”الأيظالية كيلك اغلب 
المزارغ واساكو نه :طرايلسى وكان تنو جضن السوارع والتحادت تحرنا 
على اللسييق: ولا نين أن اغلب «الشوارع. ى :ظرايتس إلى مين "شام ورة 
الفافت كانه تمل افاء: ابمداليةجكان اللضون: كبشرن لبون له 
أكواخ الصفيح التي تشكل حلقة تحيط بطرابلس وتتخلل بعض أحيائهاء 
أهمها “كامبو عكارة وأبوسليم ورآأس حسن والباني والمنصورة. كان 
اللببيون تق :كلك “ الكامنوات ” يسملوق تبقرمة امستوطنين الطليان يفتانون 
من المعونات الدولية الإغاثية أو مما يتركه الطلاب من التغذية المدرسية التي 
توفرها منظمات إغاثة دولية» ويرتدون ملابس من سوق التركة؟ - ملابس 
مستعملة تباع ل تلك السوق - وكان الليبيون يتسابقون لاقتناء الملابس 
العسكرية والأحذية العسكرية لأنها تعمر طويلا. 
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لقد كان ' البالطو" الإنجليزي الأصفر يشكل مظهر أغلب سكان 
طرابلس 4# فصل الشتاء». وكان أطفال طرابلس يتسابقون على مهنة مسح 
الآحذية فتجدهم يملأون ميدان الشهداء يتفننون ة مسح أحذدية الإيطاليين» 
وبعضهم امتهن بيع أعقاب السجائرء فتراهم يجمعونها ويفرغونها ويعيدون 
بيعها. لكن منظر الليبيين الحمالين وهم يجرون عربات إلى ظهورهم 
مشاهد كان ينبغي أن لا تنسى من الذاكرة الليبية... رغم الثروة النفطية 
التي يداث :2 الظهور والتصدير منن نيناية الحتسميتيات. 


كان الأهم من كل ذلك ارتهان ليبيا سياسيا وعسكريا للغرب» إذ 
صارت قاعدة عسكرية ضخمة للانجليز والأمريكان» لعبت دورا خطيرا 
ما شهدته منطقة شمال أغريقيا والوطن العربي خاصة من أحداث 2 
مواجهة حركة التحرر العربي والأفريقي التي انطلقت من مصر بعد ثورة 23 
يوليو المجيدة» وك دعم الكيان الصهيوني ومشاريعه التوسعية ‏ المنطقة. 
لم يعد خافيا دور القواعد العسكرية الإنجليزية والأمريكية 2# العدوان 
الثلاثي عام 1956 وعدوان 1967 وك تعقب قادة الثورة الجزائرية. ومما لا 
شك فيه دور قاعدة الملأحة 4 حرب فيتنام حينما كانت إحدى قواعد 
الإمداد المهمّة. 


تفده انهم الفين ١‏ النتكى: كني 7الامكدر ان 'الشافي كان 
التدعكونات تكسن ككل :ها كتير ركنا الرعياك: ٠‏ ترمد نو ركف كناو | لجنا 
بينهم. كما أنها تتكون من مجموعة من الجهلة الذين لا يهتمون إلا 
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بمصالحهم الشخصية. ولقد كان الشعب الليبي على وعي بحقيقة النظام 
الملكي وفام بمواجهته بشتى الوسائل متأثرا بالخطاب الثوري للثورة 
الناصرية 4 مصرء مستجيبا إلى نداءات جمال عبد الناصر. ولعل أهم 
الانتفاضات كانت ثورة العمال عام 1956 وتثورة طلبة سبها عام 1961 وثورة 
طلبة الثانويات 4 بنغازي والآبيار وطرابلس والزاوية وصبراته عامي 21963 
4 42# استجابة فورية لدعوة جمال عبد الناصر للشعب الليبي إلى الثورة. 


من قلب تلك الانتفاضات ومن معاناة الليبيين خرج الملازم معمر 
القذال يوم الفاتح من سبتمبر 1969 ليعلن انتهاء العهد الملكي وقيام 
الجمهورية العربية ب عملية عسكرية سلمية لم تُرَّقَ فيها نقطة دم واحدة.. 
عندها سقط النظام الملكي واستولى الضباط الوحدويون الأحرار على 
السلطة.. . وسرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية حقيقية من خلال المسيرات 
القع التدرظع نحطو التجوال كن اللدن والظرى: اللينية» ومق خادن 
المؤتمرات الشعبية التي شهدتها ليبيا 4 كافة مناطقها حيث التقت 
الجناسير وحزلك مظانيها إن محلين قهاكةه الكورة: 


كانت الثورة ب سباق مع الزمن لتحقيق مطالب الشعب التي صيغت 
لك بيانات المسيرات وفرارات المؤتمرات التلقائية» ومن أولى أولوياتها الجلاء 
ورفع مستوى حياة الناس والتعليم والصحة وبناء جيش قوي والتنمية والقضاء 
على الآكواخ والتصنيع إلى آخر المطالب حول كل شيء من بناء الإنسان 
وتكيسيق القدماة إلى تشيين الظطرقاتف والمداوس: 
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كان هم الثورة بذل جهود حثيثة لإعادة كتابة تاريخ الجهاد 
والاتتناةة سود زو اباك الجامنية الذين هنالو عن فين" الحياة- كان أو 
لقاء لقائد الثورة الفتية يوم 16 سبتمبر ذكرى إعدام شيخ الشهداء عمر 
المختار.. ‏ ذلك اللقاء» أوضح قائد الثورة خصطتها التي تبدأ أولا بتحرير 
البلاد من الأجانب.. واستغلال الموارد وتسخيرها لصالح الشعب بتنفين 
برنامج تحوّل ثوري ثلاثي وخماسي ينقل ليبيا من حالة التخلف إلى التقدم: 
بتأميم النفط والمصارف وإطلاق الثورة الزراعية والصناعية.. والدعوة إلى 
مساهمة ليبيا ب معركة التحرير العربي والعالمي.. والكفاح من أجل 
الوحدة العربية وإطلاق برنامج للدعوة الإسلامية كمساهمة حضارية 
لتخليص الإنسانية من الظلم والاستغلال. 


تمكن النظام الثوري بقيادة معمر القذالخ ب وقت وجيز من إنجاز تلك 
المهام فتحولت ليبيا 4 وقت قياسي من دويلة تابعة للغرب إلى قيادة عالمية 
لحركة التحرر العالمي وأصبحت قاعدة أساسية © مواجهة الإمبريالية 
الكريية: 


مواقا يلول الشتوتر سين عش لازو عاد لطر تيو الأنطية ا بلا شيا 
سياسية تاريخية لم تسمح للدول الكبرى بأية فرصة للمراوغة. و2 28 
مارس خرج من ليبيا آخر جندي بريطاني وي 11 يونيو 1970 احتُّفل 2 قاعدة 
"هويلسش” بإنزال العلم: الأمريكي وإجلاء أشن جندي امريكي» وسييك 


قاعدة عقبة بن نافع ثم وقت لاحق سميت فاعدة معيتيقة. 
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ويوم 7 أكتوبر وبمناسبة نفس اليوم الذي نزل إلى الشواطئ الليبية فيه 
طلائع الغزاة الطليان تمّ طرد المستوطنين الطليان ووُرّعت أملاكهم على 
الليبيين الذين كانوا يعملون لديهم كالعبيد؛ و تشكلت 4# طرابلس لجان 
خميو املذك الطلياق وكوؤزيكها :مركاضة التقوب ملقاستة القتقا حصو حورت 
الضباط الوحدويين الأحرار.. وبدأت عمليات التوزيع على المواطنين الفقراء 
الذين لم يصدّقوا ما جرى إلا بعد أن تأكدوا من أن تلك المزارع والشقق 
والذازات والوركن شبارك ,ملك مقس ليم نف نفس الوفك ‏ انظلقت نورة 
التأميم.. بدءًا بالنفط وكان العائد منها إلى الدولة الليبية يمثل نسبة ضثيلة. 
وفخكلكة الن بك مورك سهان كان الشهاد انا أث كر ف ادف 
الآكبر من عائدات النفط إلى الليبيين وأن يكون الليبيون هم من يحدد 
سعر البيع وفقا للعرض والطلب وإما لا حاجة إلى بيع النفط . 


زفت الشركات الامنكازية للك الطالت: الس - تلقفتها .الدون 
التعة داك خؤزرة التعك وقافية منطهة الدول العفةة للففط ويك" 
بدورها 4 تحديد الإنتاج والأسعان: كما'تمّ تاميم المضارف التي كانت 
مملوحة من الأجانب فتحول بنك روماء أداة الطليان الاقتصادية 4 احتلال 
ليبياء إلى مصرف الأمة و" بنك باركليز , أداة الإدارة الإنجليزية» إلى 


مصرف الجمهورية وهكذا الصحارى والوحدة.. 


وكان انطلاق مشروع ضخم للتنمية 2 جل مناحي الحياة.. من بناء 
مئات الآلاف من المساحكحن 4 كل المدن والقرى 4 شكل عمارات ضخمة 
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تحوي كل منها عشرات الشقق وزعت مجانا على ساكني الأكواخ التي 
بدأت 4 الاختفاء واحتفل بإحراق آخر كوخ 2# مارس 1976 م.. إلى بناء 
آلاف المدارس ‏ كل مكان لاستيعاب آلاف الطلاب الملتحقين بالتعليم» من 
ذكور وإناث» تطبيقا لقرار إلزامية التعليم إلى نهاية المرحلة الإعدادية؛ 
والبدء 4 إنشاء المعاهد المهنية - أي المعاهد الصحية لإعداد الممرضين 
والفنيين الصحيين - ولمعاهد الزراعيةء والمعاهد الصناعيةء والمعاهد 
المالية وغيرها - واستكمال إنشاء الجامعة 4 بنغازي وتأسيس جامعة 
طرابلس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي التعليم المتوسطء والتوسع 
4 إرسال الطلبة للدراسة 4# الخارج لإعداد القوى البشرية المدرّبة القادرة 
على إدارة ليبيا الجديدة. لكن التركيز الآهم ثش مجال الخدمات كان على 
القطاع الصحي. فأنشئت المستشفيات والمراكز الصحية ب كلّ مكان وتم 
استجلاب طواقم طبّية من مختلف دول العالم ونُفذت سياسة وقائية صحية 
ربما كانت وقتها الأفضل ث العالم وتم إجبار الناس على التطعيمات حتى 
وصلت التغطية خلال سنوات قصيرة إلى 98 وهي من أعلى النسب 2# العالم. 


وتم القضاء على مرض شلل الأطفال والملاريا والجذام والطاعون وتُفذ 
برنامج اعتبر من أنجح البرامج على المستوى الدولي للقضاء على الدرن. 
وشهد قطاع الكهرباء ثورة حقيقية إذ وصلت الكهرباء 4 سنوات قليلة إلى 
كل هري ومدقة عنما حافة عضي ها جر اهدو الدرن الر سيف 


وهكذا كان شأن قطاع المواصلات»: فقد شقت طرق حديثة ربطت 
كل ليبيا بشبكة طرق ربّما كانت وقتها الوحيدة شك القارة الأفريقية, 
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وتطورت منظومة الاتصالات ونُفذ مشروع للموجات السنتيمترية كان الوحيد 
أفريقيا.. وبنفس الحماسة كان الاهتمام بقطاع الإنتاج» فانطلقت ثورة ب 
مجال الزراعة من خلال عملية ضخمة لاستصلاح الأآراضي الصحراوية.. 
وثورة صناعية أهم أهدافها دخول ليبيا مرحلة التصنيع الخفيف والثقيل 
وكان يُحتفل كل شهر بافتتاح مصنع.. إن ما ميّز التنمية 4# ليبيا انتشازها 
الآفقي بحيث غطت كل التراب الليبي من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب. فشقت الطرق ومدّت شبكات الكهرباء والاتصالات وصار التعليم 
إجباريا ومجانيا.. وكذا العلاج. 


لكن الأهم كان الاهتمام ببناء الإنسان من خلال مشروع نهضوي 
تعليمي أصبح فيه الليبيون من أكثر شعوب العالم تعلما ونحت فيه الأمية 
الح الهيغرج واففرت الحاسعا ف ف كل ميكارني' وككاة: للفرا ا حصي من 
التعليم يفوق نصيب الرجال. 


تُوّح المشروع التنموي بثورة اجتماعية لتحقيق المساواة بين الأفراد.. وبين 
الذكور والإناث.. فصدرت قوانين ثورية لتأمين وحماية حقوق المرأة 4 التعلم 
والعمل وتولي الوظائف القيادية إضافة إلى صيانة حقوقها الاجتماعية 
وحمايتها من العبث الناتج عن سيطرة الثقافة الرجعية التي تعتبر المرأة حريما 
ومتاعا ووسيلة إنتاج لا غير. 


ولجمانة لك البرامج والإنجازاك أمتين حيش وطني :وى إشنهد. إن 
فكرة التدررب والقتال أثناء العمل من خلال برنامج التدريب العسكري 
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العام وتجييش المؤسسات التعليمية والخدّمية. كما شرع + بناء جهاز وطني 


للتوعية الثقافية والسياسية لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المواطنة. 


٠.‏ ونُفذت برامج م قن 


كانت الثورة تتطلع إلى المشاركة الشعبية 4# التغيير» فأقحمت 
المثقفين والكتاب والآدباء والعلماء 4 حوار مطول 4# ندوة الفكر الثوري 
حول أنسب الآليات لبناء دولة مدنية ديمقراطية» فاستقرت آراؤهم على تبنى 
فكرة الاتحاد الاشتراكي كوعاء مناسب للحراك الشعبي» إلا أن القائد 
كان يبحث عن مشاركة الجماهير ب إدارة عمليات التحول الثوري 
مشاركة أكثر فاعلية» فقدم أطروحة سياسية متطورة جدا توضح آليات 
عملية تُمكن الشعب من ممارسة الديمقراطية المباشرة» ريبما صدرت قبل 
وقتها و4 غير موضعهاء عندما كان العالم لا يتحدث عن الديمقراطية إلا 
لماما.. ب عصر يسيطر فيه الدكتاتوريين من أمثال' فرانكو”" 4 إسبانيا 
وأسموزا ” # نيكاراغوا و سالازار" © البرتغال وشاه إيران و بيونشي ” 
دكتاتور تشيلي وغيرهم. وي 12 ربيع الأول من سنة 1973» التقى القائد 
بالجماهير # مدينة زوارة وألقى خطابا شهيرا دعا فيه إلى تفجير الثورة 
الشهية والضرة التقاض؟ 


ذُفعت الجماهير للزحف على مؤسسات الدولة.. وقامت اللجان الشعبية 
4 كل مكان 2 المحلات والبلديات والمحافظات.. وأصبح أناس عاديون 2 


مواقع القرار.. تم ذلك دون عملية إعداد وتأهيل سياسي للدخول 4# تلك 
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اللوخلة" الشطلون هالو مقو اعليةن نورت الاق التخرلفة القبلية :ولعيو 
حاول بعض رجال الدولة استغلالها لتأكيد نفوذهم وبسط سيطرتهم.. وسعى 
بعضهم إلى إفشالها وإعادة الأمور إلى سالف عهدها. 


أما بعض أعضاء قيادة الثورة فاختاروا سبيل الخروج والمواجهة.. 
فكانت مؤامرة عمر المحيشي التي ضمت عددًا من الضباط الأحرار 
الخائفين من تلاشي دورهم وعددًا من أعضاء مجلس فيادة الثورة الذين 
توقعوا أنها مناسبة للبحث عن حقهم 4 السلطة.. وكانت المؤامرة على دعم 
نظام السادات # مصر. وروج لبا الإعلام المصري النافذ آنذاك.. لكنها 
اكثشفت 2# مهدها وتمت السيطرة عليها.. حوكم المشاركون فيها ممن تم 
القبض عليهم ومثلوا أمام محاكم عسكرية:» وفرٌ بعضهم إلى الخارج.. 


الشغ فلك الؤامرة وظلاتا :على مهد السيانسيالليني ظيلة وات 


عديدة. 


أعادت إلى الأذهان صراعا قبليا قديما إبّان العهد التركي كان فيه 
صنق لتحتو من القنكل الكتسوه كن الأقرالف عافن حدقة امال لماو 
والتخالف وم وكافت :مكل محدزانة التع: يتك يعكن تسكانيا :إلى 
أصول تركية وبلقانية. 


لكن الثورة تجاوزت تلك المرحلة بطرح مشروع أوسع يتمثل 2 تطبيق 
فحرة السلطة الشعبية بتطوير فكرة الاتحاد الاشتراحى لتتحول 
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الوحدات الأساسية» قاعدة تنظيم الاتحاد الاشتراكيء إلى مؤتمرات شعبية 
أساسية تضم كافة المواطنين ممن سينّهم فوق الثامنة عشرة وتتولى صلاحية 
التشريع واختيار اللجان الشعبية التي تتولى التنفين. وقد تم إعلانها رسميا 
سَبْها ‏ 2 مارس 1977 بحضور المناضل الثوري الكوبي ” فيديل 
تاقرو : 

كلك الزن السمكومية» السيكلة: مف الدلذناف. «التساقطات. وسحلين 
الوزراء ومجلسن قيادة القورة وخلك محلها مؤمسنات جماهيرية هي المؤتمرات 
الشعبية: الأساميةوالمؤتمزات الشعيية اللبلديات:: وموتسن الشعب الغاء: 
واللجان الشعبية المحلية؛ واللجان الشعبية للبلديات: واللجنة الشعبية العامة. 


الذهنيف اللحتاهي لسكا اتاسنا هدرنة بحوامة د 
ودون وعي بجوهرها وأبعادها...وشكل الوجود المادي لقيادة الثورة والعلاقة 
التي توطدت بين القائد والجماهير عقبة دون استكمالها على الصورة 
الحقيقية.. فلقد رأى فيها أغلب الناس الوسيلة المثلى لإيصال طلباتهم 
ومتطلباتهم إلى القيادة متناسين أنهم هم من حل محل الأجهزة الحكومية 
وصار بإمكانهم فعل ما يريدون دون حاجة إلى تقديم طلبات إلى أية جهة.. 
كان بإمكانهم التصرف # الموارد المالية المتاحة لمعالجة المشاكل التي 
يريدون حلها ومعالجتها وفقا لإرادتهم الحرة.» وكان بإمكانهم وضع 
الأسق نقد "التسقيع .' الحمتاميري الحديي التكنهه أسكما ضنوا فى بولك 


بصراعات سخيفة حول من يصعد 2 هذا الموقع أو ذاك وتحولت فكرة 
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اختيار القيادات التنفيذدية اختيارا مياشرا إلى مناسية لعقد الصفقات القبلية 
وتوزيع المناصب ظطيما بينهم » وتنمكن الحذاق منهم من ا ستثمار ذلك لتحقيق 


اعتّمد فكر القائد على تطوير المشروع الجماهيري من خلال الممارسة 
معه ةا أن تفج الجناسريةا سرت يق ذلك الأماويه انمي فين أن 
تجرية الثورة الشعبية حتّمت.ضرورة: إيجاد آدأة سياسة تتولى رعاية الساطة 
الشعبية وترسيخها والدعاية لبا وتحريض الجماهير على ممارستها بالصورة 
الصحيحة.. لكن التخوف كان من إمكانية تحول أيّةَ أداة سياسية إلى أداة 
تنازع الجماهير سلطتها وكان لا بد من البحث عن أسلوب جديد لتنظيم 
تؤرى لا يعت إلى الستلظة بل يعمل من أجل بناء بطلطة الشعب» ويعد تفاش 
وحوار مطول وحلقات نقاش جرت # ملتقيات تثقيفية ضمت طلبة الجامعة 
وأعضاء هيئة التدريس والمثقفين استقر الرأي على تشكيل حركة اللجان 
الكؤرية'وشي حركة شاهدية مفتوعة سكو من التوريين الؤمنين بالنكر 
الآخضرء تقوم على قاعدة التنادي وليس الاستقطاب» وتتولى مهام توعوية.. 
والعوة 1ؤ خو الاين تك كرا وما كوف القاذد تكن الامو يد زهانها 
تقتو يهنا اكلتقى الداع الجركة حم حاففة كا رفرس عدنا رن فل 
الحركة تحت مسؤولية الرائد عبد السلام جلود الذي استمر عمليا 2 
الإشراف عل اإؤارة الدولة امن خلال مشايمتة اإثاها وكنفية المباشر ه 
شؤؤتياء, افلقد: «تكائكة الللجنة 'الشهبية العاشة: كعيل ياشو تحت إمركة: 
فكان يتدخل 4 كبار الآمور وصغارها.. إضافة إلى تدخله 4# إدارة 
الحيفنة 


حفرة الدة :ست ل 7 77777 ور ب د. مصطفى الرائدي 


أقحم الرائد عبد السلام جلود حركة اللجان الثورية 4# عمليات 
إدارية» تحت شعار " تنفيذ الرقابة الثورية وحماية الثورة ' حتى يتمكن من 
إحكام قبضته عليها والتدخل 2# الإدارة» لقد كان عبدالسلام جلود يتابع 
تفاصيل العكل :ف الحركة #بالرعه من وجوه شين مشسد :سهد ومن بعد 
محمد المجذوت اللذيخ :كان يعملان مياشرة مع :القاكذ وقد أدئ ذلك إلى 
شائية فرينة ف كانه الحرحكة ل لجبه ذف ملسياتها التكالية. 


كه وس عدن عضا شركة التجان) كروي ا عدي ف وادرة الي 
الأنازية بركانرا فيضي نط فلن« الأحيان. وإنضا العرامع الدروى 
نافيا يشكن ]كرجه صط و كليم السلطة ا لشعرية .رسييو نت 
عطق يكنات لاد شبن عا" كليس الفحطل :الرادية الحبك رامد 
الفزي جف عق “القبا نياك از حا القاواك م التقضرؤه يفا الداحل” + 
وككافى در هوي :الكوى الفانسة ‏ .27 الزاهنتا الشاكن الاشهيا ننه لنت 
عن الاجعفا دن :اتناك جك اسان التقطة جق صقو قير تياف قشابلا رقا 
متطلبات الأقتصاد الليبي الذى شهد هترة نمو قياسية 2 عقد السبعينيات: 
وس يل كن نايت" ناكد برناكيم رضحن للقن العا سين الورك 
التجان الثورية الذي تخقة د مذي محتراقةة 'الناى؛ :تركو يهني افتراد 
سيانحات التقضف ه الاقنصاد: الليبي' تحت شعان” إنتاع التكد الأقص من 
القذاج واستك يلوك الحو لدت ونه * 


اندفعت حركة اللجان الثورية 4 تنفيذ مهام استثنائتية لتأمين الثورة 


وحمايتها حولتها تدريجيا عن أداء مهامها الأصلية © الدعوة إلى ترسيخ 
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سلطة الشعب وتأكيدهاء وربما ساهم ذلك 2 تقاعس الجماهير عن 
ممارسة السلطة» وتسلل بعض الغوغائيين والنفعيين إلى المواقع التنفيذية» 
وخرجت شعارات ب ظاهرها ثورية لكنها منافية للسلوك الثوري من قبيل 
الثورزي مش كلام لسان+ الثوري يخرج للميدان .وقد انسحب كثير من 
الثوريين العقائديين من ساحة النضال وثرك المجال إلى أعداد من أولئتك الذى 


مزجوا بين الاندفاع بسبب حبهم للثورة والتهور # تنفيذ المهام الثورية.. 


أعتقد أن القائد أرجع سبب العجز عن الوصول إلى تطبيق حقيقي 
للشلطة الشعبينة- إلى وجو النظاء الرأسمالي» وسيطرة قلة من المستفيدين 
من العمية على ننخا تمق أنهي قم ولكن هه القاكه الانبابيق نهو تحفيق المسافاة 
بين الليبيين فلم يكن مرتاحا لبداية ظهور طبقة من الآثرياء بدأت تطفو 
حلي سكاع لتخي كاز للعويييا بكرن لطيو الكرو اتسين ابوالتودره 
تطبيق الاشتراكية الشعبية وفقا لما طرحه # الفصل الثاني من الكتاب 
الأخضرء و مهد لذلك بحوارات فكرية مع طلبة وأساتذة كلية الاقتصاد 
والقانون بجامعة قاريونس» وبعدها وجه نداء إلى العمال للزحف وامتلاك 
المؤسسات الاقتصادية فيما سمي" ثورة المنتجين. ". زحف العمال على المصانع 
والوركن وكافة الؤنييات الاعتضايية وافيه العنارة القاضة رحقعه 
انتواق الشفي الضحكنة بك محاؤلة العطريق تنود استراك» عدي نكن 
ذلك قم يفاغياب اليات واضحة وإتحراءات مبحيحة ومرافية كؤرية جادة: 
ونسيه عالقا ]لذ هاي تنيع ذكره تركلا لخر انه 
الشرقون غلك البرتامع إلى :امساح السودع الا رودن جروا كاف 
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المؤسسات التي زحف عليها العمال إلى إدارة عامة.. وحلت الجمعيات 
الأبعوالاحضية غين امتحلية :والانوا ف الحاسة: «محل التاتعن ىو انيت مف 
عاك نولي الذوريه ا كموخك انك خفنت زه يها ياك كب اد ومعرها نيما كه 
سنين قليلة قطاع عام بيروقراطيّ تولى إدارة أغلب المؤسسات الاقتصادية 
فترة الثمانينيات. و ظلّ غياب منظومة ضبط وربط ورقابة إدارية 
مناسبة» ونتيجة للتركيبة الاجتماعية لليبيا وتكوين إدارات القطاع العام 
بواسطة التصعيد الشعبي المباشر من العاملين بتلك الموسسات؛» وبسبب تدئي 
أراء المؤشيناكة الأعاصة الخدم وإرهاق الدونة ناميه قالية ١‏ [لويد 
والتشغيل» زاد من حدتها عدوان سافر على ليبيا من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاتها الأوروبيين» اضطرّت الدولة إلى التدخل لتحديد الإنفاق 
وتوجيه الموارد المحدودة نحو الإثفاق على الضروريات وإيقاف استيراد عدد 


شهدت بداية عقد الثمانينيات آول مواجهة عسكرية أ البحر 
المتوسط بعد الحرب العالمية الثانية» شاركت فيها الولايات المتحدة مباشرة.. 
استغلت أمريكا قرار ليبيا اعتبار خليج سرت بحرا داخلياء وحاولت 
استباحة مياهه بمناورات عسكرية قام بها الأسطول السادس الأمريكي 
المتمركحز#: البحر الأبيض المتوسط. رفضت ليبيا ذلك وأصرّت على قرارها 
واستعدت لمواجهة كافة الاحتمالات» وكان لصمودها وإصرارها على 
الدفاع عن خط الموت الذي رسم عند خط عرض 32 عندما امتطى القائد 


سفينة حربية ليبية وأبحر من طرابلس إلى بنغازي وأعلن من على متنها أن 
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خط عرض 32 هو خط الموت ولن نسمح بتجاوزه» فكان لذلك الدور 
الأساسي 4# إفشال المخططء وأدَّى إلى اعتراف دول العالم مكرهة بأن 
خليج سرت بحر داخليء وتمت على أساسه مراجعة قانون البحار والمياه 
الإقليمية. 
© 15 أبريل 1986 شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية على 
مدينتي طرابلس وبنغازي كان هدفها اغتيال القائد.. لكنها فشلت أيضا 
بعد أن أوقعت عددا من الشهداء وبثت الرعب والدُعر # نفوس المواطنين. 


4 نفس الوقت كانت خيوط مؤامرة تُحاك 4# تشاد بالتعاون مع 
الرئيس حسين حبري الذي مكنته القوات الليبية من السيطرة على انْجامينا 
لكنه انقلب على ثورة الفاتح أو أغري بالانقلاب عليها. كان مثلث المؤامرة 
هو سودان النميري والعراق وتشاد. تمّ تجميع القوى المضادة لثورة الفاتح 2 
تكناك ويدا كيك السمحراء الليبية. شوب اسسزاف خطيرة. ونقيجة 'للضراع مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والآزمة الاقتصادية لم يكن بالإمكان حسم 
المعركة بالسرعة المطلوبة» ولقد ألقت حرب تشاد بظلالها على المشهد 
السياسءاللنتن'إن حفن تكن ا منوهاء بيجا يعينادة إدريسن ل من عرد 
حبري وإعادة العلاقات بين ليبيا وتشاد إلى سالف طبيعتها.. 


ل4 ذروة تلك الموجة العدوانية العسكرية 4 البحر الأبيض المتوسط» 


قاووت شعن «تكلفة 7الأنتاء:. .وهو ما سناهه يذ زيادة تمد: الشاكل 
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الاقتصادية الناجمة عن ضعف أداء مؤسسات القطاع العام.. وتصاعد الحملة 
الغربية التي غيرت أساليبها وخططها بانتهاجها سياسة مختلفة # معاداتها 
للثورة. فلقد عمدت إلى تجنيد عملاء ليبيين تحت ستار الدين وبشعارات 
إسلامية جهاديّة وتدريبهم وتسليحهم.. ودفعهم إلى ليبيا لإثارة حالة من عدم 
الاستقرارء ولعل آأخطرها مجموعة من المسلحين اجتازوا الحدود الغربية 
عند رآأس جدير 4 الخريف لكنهم اكتشفوا قبل تتفيذ مهمتهم من قبل 
المواطنين وتم الإبلاغ عنهم.. وكشفت بقية خلاياهم.. وجرت محاكمتهم 
وإعدام بعضهم لاحقا.. 


4 ذلك الوقت كانت حرب الخليج الآولى بين إيران والعراق على 
أشدها. وكان موقف ثورة الفاتح مؤيدا للثورة الإيرانية» معتبرة أن العراق 
استغل من قبل الغرب لضرب الثورة الإسلامية التي أسقطت نظام الشاه 
المتحالف مع الصهاينة.. كان الموقف الليبي من حرب الخليج الأولى ودعمه 
للموقف الإيراني قد دفع القيادة العراقية إلى التحالف مع المعارضين الليبيين 
وتدريبهم وتسليحهم.. ثم بعد ذلك أضاف استغلال الساحة التشادية لتنفيذ 
حرب استنزاف خطيرة ضد ثورة الفاتح أعباءً اقتصادية طائلة إلى جملة 
المشاكل الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وسوء التطبيق الاشتراكي. 

انتبه القائدٌ إلى حجم المشكلة المركبة وآثارها 4 معنويات الجماهير.. 
فآعلن عن إعادة دراسة آلية التطبيق الاشتراكي» وإعادة التجارة الخاصة 


عن طريق الموزعين الأفراد وسمح بزيادة حجم التوريدات.. وقرر من طرف 
واحد وبدون شروط الانسحاب من المعركة المفروضة 2 تشاد» فأفسد على 
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الغرب خطته واستطاع أن يتجنب مواجهة كان يمكن أن تكون عواقبها 
وخيفة على ليبيا وامتظقة باسترهنا:: 


لكن حادثة الطائرة الأمريكية فوق قرية لوكربي عام 1988 
وقخطم الظاكرة الكريسية جف تمر ا التيعتن ناذه جالة العداء. .جه القري 
للها تت لباب و3 انك دزو ندنل الكسر لله اعبا ناوا سي 1 
اخبانا انكزين د كاحت ]ىالظوور» وتكو ممع دراعم تعلق مامور: إتبيان: 


من جانب ومكافحة الإرهاب من جانب آخر.. 


وقد يتساءل المرء عن سبب معاداة الغرب لثورة الفاتح.. والمجال غير 
متاح 4 هذا المقام للإجابة التفصيلية التي قد يتناولها آخرون.. لكني أراها 
تتخلص 3 أوجه عدة أهمها ما يلى : 


ع انق تيك خووفا:القناكب الكرع من احصبو: لسساتحة بعلن الشتو افيه 
الجنوبية للبحر المتوسط» كان يجد فيها على مدى قرون ملاذا آمنا لبحاريه 
وسفنه» وينطلق منها ليتوغل 2# القارة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى, 
وموطئ قدم يهدد به دول الشمال الآفريقي.. وليبيا بلد كبير المساحة» غني 
بالتوو اكع طاري يدوك هنيو |البيعكا ون يقبكك ن قط روط بسك ليتف تين 
المشرق العربي والمغرب.. وهو بوابة أفريقيا الشمالية.. وشعبها شعب بدوي لم 
تتكون به مقومات مجتمع حديث لأنه خضع قرونا طويلة لسيطرة الآجانب 
التق كانت سبدة ان سابد الانيتسار الأستيظ ان يدهم اللببيية إل المعدراء 
وتوظيوي" ارين «عدييني فاب ائحات: الا حلية. اليه فلن الشاطة 
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(طرابلس و تاجوراء و مصراتة و بنغازي)» كان يسكنها آثناء العهد 
الشركي: الأتراك والكالطيون. :واليهود وغيرهم» واغلب الشريظ الستاحلي: 
قريها عجرن ات دعر ان لفبايطة لىالتمال الالشغر م اططخ 
فب الطليان كف الذوي "الاق > :قي يذلاك موقم مركن انار الجن على 
المستوى الإقليمي والدولي يسهل السيطرة على منطقة المتوسطء وأغريقياء 
والشيرق ١‏ لأ وسظ. 


لقد قدمت ثورة الفاتح دعما مهما لحركة التحرر 4 الوطن العربي 
والمقاومة العربية» فدعمت استقلال دول الخليج العربي التي كانت محميّات 
تابعة لبريطانيا2ء» ودعمت استقلال اليمن ووحدته.. . وكان القائد معمر 
القذَالك آأول زعيم عربي يطرح قضية الصحراء العربية المحتلة» ويطالب 
باستقلالبا عن إسبانياء وقد أسسّس حركة تحرير الساقية (البوليساريو) 
بقيادة الولي الرقيبي وسلحها ودرّيها وقدّم لبا دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا 
مكنها من نيل اعتراف كثير من الدول. وأعاد القذاك إلى الأذهان وضع 
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا .وهومنا تسبب ف العلاقة المتوثرة 
مع المغرب الذى لم يكن يرغب 24# طرح تلك المسألة احتراما لاتفاق سرّي» 
على ما يبدوء بين الأسرة الحاكمة المغربية وإسبانيا. 


انه الدسه الأح كفن قحف إن ١‏ القارية ١‏ اللسظ يي مستعنا 
النالنوالفستكوي:: وطدت حك قرم المرفكة: رخرمية العمل النداقن 
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معتبرة أن الصراع العربي الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدودء وربما 
كان موقف ثورة الفاتح من العدو الصهيوني أهمّ أسباب الموقف العدائي 
الذي وقفه الغرب من ليبيا وقائدها. ودعمت ليبيا التنظيمات المقاومة خاصة 
4 لبنان والآردن بالنظر إلى موقفها الداعم للمقاومة الفلسطينية» كما 
قدّمت دعما كبيرا للمجهود الحربى شْ سوريا ومصر وساهمت بفاعلية 2 
حرب 1973 بين العرب والعدو الصهيوني بالرغم من عدم وضوح أهدافهاء 
وما واكبها من تطورات سلبية. 


قثت كورة الفائة مع شركات القحرن العالج خاضة .ب افريقيا 
وافريكت لكين وذهيته] ودرينها: “ون قاوق فلوسا علذةا هنا ففينا 
هاما “سواء منها تلك الخركات الى “تكافع عن العتضيرية او تلك التن 
تقاوم الدكتاتورية 4 أمريكا اللاتينية.. وشكلت بذلك تهديدا لكافة 
الأنظمة الموالية للغرب. فلقد فقدت حركة التحرر الأفريقي الدعم المصري 
كه لفكي عا 1967 شدي اذاه مفسى ]تن 'إهانة جاه قدراتها لمك 
ولاس ادن والسضيد اد لحرت التحرير» واتفراظيا نف بماك اسكزات 
العوو وكورإف سين بيات الانتكمء على الوائدل الى إدنيجها موارفتيق 
مدين # الجزائر.. لقد كانت حركات التحرر تبحث عن خلف استراتيجي 
مزل مدينا:كومشوف ف سن لعن انك ,لاقن تكد | أن« تمد الخرية له 
تتجزاً وأآن الدفاع عن الثورة 2# ليبيا وتأمينها يتطلب مساعدة حركات 
الفكون الى "القواو «الأفارفة على المننا دو شقت مس كيرا تك التترريب” 
وتحصلوا على ما يلزم من التسليح والدعم المالي والسياسي2» ووجدت 


حفرة الدة :ستل _-_- 7٠‏ 7 يي د. مصطفى الرائدي 


جرحضاف نشاروة الأنظية العتصرية نف كل هن انحولة واتوتسييق وخامييها 
وروديسيا وجنوب أفريقيا قاعدة انطلاق حقيقية. وقد كان للدعم الليبي 
لوو الآبقاس #«تفويضن انظمة الي المتصيرى به القارة كي تيت الخوره 
الحركات الثورية المناهضة للأنظمة الدكتاتورية 2 القارة ودعمتها. 
وتمكنت تلك الحركات:؛ بعد كفاح طويل» من الوصول إلى السلطة ب 


حل من غانا ويوركينا فاسو وتشاد وأوغندا وأثيوبيا. 


أما ثوار أمريكا اللاتينية فقد وجدوا الزعيم الثوري الذى يعي بعد 
قضية الثورة العالمية ضد الآنظمة الفاشية المرتبطة بالإمبريالية» ولعل أهم 
تواصل كان مع “خُوان بيرون' 'ذ الأرجنتين بعد عودته» و التحالف مع 
الزعيم: اليتساري.. ”سلفادور الندق" .ف تقيلي» ودغم حركة. "عمق 
توريخوس" # بّتّماء وتقديم الدعم والتدريب والتسليح للحركة السنديانية 
“نيكاراجوا" ولحركة" فارابوندو ازاك" السلفادور. و قد دعمت 
ثورة الفاتح دول الكاريبي للحفاظ على استقلالها عن المستعمرين» ودخلت 
4 مواجهة حقيقية مع الولايات المتحدة التي اعتبرت أن القذال يلعب 2 
حديقتها الخلفية. وب آسيا دعمت الثوار الفيتجونج ب فيتنام حتى انتصرت 
الثورة الفيتنامية» وأطلقت حركة مورو #ك الفلبين ضد الدكتاتور 
ماركوس:. ودعمت استقلال الجزر المستعمرة. لكن أهم مواقفها كانت 
ضد نظام شاه إيران المرتبط بالغرب وإسرائيل» كما دعمت ذو الفقار علي 
بوتو ك محاولاته بناء قوة إسلامية انطلاقا من باكستان.. 


حفرة الدة :ةس 77-7 يي د. مصطفى الرائدي 


خزقيع النبيا العرف فن انستفاؤك بالشرواتك: اللبدية اعاعيم لفحل 0 اين 
امتلكت أكثر من 251 من أسهم الشركات العاملة 4 مجال النفط» 
وأممت الشركات الكبرى مثل أويسس بترويليوم » و شل “2 و بريتش 
بيتروليوم » و الأوكسيدينتال" لتصبح مملوكة ماثة بالماكة من ليبياء 
بأسماء ليبية تمي الواحة والبريقة ورت للتفظ والخليج العريي:وتمكنت من 
تكوين إدارة وطنية كاملة للقطاع النفطي. و قد أدى ذلك إلى السيطرة على 
الأنتاع.والشيدويق :نوا ضيصة كفده 1/95 مره غافة ابن لندظ كوت إل الحؤة 
الليبية لكي ثنفق 4 مشروعات تنموية لصالح الشعب.. وكان لتزعُم ليبيا 
لفكرة تكوين منظمة الدول المنتجة للمواد الخام.. وتحريضها المستمر لتلك 
الدول عل ردن اتروظيا علق النعالال رفخ البدوق اويا لاد ايه 
ارتفاع أسعار النفط # السبعينيّات من القرن الماضيء لكنه #ذ ذات الوقت 
وجه أنظار الدول الغربية إلى عدو حقيقي وهو ليبيا وثورة الفاتح وزعيمها 
معوين القذاظ تقد الشلك كور ةلفاق كو يا ددعف التتدية يفوم علن 
الأمنتقلال عن سيطرة الغرب؛وتحخرعكة دول العالة: لواعهة الشياشات 
القرمنة وقضسه سكاف ونكلن زنك نيد تدا قيفي دنا فد الدرل اتعريةة 
امزال شمكينمخالة لخدام الك هين غررة الفاهر دوسي تطاقيا بنك ادن 
تأدية :المغتارافة إلى تحلق' امتطنات وطق «سستفل صخ المؤسسات“ المالية الغريية 
وخارج نطاق سيطرتها. 


لم تكتّف ثورة الفاتح بالاستقلال الاقتصادي الوطني بل تزعمت 
القوى القومية والأفريقية والعالمية التي تناضل من أجل استقلال دول الجنوب 


حفرة الدة::ستة ‏ _-_- 7 7777٠77‏ يو يي د. مصطفى الرائدي 


عن هيمنة دول الشمال الغنية» فطرحت مشروعات التكامل العربي الكلي 
والجزئي» وتبنت بناء اتحاد عربي واتحاد أفريقي مستقلين وقادرين على 
تجميع الطاقات المادية الضخمة المتوفرة لبناء اقتصاد عربي وأفريقي قادرين 
على المنافسة. لقد أدى ذلك أيضا إلى تركيز حالة العداء الغربي ضد ليبيا 


وقيادتها الثورية.. 


مع بداية العقد التاسع من القرن الماضي وانهيار منظومة الدول 
اكور بدك تع كذ تكتزووة بل ضيقوفر ١‏ الشمابينة القوليةة ديا 
تمكن قطب واحد من فرض النظام الذي يريد على العالم» و استخدّم 2 
شويل<انلك .كانه الوساكل التائفة .و نحيق المطمات الدولية لون اشدافه 
تيكل التظبات الإقليمية لخدمه مخططانة. 3م التدوان الأول على العراق 
دون مبرّر قانوني أو أخلاقي وفرض عليه حصار ظالم.. و تعرضت ليبيا إلى 
نفس الإجراء. كانت قضية" لوكرين” ذريعة مناسيبة لفرض حصار جائر 
عليها فتمّ تجميد أرصدتها المالية وتعرضت إلى ضغوط عسكرية ونفسية 
وسياسية شديدة.. وتم سنة 1992 تحريك بعض الخلايا النائمة لتنفيذ مؤامرة 
مسكرية 'محدودة يوقم :مكنهها زو افا نمام تحاول القري تفيدية' كماد 
الدعائية والنفسية» وارتفعت وتيرة التهديدات بضربة عسكرية ضد ليبيا 
إل أن الجماهير الليبية نظمت زحوفا بشرية اجتاحت كل المدن والقرى فيما 
سمي ' أعراس التحدي' التي أظهرت التحام الشعب الليبي مع قيادته ووعيّه 
بين اواو اللخظط لكنيذها بق نينيا والوظن القربي» وريجا كانت عه 
للع | لوقف وان هاا جور تطوودى واب عضري تقرورة بن النيقا. 


خصوم الثورة في الداخل 


لقد حانت ثورة الفاتح ثورة حقيفقية أحدتت تغييرات جدرية 2 بئية 
المجتمع الليبي» ودخلت # معارك داخلية خلال الثورة الثقافية والاجتماعية 


والتنموية كان من نتائجها إفراز خصوم لبا 4 الداخل. 


كان العهد الملكي المباد نظاما مصطنّعا من الخارج؛ لذلك اعتمد 
لني : نيك ناه انانب دق حا له نوا تتقيق, بعوناسنا قن رظلة, بوتنتيئ: كارا از 
أدوات سياسية خاصة به.. وكان رجالاته عبارة عن مجموعة من الجهلة 
وَالأمَيّين يكلفون بمهام إدارية وسياسية فوق قدراتهم العقلية والعلمية ومن 
دون أن تكون لبم أيّة خبرة عملية. كان المعيارَ الوحيد لاختيارهم درجة 
ولاتقة للنظام الك واسدتعة اده التقبل التدخل الأجس ف الشتون الليبية.: 
لذلك لم تبق منه عندما سقط النظام» قوة فعالة قادرة على معاداة الثورة» 
واسنككقاء اعداو<قليلة من الأفراة اللرسطيق عضوي بالأبريكان والاتجير 
والطليان فروا إلى الخارج وشكلوا ش مرحلة متأخرة قوة لمحاربة الثورة من 
أمثال عبد الحميد البكوش ومصطفى بن حليم ويحيى عمر.. آما العائلة 


حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


السنوسية فلم يكن لبا أي دور يُذكر لش مقاومة الثورة.. وحَظِي الحسن 
اوكا «تإقن” تلك ورعانة شسة ف عسن وف فقي :و اوشفن )للع دف سميج 


وفاته.. 


ويمكن حصر أهم خصوم الثورة في ا لمجموعات الآتية : 


1 -مجموعات السياسيين والمثقفين المعارضين للنظام الملكي.. سواء 
فظنا "الأسواف»الحطورة اد "الشخصياة اللقافية والاسساعية ركان 
أغلبهم ينتمي إلى التيار القومي الناصري الذى التحم بالثورة منن لحظة 
تفجرها الأولى.. لكن على الرغم من أن الثورة أفرجت عن جميع المعتقلين 
من كافة التيارات التي كانت 4# السجون والتي من أهمّها مجموعة 
القوميين العرب وكلفت أحد قياداتهم؛ وهو السيد محمود المغربي بتشكيل 
أول حكومة بعد الثورة واستدعت شخصيات عسكرية من أمثال العقيد 
سعد الدين أبوشويرب وشخصيات سياسية معارضة من أمثال صالح 
أبويصيرء فإن بعض القوى السياسيةء» خاصة منها الشيوعيين والإخوان 
التطلمى :روهت ينها موقن نقاديا' سنرفد كبن جذة ععنازها باه 
الضباط الوحدويين الأحرار قطعوا عليهم أحلامهم. وسدوا أمامهم 
الطريق» وقطفوا ثمارا ناضجة كانت نتيجة لجهودهم بسبب أزمة النظام 
الملكي وفساده فحالوا بينهم وبين الوصول إلى السلطة وكانوا اعتقدوا أنها 


كانت منهم قريبة المنال.. 


حفرة الوه :ةب ست 7 777٠7‏ ا د. مصطفى الرائدي 


فبعض أعضاء حركة القوميين العرب» رغم انخراط أهم قياداتها من 
أمثال عمر المنتصر وجمعة الفزاني وسعد مجبر (خان 24 وقت متأخر أثناء 
عدوان الناتو 2011) # العمل مع الثورة» لم يندمجوا ‏ حركة الثورة 
بشكل فعال»: لاسيما بعد تبني قياداتها بك المشرق العربي الفكر 
الماركسي بديلا من الفكر القومي» بالرغم من استمرار ثورة الفاتح 2 
دعم الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش 
ونايف حواتمة. لكن شخصيات من أمثال محمود شمام وعلي الترهوني 
وجمعة عتيقة لم تتردد ب إعلان عدائها حتى وإن كان الثمن الارتماء > 
أحضان الإمبريالية! لقد ظهر بين بعض القوميين العرب خلاف» لاسيما بعد 
تبني فكرة الاتحاد الاشتراكي وعاء للتنظيم السياسي © ليبيا» رغم 
الجدل العميق بش ندوة الفكري الثوري التي انتظمت بعد تفجير الثورة 
مياشرة ونافشت أسس بناء الجمهورية العربية الليبية » .. أما اليعثيون» 
وكانوا فلة؛ فلم يكن لبم تواجد حقيقي بسبب موففهم من عبد الناصر. 
لقد حاول القائد استقطابّهم إلى حركة الوحدويين الأحرار» لكنه أيقن 
بعد حوار مع بعض قياداتهم مثل 'فريد أشرف أنهم مجموعة بدون برنامج 
حقيقي همهم العمل من أجل الحزب أكثر من العمل من أجل الآمة. فصرف 
النظر عنهم» لكنهم توهموا أن الثورة مجرد انقلاب عسكري قام به 
ضباط صفغار بدون برنامج سياسى وبلا آيديولوجيا محددة؛ وأنه يمكن 
الركوب على موجة الثورة وتوجيهها ومن ثم السيطرة من خلالباء اقتداء بما 
حطل :ف العواق :نش أواكل الستتياض: قكان العراق آول ذوثة غرنية اعدرطة 
بثورة الفاتح.. وأرسلت كثيرا من البعثيين العراقيين للمساهمة ي بناء الدولة 


حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


الجديدة خاصة شّ مجال الإعلام.. لعل أهمهم محمد سعيد الصحاف وزير 
إعلام العراق المشهور أثناء حرب الخليج الثانية» الذي عمل 4# إذاعة بنغازي 
طيلة ستة أشهر وحاول دعم المجموعات البعثية من أمثال فريد أشرف 
ومحمود نافع وعامر الدغيس والجنزوري وعبد الله شرف الدين © إعادة 
تنظيم الحزب # ليبيا.. لكن إعلان الثورة الشعبية 4# زوارة عام 1973 أفسد 
مخططههم و أسقنط كل أوراقهم.. 


و نفس الوقت حاول الشيوعيون إيجاد قاعدة تنظيمية لبم لاسيّما 
المناطق التي تتواجد بها قياداتهم مثل عبد العاطي خنفر بمدينة شحات.. 
وك بنغازي عن طريق محمد المفتي.. وب الزاوية عن طريق عبد العزيز 
الغرابلي.. ويوسف الشكوى بالواحات» إضاقة إلى الماركسيين الجدد من 
أمثال محمود شمام وبعض اليسارين من أمثال علي الترهوني وعلي الريشي.. 
لكن المناخ لم يكن مناسبا لبم وتم احتوائهم بعد إعلان الثورة الشعبية بذ 


زوارة. 


2 - كانت القوة السياسية الأهم هي الحركة الإسلامية ممئّلة + 
الإخوان المسلمين المضطهدين 4# مصر وقد رأوا # معمر القذاك وريثا 
لعبدالناصر فناصبوه العداء رغم خطابه الإسلامي الواضح» ورغم تبني 
الفورة نف وقة :ميك الاسلام أمناسا لبناء الدولة الحديكة::سؤاء يتطبيق 
الحدود بشكل كاملء أو بتطبيق نصوص الشريعة حرفيا وهو ما لم يحدث 
ل أي بلد يدعي حكامه الحكم بالشريعة» فكان أول القرارات الثورية 


حفرة الدة::تة لل - --_-_7 46 ير د. مصطفى الرائدي 


منع بيع الخمور وتناولبا ‏ كامل ليبيا ودون أية استثناءات.. وتم إقفال 
التفؤازع 'التوببها دون الذعارة يق كل من يتقازى وطرايلس ونظعت تدرو بد 
مدينة البيضاء بق القوزهذعى إثيوا عتما سامون من عد دول :العالم على 
الخعللاك انتماءاتهه” السيامية التحمف: حقة ميل “تظنيق. القتريفة الإبسلامية 
وطرح مشروع الحوار بين الآديان» وصدر قانون الحدود الخاص بالسرقة 
والحرابة والزنا والسكر وألفي قانون العقوبات الوضعي.. و تم كَبنّي نظام 
الكتورئ الأسلامن من خلال الباك الديمفراطية الناشرة د الكن ,بيس 
السركاق:. الاملامية اغلدة هن سوقت عاو للكورة» ‏ واااعة حك 
الأخوان" المسلمين. كزها: حملة سياسية :ووعائية ونتنظيمية. واتحذت-من 
الجامعة الليبية ف يتغازيئ :نقطة انطلاق لبا:.وعمل غادثها عن أمثال :عمر 
الثامي ومحمد المقَرْيّف ومحمود الناكوع وغلي آبو زُعكوك وعبد الله آبو 
شن هلق إغادة ختطيم” الخرككة يف تيبي إلا أن الخووة اللشحية وضيعت نهدا 
لبم أيضا.. فاعتّقل زعماؤها.. وحُلت قواعدها. 


نفس الوقت ظهر حزب التحرير الإسلاميّ خاصة ببنغازي وأجدابيا 
وطرابلس من خلال مجموعة من المدرّسين الفلسطينيين» لكن دوره وقدرته 
المتطيية كان معدونيج اذ سوق اعفن بعلن سكن الملموة الماسوطينية 
والمصريين من دون أن تكون له قاعدة شعبية حقيقية» إلا أنه زرع البذرة 


3 -أضافت مؤامرة 1975 إلى قائمة خصوم الثورة 2 الداخل قوى 


جديدة ينتمى أغلبها اجتماعيا إلى مدينة مصراتة.. 


حفرة اله : :ب تبت 777777727771727 د. مصطفى الرائدي 


اولك تلك لقوق المتفاذل: السافت ‏ الدرهوة إل تو انهية الدورة 
وتكية من السلل :الى الأتنطاة اللاي دف حابي يتمازى ل معاون فرط 
مواجهة مع الثورة» لكن ثورة الطلبة السلمية 4 السابع من أبريل وضعت 
حدا لطموحاتهم غير آنها أضافت أيضا إلى خصوم الثورة قوى جديدة أغلبها 
من الطلاب المتأثرين ببعض القيادات من الشيوعيين والبعثيّين فضلا عن 
مجموعات الإخوان المسلمين من أعضاءهيكة التدويس الجامعى: 


السابع من أبريل: 


يدّعي أعداءً ثورة الفاتح أن السابع من أبريل يوم تم فيه إعدام الطلبة 
وسحلهم وقتلهم بالمثئات 4# جامعة طرابلس وبنغازي.. وهذا زور وتزوير 
لا يمت إلى الحقيقة بصيلة. وبصفتي أحد من عاصر وعايش السابع من أبريل 
أروي تفصيلاته كما وفعت وأتحدى أن يثبت أي كان خلافها. 


لنعد إلى الوراء» وعلى وجه التحديد إلى محاولة المجموعات السياسية 
خاصة الشيوعيين والإخوان المسلمين استغلال الوسط الجامعي لتنظيم حملة 
ضد ثورة الفاتح» وهي التي تم احتواؤها بإعلان الثورة الشعبية عام 1973 
وانخراط أغلب القيادات الطلابية بما فيها تلك التي كانت تتبنى موقفا 
معاديا لبا. لكن مؤامرة المحيشي عام 1975 أعادت الصراع إلى الجامعة 
سواء من خلال الضغط على الطلاب أثناء التدريب العسكري العام 
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لتحريضهم على مواجهة الثورة» أو بالتسلل إلى قيادات الاتحاد الطلابي 
والسيطرة عليه. لقد أفرزت انتخابات اتحاد الطلبة التي تمت بحرية ونزاهة 
كل مؤسسات التعليم المتوسط والعالي قيادات طلابية موالية للثورة 
باستثناء بعض كليات جامعة بنغازي حيث تمكنت مجموعة متحالفة مع 
بقايا 'الشيؤفييق عتم لماعي إلى مدية مصراةة من السلل إلى الاتحاد 
لأشيما كف :حكلينة العانيى عو الاتكضم ا د مو الكوا ني اتشاميع هر د اوقا كله ميا د 
للثورة» وقرر بعض الطلاب التصدي لبم. ويك نهاية ديسمبر 1975 اصطدم 
بعض الطلاب الثوريون بالعناصر المعادية وطردوهم من الجامعةء وحصل 
عراك بالعصيّ وتشابك بالأيدي ولم يُصب أحد. ولما كانت القيادات الثورية 
التي اشتبكت مع :تلك العناصر تنتمى اجتماغيا إلى :منطقة سرت وسبها 
وهراوة» قامت العناصر المعادية باستنهاض الطلاب بذريعة أن عسكريين 
هجموا على الطلبة وأعدوا لمعركة أخرى.. كان الحدث الأول يوم الخميس 
يوم السبت. فوجئ الطلبة من منطقة الوسط والجنوب بهجوم شخصي مرتّب 
على البوية وتعرضوا إلى الضرب المبرح» فاحتمى بعضهم بالمكاتب: 
وتنا هدك المواجهة:وخرح بعطئ:الظلبة 3 مظاهرة إلى :وشطل اليلد يشخريصن 
مود الفاداهم ٠‏ القوو عن كرفو مقن شاد التفسيق . ومقر, “الأكدان 
الاشتراكي الغريي باعسازهما يركزان إلى 'الثورة الع نهم مواتجيتهم من فيل 
الدولة وتمكنوا من تعبئة رابطة الجامعة الطلابية 4 بنغازي ضد الثورة. 
كان الاتحاد العام للطلبة قد تشكل دون مشاركة رابطة جامعة بنغازي 
واختيرالشهيد الصديق الدكتور عبد القادر البغدادي رئيسا له. كان طالب 
اسمه خالد الترجمان أمينا للاتحاد العام لطلبة بنغازي. شنت حملة دعائية 2 


حفرة الدة :ةل ل 7٠7‏ ا 7 د. مصطفى الرائدي 


الخارج على أساس أن الثورة تقمع الطلبة» لكن أغلب الطلبة # الخارج 
وكاو :كوه لتساك الطلبه وكا تر امن العنامورن الوطية 


مهلف لواب" 'الدلابية يق ابعائعة" يف ,شتوو «الإدارة وعحضل 
امتكاف ييه ومن اذاراك الكلياك» ورا الظلانب التوريونق أن الأدة 
حدق :خضو من خا طيع : وتتعافل: انر بطي "اللاو رك عون اراد 
اسفن تقو الرائطة الظزحية طن كني ,إركادون دن هدك الوارنة بإضائعة 
شوك لكي ودوبو روك لذن تفن إن الزادية عقررو عاك رده كل 
الفانون | لق رضي زنبها عدن لرا سطةج اجام رز وبر ف اتوي 71976 
تلات كلذة الغانو هق سرع الكلية” واسعطوا "الرسدة والتكو ا" إذازه 
جديدة من الزاوية منهم البادي أمبية والبادي حامد ومختار القناص وحسني 
الوحوتين:وقكةاايد] الفد الغازت للرايطة المعبردة على الاتساد. 


وك يوم 5 أبريل التقى القائدٌ جماهيرٌ مدينة سلوق وألقى خطابا دعا 
فيه الطلبة إلى تطهير الجامعات من العناصر المندسّة ومن اليمين الرجعي 
الذى يريد أن يستغل الجامعة لعرقلة التحول الثوري. و نفس الليلة انطلقت 
مسيرة طلابية من بيت الطلبة 2# الفويهات وذهبت إلى الجامعة.. وكانت 
متاننة لاصلان الفووة الطلانية: 


دون أية مواجهات» وتشكلت لجنة للطلائع الثورية من جميع أعضاء هيئة 
التدريس ومن مندوبين عن الكليات كنت أحد أعضائها عن كلية الطب 
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البشري مع عضوين آخرين.. ذهب وفد عن اللجنة كي يدعو القائد إلى زيارة 
الجامعة. ولبّى الدعوة وحضر يوم 7 أبريل وألقى خطابا. بعده التقى بلجنة 
الطلائع الثورية التي اختارت الدكتور البادي أبولقمة لرئاستها والأستاذ 
إبراهيم بكار والأستاذ سالم الشيباني مقررين؛ ثم اختير الدكتور عبد الله 
الميهوب ومن بعده الدكتور عبد الحفيظ الزليتنى وبعده الدكتور ميلود 
الحاسية... 4 نفس الوقت اعتّقل الطلبة الشيوعيين وبعض العناصر الأخرى 


من قبل أجهزة الآمن. 


لم يحدث أي صدام ش جامعة بنغازي 2# 7 أبريل أو بعده طيلة عام 


6. وأتحدى أيّا كان أن يُثبت غير ذلك لأن هذا حقيقة ما حصل. 


انهمكت لجنة الطلائع الثورية ب مناقشة تطوير المناهج وتثوير قانون 
التعليم ولعل المحاضر مازالت موجودة. رأى الدكتور عبدالقادر البغدادي 
رحمه الله أهمية شرح ما حدث للطلبة الموجودين 4# الخارح بسبب حملة 
التشويه الإعلامية التي شنها الإعلام الغربي والمصري 2 ذلك الوقت. 


سافرت إلى بريطانيا رفقة الدكتور سالم الشيباني والتقينا فرع اتحاد 
الطلبة وكان يترأسه عبدالرحمن السويحلى الذي اقترح دعوة الطلبة إلى 
زيارة ليبيا وتنظيم ملتقى لتوضيح ما حدث؛ وهذا ما كان:» إذ عقد لقاء 
للطلبة الدارسين بالخارج صيف 1976 كان من نتاتجه انتخابٌُ فرع الاتحاد 
بالولايات المتحدة. 


حفرة الدة :ةب لت 7777٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


كان يوم 7 أبريل تحرك طلابي سلميّ لتطهير الجامعات من 
الشيوعيين.. 4# بنغازي لم يحصل أي صدام من أي نوع مع الطلاب. اعتقلت 
القيادات الحزيية المعروفة بواسطة الأجهزة الأمنية وحوحكمت لاحقا.. كان 
أحد أهم أهداف 7 أبريل إبعاد المؤسسات التعليمية عن الصراع السياسي لما 
يلحقه بالعملية التعليمية من أضرار. 


4 -الجماعات الإسلامية المتطرفة : 


كوه عاق جف ميو عق (ذي اتن معناضة | شرو لا نمي 1 
مؤامرة الثانوية الفنية ضد نظام السادات وظهور ما سمي التكفير والبجرة: 
لم يعرف الكثيرون حجم المشكلة. وأن الدعوة كانت تتمثل 2 اعتبار 
المجتمع حافرا يجب فتاله شرعا أو البجرة منه. وكان الكثيرون يضعون 
ذلك #ة إطار الدعاية التى تبناها نظام السادات ضد الحركات الإسلامية» 
الرئيس المؤمن ثم ارتد إليه مكرها. لكن الانقلاب الشيوعي 2 أفمغانستان 
بقيادة لويس كابرال ضد الملك محمد ظاهر شاه؛ والتدخل الروسى الذى 
وأرضا خصبة يتمكن فيها أولئك المتطرفون من البجرة والجهاد ومن ثمة 
العودة إلى الفتح. قالحال بالنسية إليهم شبيهة دوما بالحال التى كانت 
سائدة عند بداية الدعوة الإسلامية وهى حسب وجهة نظرهم حكمة إلبية 
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لكى يجد المؤمنون الحقيقيون مكانا يمارسون فيه شعائر الإيمان.. المهم أن 
فكرة تكفير المجتمع والبجرة منه والعمل لفتحه من جديد وجدت صدى 
لدى بعض الشباب خاصة المنحرفين الذين يبحثون عن أبواب التوبة» فيجدون 
ضالتهم 4# فتاوى الجهاديين ‏ مكة.. تلاقت مصالح الوهابيين والجهاديين 
والتكفيريين مع مصالح الغرب 2 قتال الدب الروسي الذى بدأ يتمدد نحو 
مياه المحيط البندي الدافتئة.. . وهكذا ولدت حركات الجهاد والقاعدة 


برعايةٍ وحضانةٍ أمريكية وغربية. 


أما ك ليبيا فقد ظهرت المجموعات الوهابية من خلال مجموعات دينية 
كما أراده السلف الصالح» وبدأت # المجاهرة بالدعوة 4# بعض المساجد» 
ولعل أبرز رموزها الشيخ البشتي 4# مسجد القصر # طرابلس. بدا الشيخ 
الشني يعمل علن. عظيم الشبات الي الم وإزساليم :إلى السعودية 
لإعدادهم عقائدياء وجعلهم ينخرطون 4# عمليات الجهاد ضد الروس 
الملحدون دك اهنا تان ومن هه :إعاذفهم إل ليينا» لفصها وتكوين نظام 
سلفي يطبق الشريعة كما يتصورونها هم. ولقد شككلت تلك المجموعات 
الللدة الأو للحمافات الانتلاسة التطركة الك الخيرة وا حيت اخلروسات 
العمل الدعوي الذي تتبناه للتبشير بالإسلام 4# العالم. 


لحن فكرة وجوب الجهاد ضد المجتمع الحافر: وضرورة إعادة 
تنفيذ سيناريو فتح مكة لم تتح مجالا لنجاح محاولات احتواتهم سلميا. 
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وأذت هو الحو ترك :| لحمو هات :موا نعية امد 7" ا تكفا امرك 
الإسلامية على نفسها وشرعت 2 إعادة التنظيم السري الذي :تطور ‏ 
منتصف الثمانينيات مستفيدا من الوضع 4# أفغانستان وأطلق عمليات 
عسكرية 2# الداخل الليبي منفصلة عن نشاط الجماعات الإسلامية ب 
الخارج التي يتزعمها أمحمد المقَريّف وصهره إبراهيم صهد.. ولعل من أهم 
عمليات تلك الجماعات اغتيال (أحمد مصباح) # وَضح النهار أيّام العيد وهو 
من العناصر الثورية 4# بنغازي.. وهي عملية اغتيال أدّت إلى مُداهمات أمنية 
واسعة كشفت عن حجم التنظيم السري الإسلامي ونوعية المنخرطين فيه 
مزق الشنا ناه موؤ ةر السجودؤة رامقا نانك و السو ادك اع ادنك وكك فييت 
الدوو الركيسي الذي يلعبة أسامة بن لآدن:ك تبثي المجموغات الإستلامية 
الليبية.. تلك الجماعات الإسلامية المكونة 4 معظمها من شباب بثيبه فهم 
عقائدي ديني.. والتي اعتمدت أسلوب التكفير والبجرة واستقطبت عشرات 
الشيات: ا لتعرفين واعاذت كاقيلية يحي اخرووا "من ذا حليهم.مشاية: وأمواء 


خاصين بهم أغلبهم من شباب 2# ستهم. 


وقد تزامن ذلك مع ظهور المجموعات الإسلامية المتطرفة ذخ كامل 
المنطقة التي نادت بالإطاحة بالأنظمة الثورية باعتبارها أنظمة طاغوتية.. 
استهدفت بالدرجة الأولى سوريا و الجزائر و ليبيا ومصر. وتكونت خلايا من 
مجموعات قتالية وجدت 4# أفغانستان قاعدة مناسبة للتدريب الفكري 
والعسكري.. ثم انتشرت © تلك البلدان.. كانت السودان التي سيطر عليها 
جماعة الترابي الإسلامية منطلق عملياتها تحت حماية الجبهة الإسلامية 
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القومية وبرز دور الشيخ أسامة بن لادن بصفته قائدا وممولا لتلك 


كش بداية التسعينيات من القرن الماضي ظهرت المجموعات الإسلامية 
المتطرفة من جديد تحت مسمى الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة» وتمكنت 
من التسلل من أفغانستان بمساعدة أجهزة الدول الغربية خاصة بريطانيا 
ويرعاية سودانية.. وأنشأت خلايا ب عدد من المدن والقرى.. وأآخذت # إعداد 
الى لتوفين. وتكظظليا:: لمكن سادق قري كفقفي] واتدييت يمتها : 
تقول رواية مُطلعين من الأجهزة الأمنية إنها ألقت القبض على شخص من 
بنغازي يحاول سرقة سيارة تابعة لجهاز البحث الجنائي لكنه قاوم الشرطة 
التي تمكنت منه وأصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء 
للحواتهي: نف الليل نهنا حت متم سف باه اللبدته قفن والخرعف المرفوف 
بالقوة.. كان ذلك جرس إنذار خطير دفع أجهزة الآمن إلى تنفين حملة 
استبافية مكنت من القبض على عديد من قيادات الجماعة وكشفت معظم 
خلاياها.. وحاول بعضهم مقاومة الدولة ب حرب عصابات اتخذت من الجبل 
الأخضر أرضا للمعركة.. أما البعض الآخر فتمكن من الفرار وعاد إلى دار 
الحرب 4 أففانستان ليتبوأ موقعا قياديا 2# التنظيم العالمي الذي نتج عن 
اندماج حركة الجهاد المصرية بزعامة أيمن الظواهري وتنظيم الشيخ 
أسامة بن لادن الذي انفرد بالقيادة بعد تصفية الشيخ عبد اللّه عزام مؤسس 
التنظيم بمدينة بيشاور الباكستانية ب عملية مشبوهة.. فخرجت إلى العالم 
أخطر منظمة إسلامية متطرفة وهي القاعدة.. . 


حفرة الدة :ةب ل ل 77٠7‏ 77 د. مصطفى الرائدي 


5 - مع بداية الزحوف الجماهيرية على المواقع الخدمية والإنتاجية» 
أثناء محاولة تطبيق البرنامج الاشتراكي2 وجد بعض كبار الموظفين؛ 
لاسيما الذين يعملون 4 الشركات والمؤسسات الضخحمة أنفسهم 4 وضع 
معاداة الثورة بسبب اتهامهم بالفساد أو موضع تغيير لبعضهم نتيجة تصعيد 
لجان شعبية لإدارة تلك المؤسسات. ففرٌ بعضهم إلى الخارج لينضم إلى القوى 
المعارضة.. كذلك كان شأن بعض السفراء الذين أسقطوا عند تحول 
السفارات إلى مكاتب شعبية ثدار بلجان شعبية. لعل أبرزهم عزالدين 
الغدامسي 2# النمساء وشنيب # الأردن» والمقَريف ‏ البند» وصهد أذ 
غويانا. إلخ )» إضافة إلى بعض المسؤولين المؤطرين عقائديا من آأمثال محمد 
المقَرُيف و إبراهيم صهد. والدويك وزير الزراعة... وعند إعلان ثورة المنتجين.. 
تحوّل مالكو المصانع والمؤسسات الاقتصادية إلى صف خصوم الثورة بطبيعة 
الحال.. فمنهم من فر أيضا إلى الخارج ليُجاهر بمعاداته للثورة ومنهم من 
مارس المعارضة السلبية والإيجابية ‏ الداخل ضمن الطابور الخامس المتغلغل 
© عديد المؤسسات والدوائر.. 


كو آق مالكى الشاكن دين تحدرروا من تطديق القانوق ركم 1 
"قاض يوطي فوته" البق مشاضه "رحدو اقبي د كان بخص 
الثورة حتى وإن لم يكونوا ضمن أطر تنظيمية فيما سمي جبهة الإنقاذ. 


وك إطار عمليات التطهير المتكررة المخصصة لمكافحة الفساد وجد 
عدد من كبار الموظفين والمسؤولين 3 المؤسسات والإدارات أنفسهم 4# خانة 


خصوم الثورة.. 


حفرة الدة: :7-7 7٠77‏ يي د. مصطفى الرائدي 


ولعل أخطر المجموعات هي تلك الحتل غير المعروفة وغير المحددة من 
التفميةة :والتقانات :وائناناك الموكدرات«السييية» تقح تعنرا عاف فلن ل 


تُعرف أسبابها وثلبس نتاتجها السلبية للثورة.. 


كما أن بعض المناطق شعرت بسبب حقيقي أو بدون سبب أنها لم 
تقع ضمن دائرة اهتمام الثورة فتحولت إلى أرض خصبة لنشوء وترعرع 
اتسين فاك اننا شفءة اللكزوة يذل اللتفلقة التسدرقية واللأرنيوفا كنا ون 
وقد ساهدها ذلك يفيت التبلة وقرويج الإشاغات والدهايات لتقوية الثورة 
ومشروعها.. فكانوا يتصيدون الأخطاء.. ويضخمونها ويضعون مسؤوليتها 
علج كاهل الخورةؤفاكدها: 


أعداء الثورة في الخارج 


1 -الغرب: 


شنحك ن القريع قة كنل العؤة الأساسسة” لكف الذوىة زا لها حي 
فبالنظن :إلى الخالة السياسية الساقدة بك النصف الثاني من القرن الماضى 
وقد كان العالم يقع تحت تأثير التنافس السياسي والعسكري على 
متاق الففيية وين" حظوين هه الدولن العروية بقيافة الولايات الس دقل 
المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفييتي» انقسم العالم إلى مناطق 
تبعية ونفوذ فكري وسياسي لكلا القطبين. كان الاتحاد السوفييتي يتبنى 
كافة الحركات الثورية والقومية كش العالم ويدعمها ويستخدمها كرأس 


حربة © مواجهة الكتلة الغربية.. 


ولم تكن ليبيا استثثاء. لكن رغم الوضوح الفكري للثورة وفائدها 
كجزء من مشروع قومي عربي إسلامي يسعى إلى أن يكون محايدا ويحاول 
الابتعاد عن دائرة الصراع بين القطبين الرئيسين» صئف الغرب الثورة 
حإحدى الحلقات التي تدور ‏ فلك المنظومة السوفياتية. 


حفرة اله :#7 ب بست 7 7٠7‏ 7 يي د. مصطفى الرائدي 


عمياة الأتساف:" لوقيس + ونه زوقح الاك ذدمك ور ةا لعؤابف كليوم 
لذلك الإرهابي الذى يقتل ويدمر بدون أسياب ولا غايات,» وسخرت لذلك 
الماكينة الإعلامية الغربية التى عملت وفقا لنظرية جوبلز"' اكذب ثم 


الكوي قي يميد فك الثائن + 
2 -الشرق: 


لقد كان القذالي واضحا ْ طرحه القومي والإسلامي وكان حادا ‏ 
معاداته للشيوعية.. ولم يتح أي مجال للشيوعيين الليبيين للعمل ذ ليبياء وتم 
قمقب: تتظيمية وافقال كناذاتهئ: ‏ وفاف. "حملة:.فكرية: هد الاركسية 
وانتقدها مشناة» وجحارت: الشيوفييق العرب وامقرهم علاء شانهم :د ذلك 
شأن المتعاملين مع الدول الغربية»؛ ولعل أهم موقف له ضد الشيوعيين العرب 
اتضح عندما ساعد نظام النميري 4 السودان على التخلص من الشيوعيين 
الذين قادوا عملية الإطاحة به التي لم يكتب لبا النجاح حين أجبرت الطائرة 
التي كانت تحمل قائد الانقلاب هاشم العطأ على الببوط 4 طبرق وثم 
تسليمهم إلى النميري.. 

كما دعم نظام السادات ضد ما سمي مجموعة مراكز القوى التي 
اتهمها السادات بأنها تنفذ أجندة تخدم السياسة الروسية.. وأولى ظهره 
جنيع اكنظتات الشيوهية كه النطقة خامه نظ فليتطين: :ولك كان فل,دعه 
جورج حبش ونايف حواتمة فباعتبارهما من قادة حركة مقاومة فلسطينية 


حفرة إلمهم.. لب سس بي د. مصطفى الرائدي 


ولسو لكونيم) وزو الزفاناض التامزعة.: مضان الفذاكتيرى اخ الشيومة 


ووجه آخر لنفس العملة التي قد تقود إلى البيمنة والسيطرة الأجنبية.. 
وكان بالغ الحساسية # هذا الأمر. ولم يترك مجالا إلا استغله ليعبّر عن 
ذلك جهارا و كل مكان.. ولعل من ذلك كلمته الشهيرة 4 قمة عدم 
الانحياز ب الجزائر عام 1973 التي وصف فيها روسيا بأنها دولة إمبريالية 
وهو ما قاد إلى ملاسنة مع الزعيم الكوبي فيديل كاسترو الذي يكن له 
القذالي تقفديرا خاصا.. كان القذالي ضد التدخل السوفييتي 4# أففانستان 
خاصة وأنه يعرف طبيعة الصراع بين الشرق والغرب # تلك المنطقة. وقد 
اهتم بتأمين باكستان وأففانستان باعتبار ذلك جزءًا من الأمن القومي 
العربي.. ولم تكن علاقته بنظام اليمن الجنوبي الماركسي على نحو جيد: 
لأنه كان يعتبره نظاما مرتبطا بالخارج. وكان داعما للنظام اليمنى 
الشمالي ومؤيدا لدعواته إلى تحقيق الوحدة اليمنية لأنها ضمان ضد النفوذ 
السوفييتي # المنطقة.. كما حاول إبراز وإظهار حركات التحرر ذات 
الككجيناك القرمية فلن كلك لجرك نه راث الأيدي لوج نا كقيييه 


وبالرغم من مواقفه تلك فإن القذاك ارتبطظ بعلاقة تعاون وثيق مع 
الاتحاد السوفييتي خاصة ذا المجال العسكري.. فقام بشراء كميات 
ضيغية :مق الأسلحة الروشية سواة يقرص شيع الحيش اللمي» أو تايح 
المنظمات الفلسطينية وحركات التحرر العالمي.. كما ساعد 4 تسليح 
الجيشين المصرى والسوري آثناء استعدادهما لحرب أكتوير.. 


حفرة الدم :تس عي م > > 77 د. مصطفى الرائدي 


ل 0 ا 
التوشيت جد اللقظقهرو لعاله كته مضا مطح مراع القرف كان فلن 
القن مليف اتحال 1 وتحته- :اللقصيرات والشريراك اتتابيية تذتف: تكن 
مشجب حقوق الإنسان ودعم الإرهاب وغياب الديمقراطية كان جاهزا 
لتعليق أشياء كثيرة حتى وإن كانت لأسباب واهية. فالآمور عند الغرب 


تقاس بالنتائج وتحسب وفق مبداً من ليس معي فهو عدوي. 


العداء مع أمريكا: 


ومن المؤكد أن ثورة الفاتح ورثت من عبد الناصر الميراث الفكري 
والسياسي والكفاحي كما ورثت أعداءه. فعبد الناصر كان مصنّفا 
باعتباره العدو الأول للغرب ولا سيما للولايات المتحدة التي تعتبر أن أعداء 
الكيان الصهيوني هم أعداؤهاء وقد انتقلت تلك المعاداة تلقاتيا إلى القذاك 


الاى اعتيو ليه نكن اذا السمالعون "اناهن 


بدأ العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية منن اللحظات الأولى للثورة 
نتيجة لطرحها مطلب الجلاء التام والفوري وإصرارها عليه.. وبالرغم من 
خضوع الولايات المتحدة للأمر الواقع وقبولها تنفيذ ذلك المطلب الجماهيري؛ 
فإنها كانت واعية بأنها ستخسر ليبيا لفترة طويلة من الزمان» وأنها 
ستُحرم من ذلك الموقع الاستراتيجي البام عسكريا وسياسيا.. وجاء عقب 


حفرة الدة :ةل ل 77٠‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


ذلك قرارٌ تأميم النفط الذي ألحق بالشركات النفطية الأمريكية ضررًا 
بالفّاء إذ أنها فقدت أهم مواقع إنتاج النفط 4 منطقة البحر المتوسط 
فخسرت بذلك سوقا هامة لشركاتها وحرمت طيلة عقود من مذاق الذهب 
الأسود الليبي الذى يتّصف بالجودة وبقربه من السوق الأآوربية والأمريكية.. 


وككإان لاك نينا عناف] اميق بغالة الهدا و اسيك فم القرزة وفاكدها: 


لكن أهم أسباب العداوة بين أمريكا وليبيا الفاتح يكمن 24 موقف 
ثورة الفاتح من سبتمبر من دولة الكيان الصهيوني # فلسطين و دعمها 
موود افج كي موي الالبوط داجن نلك أن :| لذ الأمريكك كاين 
خلال العقود الآخيرة من القرن الماضي خاضعة كلية لسيطرة النفوذ 
الصويوق: وكانه سيامهدها القاردي مرطد رقا اغلن"الأشياة | ل :افق 
الدول بدولة الكيان الصهيوني.. فصديق إسرائيل صديق لأمريكا وعدو 
إسرائيل عدو لها.. وصنّف معمر القذالي عدو إسرائيل رقم واحد و أصبح تبعا 
تذلك و علق تنا عدف الولاياك اللععةة الأمروتكية الأول 


كاسنة 1981 "فج زوالف:زيمان” خف الانقفاواف الأمريكية زمه 
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؛: كان “ريجان" ممثلا فاشلا ولم يكن 
اففزل حجان كبوابنس :كان بالمسة إن محماعة«الحيفظة الحتويوت: آذاة 
ظيقه بهل تزحلوياة لفيا لفاس (السويؤنده :3 التطقة وه : لهال 
تكرفك إذارنه من الجموعة بن التعصيين البدينيين اللذيق موا 'التميتيوة 
الجدد.. وبشروا بمنهج جديد © السياسة الأمريكية يقوم على سياسة 
كوف اموس هار لقره ولبين الي 


حفرة الدة: :ةب سل 7٠٠ 77٠‏ ير د. مصطفى الرائدي 


وقد طرحوا لآول مرة فكرة مواجهة عالمية لما أسموه الإرهاب وهو 
تعريف هلامي غير محدد يعني لديهم بالأساس وعلى وجه التحديد حركة 
المقاومة الفلسطينية» وحركات التحرر الوطني التي أدرج أغلبها ضمن قائمة 
المنظمات الإرهابية.. فكل مقاوم فلسطيني إرهابيٌ» وكل من يدعم المقاومة 
الفلسطينية فردا كان أو دولة يقع تحت طائلة تعريف دعم الإرهاب وهكذا 
شأن جميع قادة حركات التحرر فهم إرهابيون وكل من يدعمهم هو داعم 
للإرهاب.. ومع بداية حكم “ريجان” والمحافظين الجدد نُشر خبر مفاده أن 
القذا ف انسل كريق مشكمين مدل الركين ‏ حجان أثنام ابحتما لات أعناد 
الميلاد 1982 بتسريب متفق عليه من جماعة محمد المقَريّف.. ضخم الإعلام 
لك الاشا عات الكاذة:.:وشتت"السلطات: الأمسية- الأمربحك» هلي المون 
حملة ضد الجالية الليبية المتواجدة ‏ أمريكا من طلبة وموظفين وغيرهم 
ممن يُعتقد أنهم موالون للثورة وقائدها.. رُيّ ببعضهم © السجون وأبعد 
بعضهم الآخر من أمريكا.. كما اتُخذت تلك الحادثة ذريعة لعمليّة تدخل 
عسكري مباشر ضد ليبيا.. ومن ثمة انطلقت الحملة العدائية ضد ليبيا 
والشعب الليبي تحت شعارات معاداة القذالي فاختّزلت ليبيا عندهم 2 
شخص عدوهم معمر القذاج. 

نطفف الكلافات السواسة ني البلذون مخ طرف الأدارة الأمريتك:. 
وجُمّدت الأموال الليبية أ البنوك الأمريكية 4 سابقة مالية دوئية استمرت 


عقودا طويلة من الزمن لا يمكن تفسيرها وفق القانون الدولي إلا 2 إطار 
تعاس افونا الوط ها اليف 


حفرة الدة: :ست ل 7 777ب ري ب د. مصطفى الرائدي 


وبدأت التهيئة الإعلامية والدبلوماسية للعمل العسكري المباشر ضد 
ليبيا.. وتم البحث عن التبريرات المناسبة لشن هجوم عسكري على ليبيا.. 
بحثوا 4 الملفات فوجدوا أن ليبيا كانت قد أعلنت 4# وقت سابق أن خليج 
سرت بحر داخلي يقع ضمن المياه الإقليمية الليبية وفقا لأحكام قوانين 
البحار الدولية سارية المفعول» وأنه لا يجوز لأية أساطيل أجنبية أن تتواجد 
داخله.. وجدها الرئيس الأمريكي “رولاند ريجان ذريعة مناسبة ليُعلن عن 
وقبة الأمنطول السانسن! التؤاكن. .ف" البسرن اللتوميظة نظ لجرا + كبوينات 
مسكرية :بحرية ف خلبج مرك باعكتارة مياما دولية” نبي" التسيير 
الأمريكي.. إلا أن السلطات الليبية اعتبرت أن أيّة مناورات 4 خليج سرت 
إِنْما هي عدوان عسكري مباشر وأنها ستستخدم حقها 4# الدفاع عن 
النفس. لكن السلطات الأمريكية لم تأبه بالتهديدات الليبية وأرسلت سفن 
الأسطول السادس حتى اقتربت من خط. عرض 323 الذي اعتبره الليبيون خط 
الموت فتصدت لبا الزوارق الحربية الليبية وسلاح الجو الليبي فاندلعت أول 
مواجهة حربية # المتوسط عام 1981 بين ليبيا والولايات المتحدة» لكن 
التدخل الدولي تمكن من تطويق الأمر وتراجعت الولايات المتحدة عن 
قرارها وسحبت الأسطول السادس إلى المياه الدولية»ء وهكذا نشبت أول 
ماني سدكت روه علس ستفاكت المحن :التوسطبيى اتوي الامو ككيوة قن 
الطائرات الحربية الليبية وعلى الزوارق الليبية وكادت الأمور أن تتطور إلى 
خرن شنائلة لول قرخل اندو المكيرف وكريدتة لوقت 


وي عام 1986 وجد الأمريكيون ذريعة مناسبة يسهل الترويج لبا 


حفرة الدمة:: ل --_-_ 7 777777 يي 0 د. مصطفى الرائدي 


كأبريل 1986 انفجرت قنبلة موقوته 4 ملهى ليليّ يرتاده الجنود الأمريكيون 
برلين بألمانيا أذى إلى مقتل جنديين وجرح مجموعة. وبسرعة البرق 
وفدونا آبةتعديتاف جد ويا الالال وجيت افبابع الاتهام إلى لمنيا” ندم 
قيل إنه حادث تُفذ عن طريق المخابرات الليبية انتقاما لاعتداء خليج سرت.. 
لم تمض إلا أيام معدودات حتى كانت الطائرات الأمريكية ترمي حُمم 
الققابل. والطنوارية على بعد ينس ظرا بلس ورتقا زف 'استيد هد مدر لهات 
ومراكرٌ الاتصالات وغرف التحكم والعمليات ومطاري طرابلس وبنغازي 
ومقتز المخايرات العامة :ف طرابلسن ونقازي إضاعة إلى خمنف يعضن الأعياء 
اللسسضي خضي مكو ]فنا يقضنة: فزويم لكان :تكن الشفارق كبك عشرانت 
الشهداء ومئات الجرحى وأصابت مستشفى للمعاقين 4 بنفازي.. إلا أن 
التدخل الدولي مرة أخرى جعل من العملية عملية محدودة ولم تُحقق 
أهداقها المعلنة وهى اغنيال القتانق..:ويقا شه ديسمبر سقط طائرة” البان 
أم ” الأمريكية فوق قرية “لوكربي" الإنجليزية» وقتل جميع ركاب 
الطائرة القادمة من آسيا عبر مطار غرانكفورت الألماني.. قيل عندها على 
القور إن الظائز سعط فيد استعين إرهاي وعلن القون ايقن" أشاوت 
أصابع الاتهام إلى ليبيا و قيل إن الليبيين فجّروا طائرة ” البان آم" 
الأمريكية اناما لفق الغارات الأمزيكية عام 41986 .وأقاء 'تحديفات 
غامضة و مشبوهة وبعدها وجه الاتهام رسميا إلى ليبيا. و سابقة دولية 
أحيل إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: ملف جنائي عاد كان 
يمكن تناوله ضمن الأطر القانونية ثم تحول مجلس الآمن من مؤسسة دولية 
نتم برهاية الأمن والسلالدوليين إلى قترظة جتائية دولية نظ 5نف الوظك 
انهار الاتحاد السوفييتي وتفككت المنظومة الاشتراكية: وبرزت الولايات 


حفرة الدم :تس ع م _ > 7 د. مصطفى الرائدي 


المتحدة حكحقطب أحادي يهيمن على السياسة الدولية» فلم تجد أمريكا 
صعوبة ب تمرير قرارات غريبة ذات صلة بموضوع جنائي تفرض عقوبات 
لآول مرة 4 تاريخ المنظمة الآممية تجميد الأرصدة المالية وأصول دولة 
عضو كي الأمم المتحدة» وحصارا اقتصاديا شاملا عن طريق الأمم المتحدة 
تحت ضغوط أمريكية. لقد صدر قرار مجلس الآمن تحت الفصل السابع من 
الميثاق الذي يجير استخدام القوة لتطبيقه» حيث نص على أن تعترف ليبيا 
بمسؤوليتها عن حادثة لوكربيء وتسلم المتهمين إلى أمريكا أو بريطانياء 
وتتحمل المسؤولية القانونية عن الحادثة وتدفع تعويضات مناسبة لأسر 
الضحايا. والغريب أن القرار رفع بمجرّد قبول ليبيا الدخول 2 تسوية مع مر 
الضحايا إذ نصت الاتفاقية الخاصة بحل مشككلة لوكربي على أن تُرفع 
عقوياك الأم التجد تعر تساف اسن الضيا نا نبل أريطة الاين دولار 
لكل أسرة: وأن ثلغى الولايات المتحدة عقوباتها بدفع الأربعة الملايين 
الثانية» و أن تُزال ليبيا من قائمة الدول الداعمة للارهاب بعد دفع بقية المبلغ. 
وحقيقة الآمر أن ليبيا اشترت إلغاء قرارات مجلس الآمن بدفع عشرة ملايين 
دولان لكل أنهرة من أصتى :الشهاياة فظوي أن الأنين لا بقاؤفة له بالطل 
الدولي بل مجرد ابتزاز للحصول على تعويضات ليس إلا.. لم تكتف 
الولايات المتحدة بما أنجزته من إجراءات دولية صارمة ضد الثورة من قبيل 
قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وتجميد الأرصدة الليبية والعدوان 
العسكري المباشر.. بل قامت بتبنى جميع الأفراد والمجموعات الذين 
يعارضون النظام الليبي وعملت على تدريبهم وتسليحهم لتنفيذ عمليات تزعج 
النظام الليبى.. بدآ العمل مع ما يسمى يجيهة إنقاذ ليبيا بقيادة محمد يوسف 


حفرة إلمهم. .ل سبي د. مصطفى الرائدي 


المقَريّف وصهره إبراهيم صهد الذي تمكن من تجميع أموال طائلة من 
الأمريكان ودول عربية وأجنبية لاستقطاب الشباب وإعدادهم لعمليات 
إرهابية ضد بلدهم» لكن الجبهة لم تتمكن طيلة عقودء من إنجاز أية 
مهمة عدا حملة تشويه للثورة وقيادتها. و بعد حرب تشاد استقطبيت الإدارة 
الأترويكية عرزا من الوسكويين الليفة ' الذين ابوروا نف تفان نقنادة 
خليفة حفتر وتولت أيضا تدريبهم وتسليحهم لكن النتائج كانت غير 
مشجعة ودون توقعات الإدارة الأمريكية بكثير.. ربما كان ذلك سبب 
توجه أمريكا إلى تبني الحركات الإسلامية لمواجهة ثورة الفاتح من خلال 
تمكين عدد من الشباب الليبيين من التوجه إلى أففانستان للجهاد ضد 
الروس ومن ثمة تنظيمهم 4# إطار ما سمي لاحقا الجماعة الليبية المقاتلة التي 
لا شك 4 أنها تكونت ونمت وترعرعت 3 أروقة وكالة الاستخبارات 
الأمريكية.. 


العداء مع إيطاليا: 


6| فط لاا عابو كز رفسي لبجو تبن يك فول لقو ا بسلاو ان 
قليلة كان الطليان ينكلون بالليبيين ويستولون على الثروات الليبية» ولم 
تكن هار العكلال ليها ترهة بل كافة موا هوا دهؤيه اذك إن زياد علد 
الفسع لاسي يجين قدا اكير 'موميايق اع تنبا ذا عاد كوي 
الأمبزاطورية الرومائية:'وكانت زيارته:إلى ليبا نهاية ها 71936 إعلاتا بان 
ليبيا هي الشاطئ الرابع لإيطاليا.. عام 1970 طرد بقايا الفاشست الطليان 
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الاستعمار الإيطالي» ولقد كان ذلك سببا كافيا لموقف إيطالي معاد 
لليبيا» ينضاف إلى ذلك إصرار القذالي على عدم إبرام أيّ تعاقدات أو 
اتفاقيات تعاون مع إيطاليا والشركات الإيطالية قبل أن تعترف بجرائمها بذ 
ليبيا وقبل تعويض الليبيين عمّا لحق بهم من أضرار مادية بسبب ذلك العدوان 
الغاشم.. وهكذا كان الأمر بعد أربعة عقود من عمر الثورة.. فقد جاء 
"سيلفيو برلسكوني" رئيس وزراء إيظاليا إلى بتغازي» ووفّع صيغة الاعتذار 
الرسمي الإيطالي 4 مقرٌ الحاكم العام الإيطالي السابق وقبل يد ابن عمر 
المختار ب سابقة دولية سيسجلها التاريخ للقذايخ وأعلن ذلك على رؤوس 
الملا.. ورغم ذلك لم تتخذ إيطاليا إجراءات عدائية مباشرة ضد ثورة الفاتح.. 
واكتفت بالعمل ضمن المجموعة الأوروبية التي كُضمر عداء لليبيا.. وتمارس 
نحابيدة الكيتظة و لعز رفسو المغاناف العا تمتويو ون عكي الاين 
الطليان من أمثال آلدو مورو' واجوليو أندريوتي' و'كراكسي إبان حدة 
المواجهة مع الولايات المتحدة مكنت إيطاليا من النأي بنفسها عن المشاركة 
الفعلية .ف الممتباك مين ليتنا: 


العداء مع بريطانيا: 


بريطانيا عدو تاريخى للأمة العربية.. لقد فقدت بريطانيا سيطرتها 
السياسية والاقتصادية على ليبيا بفعل ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة» التي 
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أرغمتها على إجلاء قواعدها من التراب الليبي يوم 28. مارس. 1970: وأمّمت 
التمرحكاف النفطية البريطاثية:واهمها “شتركه .برديش ستروليوه " را على 
تسليم الجزر العربية أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الخليج إلى 
زان برككه رف قابيه ا كضنا رتك الاتجلنوية.,,وجهاعنة مصدرضع "با كريد 
الذي يُعتبر من أهم البنوك الأجنبية 2# ليبيا والذي يشكل مع بنك روما 
(الأمة الآن) أهمّ الركائز المالية للاقتصاد الليبي إيّان العهد الملكي والذي 
مكن من إحكام سيطرة بريطانيا والمستوطنين الطليان على الاقتصاد 
الاني: 


3 


أما ليبيا فنقلت المعركة إلى شوارع لندن بدعمها للجيش الجمهوري 
الآيرلندي. 


عملت بريطانيا كل ما 4# وسعها لزعزعة استقرار ليبياء واشتركت 
مع الولايات المتحدة 3 التخطيط لتعديد المؤامرات ضد الثورة الليبية وك 
تنفيذهاء وكانت الوحيدة من بين الدول الأوروبية التي اشتركت معها 2 
العدوان العسكري المباشر على ليبيا عام 1986.. لكنها لم تقطع العلاقات 
السياسية والاقتصادية معها حتّى 4 أحلك أوقات الصراع وأبقت على قنوات 
اتصمال جام ودبا وماس 

تنقع مريظانيا ”قلي للها ضيل المعادية اللقووة على امعطلفا :كه انيه 
السياسية والفكرية وآوتهم ودربتهم وساحتهم» وقدمت لبهم العون المادي 
واللوجيستي؛ كما وفرت دعما مهما أثناء العدوان البريري عام 1986 كما 
تأكد دور المخابرات البريطانية 4 محاولة اغتيال قائد الثورة الليبية عام 
6 . 


حفرة الدة :ةل ل 777٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


العداء مع فرنسا: 


كانت العلاقة مع فرنسا بعد الثورة جيّدة لا سيما 4 السنوات الأولى 
من عهد الرئيس (جورج بومبيدو) صديق العرب.. وقد أبرمت ليبيا وفرنسا 
غنة اتقاقياتف ف كانه المدالاكنيما فزي الحسكرية: ومتها :مقف :طاكرات 
الميراج التي كان لبها دور مهم 2 حرب 1973: وكذلك صفقة الدبابات 
والنقالات البرمائية» إضافة إلى اتفاقات 4# مجال النفط. غير أن العلاقات مع 
فرنسا شهدت قتورا ب عهد الرئيسين (فالري جيسكار ديستان) و (فرنسوا 
ميتران).. ولعل التنافس الليبي الفرنسي على الساحة الأفريقية الفرنكوفونية 
ألقى بظلاله على تلك العلاقة حتى وصلت إلى حافة الصدام المباشر 4# تشاد. 
لكن اللقاء التاريخي بين القائد معمر القذاك والرئيس ميتران #4 كريت 2 
اليونان وضع حدا لتلك الحالة العدائية. 

واستمرت العلاقة الليبية الفرنسية # أدنى مستوياتها وحافظت على 
فتورها بالرغم من رفض فرنسا المشاركة 4 العدوان الأمريكي على ليبيا 
عام 1986 أو تشهيله تورقة دور وزين خارجية فرشا انذاكه ررولان دوها) 
بناء علاقة طيبة مع ليبيا»ء لكن (ساركوزي ) حاول بناء علاقة مع 
القائد القذا من أجل لعب دور قيادي 4# منطقة المتوسط. 


تركيا: 


وه 


ارقم اموا اذامف نكا وججيعز انع اليم اميه اومن القريت 
وخاصة ليبيا مرحلة استعمارية بغيضة مسؤولة عن تخلف الحالة العربية» 
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فإنه كان يرى ث الآتراك» بسبب دوافع دينية» حليفا محتملا لتحقيق نهضة 
لدي كتميت الشرككاف تتريكية امن ذف لنقاد..زاباق اندلق الأزية 
الفيوضبية بين تركها واليوتان غاء 1974 وت الفزانف كد محريه اليوتانيين 
رافق تروك طاذي فنك و نيا بنش النظلاء التر يك هرا ركان 
يدور ل فلك السياسة الغربية إلا أن القذائ أقام علاقات جيدة مع أغلب 
الشابة الأقرافه كيه التحرتكة الأسشاامية: ,فاده أرمكاو تين السعود 
بدعم ليبيا وتأييدهاء واستمرت العلاقة الحميمة مع تركيا إبّان حكم 
فيضو يف الشانينيات قيادة 'العتزال: “اخران ”” “إل أن عودة النطام 
الديمشراطي اتاحت فرصة ساتحة لصديق القذاك تورغوت أوزال" للوضولن 
إل «الشلظة يدهم بهم القذادة: ون اعطان (ؤلك وكا :كوي اللعلاقة التركية 
الليبية» وتمكن الإسلاميون بدعم القذاية من الوصول إلى السلطة» وفتح 
المكال نانسا انا السيوكات) التركية للتدلد نف السروق اللبمية دك معناك 
المجالات» وحاول القذاك أن يعتمد على أردوغان ب عمل عربي إسلامي 2 


اوها 
الدول العربية: 


شهدت علاقة ليبيا بالدول العربية حالات مد وجزر.. فكان القذاة 
المحرّض الأول ضد حكام العرب والداعي إلى الوحدة العربية وبناء الدولة 
القومية.. تلك الدعوة التي وجد فيها الحكام العرب خطرا يتهدد مصالحهم. 
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لكن أهم صدام كان مع الملك حسين أثناء أيلول الأسود عام 21970 و مع 
المللك الحسن الثاني عام 1971 لاسيما بعد طرح قضية الصحراءء ودعم 
الانقلاب العسكري الذى نفذه الجنرال المذبوح. وكانت العلاقة مع تونس 
شين كناغر ا وضازياة المكنين كاذ بك ا علبهة الاجيان متوهرف إلا ان العذاء 
بلغ أوجه بعد محاولة قفصة الانقلابية الفاشلة التي اتّهمت ليبيا بتدبيرهاء 
لكن انقلاب بن علي غير العلاقة التي استمرت حميمية خلال العقود 
الأخيرة. وكانت العلاقة مع مصر دائما علاقة خاصة. فثورة الفاتح ثورة 
ناصرية بامتياز. 


كل السمقة شور دور هادا ف نفاج مؤسيمنا ف الوولة العوينة “عصان 
من آهم محطاتها الزيارات التاريخية التي قام بها جمال عبد الناصر لليبيا. 
وقد استمرت العلاقة على طبيعتها © بداية عهد السادات حتى عام 1973 
وكان للقائد تقييم سلبى لجديّة مصر # قضية الوحدة العربية وبدأ التنافر 
يتصاعد إلى أن بلغ أقصاه باحتضان مصر لعمر المحيشي ودعمه وتوجيه 
محطة إذاعية للتحريض ضد ليبيا. لكن ذروة الصراع كانت 4# 21 يوليو 
7 عندما نشب أول نزاع مسلح بين ليبيا ومصر وقصف الطيران المصري 
قاعدة جمال عبد الناصرء و بعدها دخلت مصر 4 عزلة عربية إثر زيارة 
الساذاك أن إسراكي “لقد رهد الغواءتخورة الفا من اللسيية بف ذلك مناها 
مناسبا للتنظيم ووجدوا فيها قاعدة انطلاق عملياتي وإعلامي. وكانت 
الغلاقة مخ النبؤذا عمق تفلف الالعياة ملاع بهذا ء ايام الزيطلة الوا 
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ذلك ذووة لقانم كيود] تتهنية تفاط : التميوى ككرزت بالنجاع عا :11986 
كهنا إن التسروف مخ نانب ف الموواق اللقرة القادية لذووه القاتك بزدقه 
تزاكه عو بق شري" للست فتركمة "القواضر الس سه سدوفك النمير 
تحشنت الخلاقاك تك سيطره الجنية القزمية الاسلذنة غلك السووا نيعاد 
9 التي تبنت المشروع الإسلامي أوجد أرضية مناسبة لترعرع الحركات 
لاحن العمل حاط لس ادو تع لوقه سد الجر قو وو كل قدا 
لكنها كانت 2# أغلب الأحيان فاترة» ولعل التنافس بين القذاك وبومدين 
لقي ووز ده #املدي هكف الفوقة ناف ال مطاياف “القذاط كرد 


بضرورة الإفراج عن أحمد بن بلة. 


فلقد لعبت الجزائر دورا أساسيا 4# إسقاط اتفاقية جرية الوحدوية مع 
تونس إذ اعتبرتها موجهة ضدهاء لكن اتفاقية حاسي مسعود للتكامل بين 
ليبيا والجزائر أعادت العلاقة إلى سالف طبيعتهاء ولعب الرئيس هوارى 
بومدين دورا ب وفف القتال بين ليبيا ومصر. وبعد وفاة بومدين وتولي 
الشاذلي بن جديد مقاليد الحكم» استمرت حالة الفتور التي وصلت أحيانا 
إلى عداء عندما استضافت الجزائر الفصائل المعادية لثورة الفاتح» لكن 
العلاقات تحسنت بزيارة بن جديد وتطورت إلى مناقشة الوحدة بين القطرين 
وأجريت محادثات وحدوية # الجزائر بين عبدالسلام جلود ومحمد الشريف 
مُساعديّة وأعلن عن التكامل الثنائي عام 1988» وقد أدى وصول بن علي 2 
تونس إلى سدّة الحكم وطرح مشروع الاتحاد المغاربي إلى تجميد التكامل 
مع الجزائر لكن الاتحاد المغاربي أدخل إلى الثلاجة أو المجمّد مدة عقدين 
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من الزمان. وكانت العلاقة مع العراق علاقة غير وديّة ولعل السبب 
الأساسي يعود إلى أن ثورة الفاتح ورثت حالة عداء البعث والناصرية» لكن 
الحرب العراقية الإيرانية ألقت بظلالبا على تلك العلاقة» فالحماس الليبي 
تأبيد الثورة الإيرانية دفعها إلى دعم إيران 2# حربها مع العراق لأنها 
المكفرقها' هوا فعرة: كرس لاسفاظ: القورة جف إدرا قن وشينن فقن 'الفنا قات 
أسيو ا متشو كن المتاكفدي افق اعر اق اللحموتها كت لمان اتات اتحافاتها 
وسلحها تووجدا بق تشاد تتاحة لاأستتزاف«القوة اللببية: آم الحلظة امع لبنان 
فكانت علاقة خاصة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فليبيا هي المتبتي 
الأول والراعي الأساسي لما سمى القوى الوطنية اللبنانية إذ هي ساحتها 
وموّلتها 4 مواجهة القوى اليمينية الانعزالية المؤيدة لإسرائيل. أما العلاقة مع 
الخليج العربي فكانت حالة عداء دائم عدا بعض الاستثناءات. فدول الخليج 
هي عنوان الرجعية العربية وهي أداة الغرب للسيطرة على المنطقة. والعلاقة 
الوحيدة التي حافظت على دفتها هي العلاقة مع سوريا التي كانت دائما 2 
أفضل حالاتها رغم التردد السوري أمام الاندفاع الليبي # طرح الوحدة 
الأوهانحنة ني الفظري»: 


زغق فقيو الزعة:'الحظاب: سانب د البزيا: تغاة الدول العزيه 
ومحاولة ريط علاقات ودّية مع الحكام العرب إلا أن قدرا كبيرا من الحقد 
كبث :ف :للدوين ‏ اخاصةة يمو التطووات القر كات شتيجة عرب الخلع 
الثافية وكلال اضا تدان والعراق وتكن لكان الشوو ني مه بيط 
نفوذ حقيقي سرى وعلني على أغلب دول المنطقة» ودخول جيل جديد من 
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الحكام إلى السلطة 4# منطقة الخليج؛ جيل من شباب طائش مترف تربى 
على أيدي الدوائر الغربية بخلاف جيل الآباء البدوي الأمي الذى اهتم بتأمين 
الممالك والمحميات بعيدًا عن صداع السياسة. 


البداية 


إن حكاية ما سمي الربيع العربي 2# ليبيا لم تبدأ 2 15 أو 17 فبراير 
كما يُروّح بعضهم»2 لكن بدايتها كانت قبل ذلك التاريخ بمدة أطول» 
ووناكاول أن الكل يسن الشفنوة هن اعدانا لعوفه الثاني النكاءة عل 
حقيقتهافلفك. كان :هنا التازت ,منمزوها سايقا' إذ«نشرت قبن :ذلك بشهور 
دعوات عبر وسائل الإعلام العادية و الإلكترونية تدعو إلى القيام بعمل ضد 
ثورة الفاتح # ذلك التاريخ» حتى قبل أن يُحرق البوعزيزي نفسه 2 سيدى 


بوزيد التونسية. 


فما هي حكاية 17 فبراير التي صارت عنوان التدخل الدولي 2# ليبيا؟ 
30 سبتمبر 2005 ميلادية نشر رسام كاريكاتيري دنماركي 4 صحيفة 
أيولاندس بوستن ” الدنماركية رسوما مشينة تتناول بالسخرية والتهكم 
شخصية الرسول الكريم محمد بن عبد اللّه صلى الله عليه و سلم بطلب 
من الصحيفة التي كانت قد شنت حملة ضد الإسلام على أنه دين لا يسمح 
بالتحدث عن شخصية نبيه. وحظيت تلك الرسوم بتغطية إعلامية واسعة 


النطاق سوقها الإعلام الغربي ش إطار ما يسمى حرية التعبير أي تشبثها 
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بحرية التعبير وحقها 4# الإساءة إلى الدين الإسلامي تحث هذا البند» ثم 
أعادت نشر الرسوم المسيئكة 4# يناير 2006 كلّ من صحيفة “ماجيزينيت" 
النرؤيجية».:وكذلك .ضحيفة " ذي فيلت الشعبوية الألمائية: ‏ وصبحيقة 
"الا القت تعن عي نهو" لنياف لدت كرت وهو جا الحم لامر 
الإسلامية ب كافة أرجاء العالم الإسلامي»؛ وأشعل فتيل انطلاق موجات 


بكرن لما نفياذة معدو القذانة :«الدوقة العرضة والاتتلافية الوؤحيذة 
التي اتخذت إجراءات عملية ضد الدنمارك احتجاجا على تلك الرسوم: 
بسبب عدم احترام الحكومة الدنماركية لمشاعر ومطالب ملايين المسلمين 
بإيقاف نشر تلك الأعمال المسيئة للأديان» ومحاسبة المسؤولين عنها 
والاعتذار عن تلك الأعمال اللأأخلاقية: فَقَطّعت العلاقات مع الدنمارك: 
وفرظيك حكلوا: تحازها عاد بخصافة المستحات: النما رركي كرون اساء: 


زأبنئوة بالتراك الشعنف الباذف الأسلاسة + نتمم بإشراف !امود 
النولة الرسسرة بوسسية: مدياضنة امراك كهيية غا عاط بكافة اكد 
الليبية» ومنها طرابلس وبنغازي. 


امع يعد ذلك مقا ابا" تملك التادىةانناى طن التحزب عن اليا و كاه 
ناغنيان الققاك: وق وعدن كرد اللمده رفن كلت الرسووتوالعهرها : 


حفرة إلمه6.. بل ل سس سس بي د. مصطفى الرائدي 


أوائل فبراير 2006 قام "روبرتو كالديرولي وزير الإصلاح 
الإيطالي من رابطة الشمال المتحالفة مع ركيس الوزراء " بيرلسكونى ' 
بعمل استفزازي ضد المسلمين بأن ارتدى قميصا يحمل الرسوم المسيئة إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ومر الحدث دون أي رد فعل رسمي من الدول 
العريية ‏ والإشلامية: باسمقاء “ليميا التى «طلية .من اكوم الاطالن: 
الأمكذار . ونمياة و هورف عتعيني العلاقات: الفظورة معها .. .وفملة افتقر 
بيراسكورق عن لف الحادةة علنا :وارفم: "كالديرولي ”على النيتمالة 
يوم 18 غبراير 2006.. وشهدت المدن الليبية مظاهرات غاضبة شاركت فيها 
كافة فعاليات الشعب الليبي. 


انطلقت # مدينة بنغازي يوم 17 قبراير بعد صلاة العصر مسيرة 
سلمية نظمتها البيئة العامة للأوقاف» واتجهت إلى القنصلية الإيطالية لتقديم 
مذكرة احتجاج إلى القنصل الإيطالي 4 بنغازي. لكن عناصر غير 
معروفة أرادت استغلال التظاهرة فتسللت إليهاء وحاولت حرق القنصلية 
الإيطالية بمن فيها. وكان طاقم القنصلية بمن فيهم القنصل يقيم بنفس 
المبنى» فما كان من الحراس الذين فوجنوا ببعض من يحاول افتحام 
القنصلية بضرم النيران» إلا" أن قاموا بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين. غير 
أن حالة البلع التي انتابت الحرس تسببت 2# إطلاق نار عشوائي أدى إلى وفاة 


عدد من المتظاهرين. 


حان ذلك الحدث فرصة ثمينة لخصوم الثورة كى يستغلوه 4 تنظيم 
حيلة لوغزهة لأسف ارونشن الفوكي<سدطليو | خيللة اتسس ساف من 


حفرة إلمهم.. ب سبي د. مصطفى الرائدي 


استفل خلالبا المراهقون والشباب»: فقاموا بالاعتداء على المرافق العامة 
والأملاك الخاصة واستهدف المجرمون وذوو السوابق المحاكم وأقسام 
البحث الجنائيً للتخلص من سجلاتهم بها وإضرام الحرائق # مدينة بنغازي 
لمدة 3 أيام. تصرفت الدولة 4 مواجهة تلك الأحداث الخطيرة بحكمة: 
وشككلت لجان تحقيق 4 أسبابها و التداعيات التي أعقبتهاء و قرر مؤتمر 
الشعب العام إقالة أمين اللجنة الشعبية العامة للداخلية» و اعتقل أمين الأمن 
العام 4 بنغازي ومدير الآمن والضباط المسؤولون عن الحادثة» وجرت 
مجاتكينيه ونه مون مونم ا سر الشهد در ارحس : 


الغريب أن 17 فبراير هو التاريخ الذي اعتُّمد لما يُسمّى بالثورة ضد 
النظاء القورئ ف ليبيا» ال عاقيا الحلف الأطلسني يثيادة - راسحسون ” 
دورا قياديا. كما كان لوزير خارجية إيطاليا “فرانكو فراتيني” الذى 
ينقد إلن تفن الحزب الاق «ينتمى: إليه ” كالديرولي” “.ورين الإصتلاع 
الاحتاتى: ٠‏ الى نتهم. . واشتخرد تن رصاع :افيض الكامل تلصدورة ترمو 
المسيئة إلى الرسول صلى اللّه عليه و سلم»؛ دور مشبوه ورئيسي 2 أحداث 
تلك الثورة المزعومة؛» ف غراتيني هو أول من أعلن أن عدد القتلى # ليبيا 
يوم 18 فبراير تجاوز بعد يوم واحد من بدء الأحداث عشرة آلاف2» 4 حين أن 
عدد الإصابات كان 4# ذلك الوقت يعد على أصابع اليد الواحدة.. وأغلبهم 


من رجال الأمن.. 


كان بدء العمل الفعلي للانقلاب على ثورة الفاتح عام 2003 مسيحي 
عندما ظهر على السطح السياسي # ليبيا اتجاه غريب ينادي بإمكانية تولي 


حفرة الدة :ةب لت 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


أحد أبناء القائد قيادة الدولة» على غرار ما حصل # بعض الدول التي مات 
قادتها مثل الأردن والمغرب وسوريا لما انتقلت فيها السلطة بسلاسة من الآباء 
إن الأناء وتشرع: من يدعو مشراحة [ن'خترورة إعداذ العدة لذلك: وتشكلك 
جماعة من الانتهازيين للترويج لبذه الفكرة واستثمارها لمصلحتهم لعل 
أهمهم عبد الرحمن شلقم ومحمود جبريل» ومحمد عبدالمطلب البوني» 
وعبداللّه عثمان» والدكتور البغدادي المحمودي2. ومجموعة من الشباب 
المرتبطين بصداقة مع المهندس سيف الإسلام من أمثال السيد محمد 
إشما غيل وضائج عي الشتلافه' ويعطن بن المحيظين ف ذاكزة لفيا الدين 
زانا "1ت العدا نجةتماسة “افلم :تمده الضاكد .يف اللبفن “إلى كبوووة التحية عن 
كران مخدانده قانة :ترون كنؤوق اذو لقع لذ يسا اق مستباف الندافة 
الشعبية لم تؤسّس بشكل صحيح:؛ معتقدين أن أحد أبناء القائد مؤهل 
للعب هذا الدور للحيلولة دون دخول البلد ‏ دوامة صراع نتائج غير محسوبة. 
وأعتقد شخصيا أن القائد رحمه الله لم تستهوه الفكرة: ولم يُولِها أي 
اهتمام لا ث السرّ ولا 4 العلن» وإنها كانت تتناقض مع ما يطرحه من 
أفكار ورؤى حول السلطة الشعبية» وكان دائما يصرح بأن الثورة لا تورث 
وسخر من مجرد التجرؤ على طرح الفكرة. وكان حازما شك لقائه يوم 5 
أكتوبر 2009 بفاعليات الشعب الليبي 4# مدينة سبها عندما أسهب 4# تبيان 
المخاطر التي تهدد السلطة الشعبية» وحرض على أهمية وضرورة التشبث بها 
باعتبارها طوق النجاة الوحيدء وتناول أولاده بالحديث فقال إنهم مثل 
أولادكم وقال: يمكنكم الاستفادة منهم إن كان 4# أحدهم فائدة لخدمة 
الشعي: 


حفرة الدة::ست سج 7-7 ٠7<باإ77‏ و د. مصطفى الرائدي 


يذ الكرريت لكر فقوي :الست عسي لقلقم ات بعدياة 
لوالده» عندما وجد بعضهم 4# حل بعض ال ملفات العالقة مع الغرب خاصة 
قصدية لوككرني. .ويا لنة عل الأملناحة فرطل مناتحه لتقكيم شيف الإساكة 
اذيك مسق مها وزاهنا وامتفه ا لعفي البرنه دور سكين 
يخدم المصالح المشتركة وأنه غير مهتم بسياسات والده المحرّضة على 
مقاومة التدخل الغربي والمطالبة باستقلال الشعوب. 


وسواء أكان عن قصد حسن البدف منه تأمين الاستقرار وتطوير 
النظلاء نجنا شيرق وفع اإمنطياك: السافله: ]ء كان لراك ران قبلا مقه 
القوق المنادية لكووه الفاحة وفافدهنا مسن لهذا ف دهي سيت الام إن 
نجكدنا ند وا لقعيها" لندر الم تعزن و التميسان حصت اند ود لماو قوعي 
مع عديد الشخصيات السياسية والاجتماعية #4 الغرب» وتمكن من أن 
يربط معهم علاقات ساعدته على التدخل للتوسط مع والده لمناقشة بعض 
الملفات الشائكة مع الغرب. 


كلف منن.قبل القاد بالتسيى مع الشارحية والآمن الخارجى وإدارة 
فشكا ر اضرا لمويحت و سق" نف كاف لوشيوها في ٠‏ لتوهدروف لدو اك 
الفرية "لوقه مارلف: اللبد د لازا رطوحة بشي للعسال :ل غروق لذت 
وتمخصده بن اتروع للسدى :لعا قر ار عقلة اويا توق ته راجا انم جاتر 
يضقنيم: بخبراء- وظنيين: يمتكون الاسعوان التاعدة الوددين :التبات بذ 
مهمته؛ ولعل أهمهم محمود جبريل» وعمران أبو خريص» ومصطفي زرتي. 


حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ ا 7 د. مصطفى الرائدي 


ورأى سيف الإسلام من جانبه 4# ذلك مناسبة للتعامل مع من يُسمُون 
اللماركية التبيئة وقنب جزا ن هده فزق انل الحمل على كاد يزيا النسيدة, 


وضع خطة تقوم على العمل من أجل استقطاب الليبيين المعارضين 2 
الشازي والبجف يك اليه لانتهالفهو مق تخلال مقر يعدن مظالضكم #.ويدات 
اتصتالاف: على فطاق بواتيع: :فقار ف سيط الإضاه -شقطيا: 2 الحوارانه 
المتعددة» وبسط يده بدون حدود؛ ورفض الاستماع إلى المخاوف التي طرحها 
كتزررمن الفيادات الخورية وحسعدت إيوات جخكييز امام القارطتين للدخول ف 
المنظومة السياسية» ولبّيت جميع مطالبهم حتى التعجيزية منهاء وصّرفت لبم 
متومشانة ككبي تودوا مطل" الأزلودة عق اودلد] لنامبي؟ القبادية شوك 
الجوارية حقيقة الأمر حوارًا من ظرقك.والجل:تمكن غدة مهم من العودة 
لتولى شواقم قياذية :2 إإذارة مؤسنات الدؤلة وانشقت تبذا القرعن ‏ مريسة 
القذلية كجمعية خيرية عالمية» لكنها كانت تركز عملها على 
استقطاب عودة المعارضين وتأمينها دون قيود.. تم تحت غطائها عقد صفقات 
عديدة مع أولئتك؛ ومُكنوا من التسلل إلى الإعلام وسخْرت لبم إمكانات لم 
تُعْطُ لوسائل إعلام الدولة» و تأسست قناة الليبية تحت إشراف سليمان 
دوغة وإدارته» وهي القناة التي قدمت الصادق الغرياني إلى الشارع الليبي 
على طبق من ذهب وكذلك الإخوة الصلابي وصحيفتا قورينا و أويا” 


تحت إدارة البعجة وفنوش وطرنيش والشاطر عبد الرحمن وغيرهم. 


لقد تمكن المعارضون لثورة الفاتح من إيجاد مَوْطئْ قدم مهم لبم 2 
مناحى الحياة الليبية. 


حفرة الدة::ستة ل - -_ 677٠‏ ا د. مصطفى الرائدي 


كان سيف الإسلام يُصِرٌ على إيفائه بوعوده مهما كان الثمن, 
وعندما كانت وتيرة التحذيرات من خحُطواته تتصاعد2. كان يواجه ذلك 
بالقول بأن القائد يُتابع تلك الخطوات بالتفصيل» لكن القائد تدخل عدة 
مرات للتنبيه إلى خطورة ذلك إذا لم يتم وفق آليّات واضحة. استغلت تلك 
الشاهي النوانا اليد القوايةة معولة هلق قي معطمل نيو نتف 
حملة إعلامية محبوكة تُستخدم كل وسائل الخديعة الإعلامية» وتتستر 
على أهداقها بَادْعَاءَ الخرضن المفرظ غك القائد والثورة» كينها تودي إن 
تشكيك الجماهير 2# إنجازات الثورة وصدقيّة شعاراتهاء وكان لتلك 


الحملة تأثيرات مهمة. وتركزت على محاور محددة منها: 


1 - تجريم المرحلة السابقة بالتركيز على الأخطاء وتهويلهاء وتشجيع 
المهندس سيف الإسلام على توجيه انتقادات حادة للبرنامج الثوري تمكن 
المعارضين من طرح مقولة 'شهد شاهد من أهلها" بحيث لا يستطيع أحدٌ من 
الموالين للثورة وقائدها أن يدافع عنها بعد أن يتولى ابن القائد شخصيا طرح 
| تتقلوائع هات عارك حك السناوق عن إمداتها بوكو جروا نتقن الحرين 
القديم والقطط السمان حتى يُسقط 4# أيدي أي من الثوريين فلن يستطيع 
مواجهة تلك الموجة حتى لا يقال عنهم إنهم إنما يدافعون عن مصالحهم. لقد 
كانت خطة ماكرة ومحكمة نجحت 3# تحقيق أهدافها و .4 شل حركة 
العدد الأكبر من الثوريين. ولم يجهّر بمعارضته لبا إلا نفر قليل من 


العقائديين الذين تحملوا ثمن مواجهتهم تلك.. 


حفرة الدة :ةل _-_- 7 77 7 يي د. مصطفى الرائدي 


أها الأهم من ذلك :فهو تمكو 'تلك العناضل المعارضة من -التديخل د 
إجراءات الدولة تحت غطاء توجيهات المهندس» وقد أقنعته بأن أداء 
القطاعات المختلفة سيئ ويحتاج إلى تطويرء كما نصحته بالتدخل لوقف 
تمويلها من باب الحرص على المال العام» إلا أن البدف الحقيقي كان إثبات 
أن مشروع الثورة فشل وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى ثورة إصلاحية هدفها 
تقديم ليبيا جديدة وبقيادة جديدة إلى العالم. كانت كلمات يراقة وشعارات 
وردية لكن البدف الحقيقي منها كان عزل الثورة عن قوتها الأساسية 
والاستفراد بقيادتها ليسهل تدميرها. وهكذا كان الأمر. 


ولقد تسابق أعداد من المعارضين والانتهازيين للترويج لمسمّى مشروع 
"ليبيا الش" الإمطلاحن الذى اطلفة سيف الإببلاء. لكن مدقهة: الأنتاضن 
كان إثبات أن فكرة السلطة الشعبية فشلت 4# تحقيق أي من أهدافها 
سواء ‏ مجال تطبيق الديمقراطية أو تحقيق التنمية. ووجدوا 4 كثير من 
الممارسات الخاطئة أدلة مناسبة قاموا بسوقها ذريعة للمحاجة والانتصار 
لدعواهم؛ ولم يترددوا © قول إنها فكرة مثالية لكنها تحتاج إلى آليات 
واقعية» بينما كانت حقيقة ما يؤمنون به قرارة أنفسهم أن السلطة 
الشعبية هي العثرة الأكبر أمامهم وأنه لا بدّ من إزاحتها عن طريقهم.. 
كوا امطاق نكر أن القدية قطنت "شهدة بإمنلدتهها بق سيان 
وال ق هد دمو كفا "اليسا ميو قري عن كن الخططا يوت تمس على اماك 
جمَيع المشروعات الثورية الخادية» وعلى الحديث عن هشلها ب تحفيق أ 
تقدم مادي حقيقي» وتوجيه انتقاد مُبطن إلى مشروع الثورة الفكري 


حفرة الدع :تس عي م 777 د. مصطفى الرائدي 


والسياسيء؛ واعتباره سبب العداء مع الغرب والمطالبة بخطاب متوازن ينأى 
طنقنا: عه منو قينا المكرن واتتساتية النايقة 0 إضناقةة[لى < تلفي القية 
الجزافية وتوجيهها لكافة العناصر التى. ارتبطت. .مع القوزة يق المرحلة 
الشابقة وقضهيم] خطافهاء وتخهيلها مسكولية ذلك الفشل المزعوه يك تحفيق 


أهداف الثورة. 


لقد شنت عناصر المعارضة التي تمكنت من وسائل إعلام مهمة ‏ 
الذاكل ممعي فلاس جهو تكن كل السناصيو انررم قرفا قا العمل 
السياسي والثوري لم تكن تستطيع أن تجرؤ عليها سابقاء وكانت 
متحيقها .قورينا "و اونا ” سباح أوانيمة لأفاكع المارسة اللببة ووفرت 
فسحة للصادق الغرياني والإخوة الصلابي وغيرهم لنفث سمومهم 4# الجسد 
الليبي. وقد منح ذلك فرصة ثمينة للمعارضة لكي تتثبت من صحة ما كانت 
تردده خلال عقود طويلة من الزمان ضد ثورة الفاتح2» وتمكنت 4 وقت 
مضي ويسونق من الدونه ليهو التحييه إن الراك العاة'اللببي كل 
سهولة ويُسر ودون أية قيود» واستطاعت تسريب جملة من الأكاذيب ونشر 
بيانات ومعلومات مغلوطة ساهمت بشكل واضح # تهيئة الرأي الشعبي لأية 
عملية مضادة.. 


2 - العمل على شل فاعلية الأجهزة الأمنية وتحجيم دورها واتهامها 


بالمستئولية عن الأخطاء التى حدثت خلال المراحل الأولى من الثورة 


حفرة الدة :ست _-_- 77٠‏ 7 يي يي د. مصطفى الرائدي 


قيادات تلك الأجهزة وإرهابها حتى ثبارك فكرة ما سمى الإصلاح؛: ولا 
تتعرض لأعداء الثورة الذين صاروا يلبسون رداء الثورة» ويتذرّعون بالإصلاح 
والتطوير ويتسترون بخطاب سيف الإسلام للوصول إلى غاياتهم» علاوة على 
الدعوة إلى منعها من الحصول على التمويلات الضرورية لعملهاء بذريعة 
الحرص على الأموال العامة؛ وعدم الحاجة إلى خدماتها بعد تجاوز المشاكل 
مع الغرب»؛ وحل الخلافات مع المعارضين السابقين» وإخضاعها 2 كثير 
الأحيان لتقييمهم» لقد كان علي الصلابي على سبيل المثال» خلال تلك 
المرحلة؛ يستطيع التحدث مع أي مسؤول 2# الأجهزة الأمنية سواء منها الأمن 
الخارجي أو الداخلي أو الاستخبارات العسكرية وتوجيهه؛ وكان يستطيع 
التعرف من خلالبم على معلومات مهمة مكنته من الطعن 4# بعض الأفراد 
وتوجيه الشكر إلى آخرين. 


لقد تعرض الإعلامي الآستاذ يوسف شاكير الموالي للثورة إلى 
صعوبات جمة من الأجهزة الأمنية ومن الخارجية الليبية بسبب وشاية من 
علي الأوجلي وعلي أبو رَعْكوك المعارضيّن للثورة. وتقرر إعادته خلال 24 
ساعة إلى ليبياء وواجه تحقيقات بشأن ثُهم لم يقترفها وريّما تعرّض إلى 
بعض الإهانات تحملها على مضض لأنه كان يعرف حقيقة المؤامرة التي 
تُحاك ضد ليبياء وقدّم السيد يوسف شاكير تقريرا مفصلا حول ما تُدبّره 


الدوائر المعادية من دسائس ضد ثورة الفاتح منتصف عام 2010. 


قبل مدة ليست بعيدة ثم إبعاد بلعيد المشري من بريطانيا وهو مواطن 


حفرة الدة::سة س ‏ -77 777٠٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


عاشور الشامس المعارض الذي يجهر بعدائه للثورة» وتم ذلك بقرار فوري من 
الأستاذ محمد الزوي أمين المكتب الشعبي ببريطانيا ربما بتوجيهات من أحد 


لقد كان المهندس سيف الإسلام جادا 4 معالجة مشاكل المعارضين 
للثورة وعدم النظر # ما ارتكبوه من جرائم ونجح 2# إقناع مؤسسات الدولة 
وقيادات الأجهزة الأمنية بتسهيل مهمّة المعارضين وتحقيق مطالبهم وتوفير 
متطلباتهم» وتمكينهم من العمل دون أيّة عقبات. ولقد أظهر المعارضون ولاء 
وحماسا وتفاعلا كبيرا مع المهندس سيف الإسلام؛ ونجحوا 4 استغلاله 
إلى أقصى درجة ممكنة. لقد ألحق تدخُلهم 4 عمل الأجهزة الأمنية ضررا 
بالغا بالروح المعنوية لرجال الأجهزة الأمنية» الذين كانوا مخلصين 3# أداء 
مهامهم لتأمين بلادهم وشعبهم ودرء الأخطاء عنهاء وهو ما أدَى إلى تقاعس 
بعضهم ولامبالاة البعض الآخر خاصة وهم يرون زملاءهم المخلصين 2 
عملهم يعاقبون بسبب إخلاصهم 4 عملهم وتفانيهم من أجل حماية الثورة 


ومواجهة أعدائها.. 


لقد قَدِّمت الأجهزة الأمنية ‏ ليبيا © صورة غير حقيقية وكأنها أشد 
الأجهزة 2# العالم قمعا وظلما مع أن الحقيقة غير ذلك تماما. كانت هنالك 
بالتأكيد استققاءات لكل قاعدة ولا بد أن ارثكبت بعض الأخطاء وريما 
حدثت انتهاحكحات:. لكن قادة الأجهزة الأمنية 2 ليبيا كانوا دائما من 


حفرة الدة :ةل ل 7٠7٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


العناصر الشعبية التي ترتبط بعلاقات إنسانية راقية مع الجميع» و كثير 
من الأحيان» كانت تتولى قيادتها عناصر مدنية سياسية. وما كان يقال عن 
الاعتقالات العشوائية والإعدامات دون محاكمات وعن التعذيب لم يكن 
حقائق مطلقة» ولقد اتضح بعد سقوط طرابلس أن أولئك المعتقلين الذين 
ملئت الدنيا صراخا من أجلهم كانوا فعلا ضمن مجموعات إرهابية حَطِرَة 
تعمل ضد الثورة # السّر والعلن» واتضح تعاملهم مع دول أجنبية من قطر إلى 
السودان فالناتو. 


وإن من اتهموا بأنهم حزبيون واعتُّقلوا وقدموا للمحاكمات وفقا 
لقانون تجريم الحزبية ثم أفرح عنهم بعد ذلك بعد أن تعهدوا.. صاروا 
يفتخرون بعضويتهم 4# تلك الآحزاب» وعقدوا المؤتمرات العلنية واتضح أنهم 
كانوا فعلا يعملون 2 الظلام» وأن أجهزة الأمن لم تلبسهم تهما ملفقة.. 


إن عملية إسقاط طرابلس بدأت مع أول ضربة وَجَهت إلى أجهزة الأمن 
الليبية» التي تحولت إلى أجهزة خائفة مرتابة» واتجهت إلى تنفيذ الأعمال 
الروتينية وتخلى الجادون فيها عن العمل» ولم تنجح محاولات القائد 
والعناصر الثورية الجادة بها ك إعادة تفعيلها. إضافة إلى تغلغل أجهزة 
الاستخبارات الغربية من خلال فكرة العمل المشترك لمحارية الإرهاب؛ 
فوجدت تلك الأجهزة مساحة واسعة للعمل. 


حما أن فكرة الانفتاح على العالم وتسهيل إجراءات دخول الأجانب 
اروحمنم نين ناكا تتحوين وأضيفة التحتاى تمتها لحيو الفوني 


حفرة إلمهم.. ب سبي د. مصطفى الرائدي 


3 -إضعاف الحركة الثورية: 


لقد تشكلت حركة اللجان الثورية انطلاقا من ضرورة وجود تنظيم 
سياسي يساعد على إقامة سلطة الشعب» و يقوم بتوعية الجماهير بأهدافها 
وآلياتهاء ويساعدها على بناء هياكلها. أعلن 4# شهر أغسطس 1977 عن 
تشكيل الحركة بعد نقاش طويل ومعمق دار حول ضرورة البحث عن آلية 
تنظيمية تمكن المؤمنين بفكرة سلطة الشعب من ممارسة مهامهم 
الحركيّة والتثقيفية وحول المخاطر المتوقعة من أي شكل تنظيمي على 
مؤسسات سلطة الشعب. وك نهاية عام 1976 وبداية 1977 شهدت حراكا 
ثقافيا واسعا حول التنظيم الثوري وعلاقته بسلطة الشعب وانتظمت 
معسكرات حوت عدة حلقات نقاش حول الأمر. وك بداية شهر أغسطس 
5 الققى ‏ القاكنا سس معحوفة" مق" امتقفيق: الوريية كا بطر اناس كان 
عددهم حوالى سبعة عشر وقدم لبم بطاقة اللجان الثورية بصفتها حركة 
سياسية من المؤمنين بالكتاب الأخضر لا تمارس السلطة بل تدعو إلى إقامة 
سلطة الشعب وتُحرّض عليها وتدافع عنها. وقد لخصت بطاقة اللجان الثورية 
تلك المهام المختصرة وحددت أنها تتكون من الملتزمين قوميا ودينيا. بعد يوم 
من ذلك أعلن 4# طرابلس عن تشكيل أول لجنة ثورية تتألف من تسعة عشر 
عضيو شر هيك الرحمن شلك فلك إذاعة امشاكيم اث كان للك 
الثورية ترهونة» 4 بنغازي. حضرت مع بعض الإخوة لقاء القائد وريما فهمنا 
الأمر بطريقة مختلفة إذ أعلنًا عن اجتماع لكل القوى المؤمنة بأفكار ثورة 
الفاتح حضرته أعداد كبيرة من الناس اعتبرناه تناديا لتشكيل اللجنة 


حفرة إلمهم.. لل سس بي د. مصطفى الرائدي 


الثورية بنغازي بصيغة مختلفة» لكنها فرضت نفسها كأساس لتشكيل 
بقية اللجان الثورية وهو ما أدَى إلى زحف الثوريين 4 طرابلس على المجموعة 
الأولى وشككلوا لجنة ضمت أعدادًا أكبر وطردوا شلقم الذى أراد أن 
يحتكر المهمة لنفسه. انطلقت اللجان الثورية لتنفيذ مهامهاء وأعطت زخما 
قويا لسلطة الشعب» من خلال تحريض المواطنين على حضور جلسات 
المؤتمرات الشعبية» وتوجيه المناقشات من أجل التوصل إلى قرارات تخدم 
التقدم» وترشيد التصعيد الشعبي لإفراز قيادات مؤهّلة ومخلصة:؛ بعيدا عن 
التدخل القبّلي. لكن طبيعة المواجهة بين ليبيا والغفرب 4 بداية الثمانينيات 
وتحولها إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب» ودخول حركة اللجان 
الثورية مباشرة 4# معارك بناء الاشتراكية: قادها إلى القيام بواجبات 
استثنائية حوّلتها عن ممارسة مهامها الأساسية» وتمكن عدد من الثوريين 
الميدانيين من تبوّء مواقع قيادية # الحركة: لكنها # المقابل أفرزت من 
مختلف مناطق الجماهيرية عددا لابأس به من الكوادر السياسية التي 


اكتسبت خبرة ومهارة فكرية وحركية وسياسية.. 


استهدفت القوى المعادية لثورة الفاتح حركة اللجان الثورية بحملة 
دعائية محمومة بهدف تشويهها لمعرفتها بأهمية الحركة ف تأمين الثورة 
وترسيخ أفكارها. تركزت الحملة على تضخيم أخطاء بعض أعضاء 
الحركة وتحميلهم مسؤولية التجاوزات التي حدثت خلال فترة زمنية طويلة 
من عمر الثورة. لم تتمكن الحركة من الحصول على الموارد المالية 
الضرورية لتنفيذ ما تتطلبه مهامها من أعمال» واعتّمد على ما توفره من 


حفرة الدة::سة ‏ سل ‏ -7 7727٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


مردود محدود من برنامج التمويل الذاتي» وقد أدّى ذلك إلى تقليص دور 
الحركة ف العملية. البياسية :3 الدائخل الاسينا بعند_عالة: المركن: التي 
أصابت المنسئّق العام المرحوم محمد المجدوب الذي تولى إدارة الحركة 
بمفرده بعد انسحاب الرائد عبد السلام جلود من المشهد السياسي الليبي» 
وسيب تسلل. العارضة إلى اجهزة الدولة .وسيطرتها على أهم: المفاصل 
الاقتصادية» واستيلاتها على المؤسسات الإعلامية» وزيادة عدد حماتهم ضد 
اللجان الثورية ودفع المهندس سيف الإسلام لإعلان مواقف ضد الحركة 
ودورها ومطالبته بتجاوزها وتحميلها مسؤوليه عدم النجاح 2# بناء 
السو مفوية جتنا و ف ركز الغا داك افو فية المع حك انط لقعي 
أظهرت تشبثا بالحركة؛ ورأت أن خطورة الأمر تتطلب تصعيد العمل الثوري 
والجماهيري والدعوة إلى التمسك بالمشروع الجماهيري لقطع الطريق أمام 
ظافئع العاوضة ف السيتظلة فدتل اشام كو الاسترهاء والااد فكت 
ذريعة التخوف من أي صراع أو تنافس قد ينشب مع أبناء القائد» وي نفس 
الوقت حاولت مجموعة من الانتهازيين والمنافقين التغلغل داخل جسم 
الحركة المترهلة بهدف استقطاب عناصر منها تتبنى فكرة المشاريع 
الإصلاحية المطروحة والترويج لباء وتعمل على تحجيم دور العناصر 
العقائدية 4 الحركة ومحاولة تسفيه أطروحاتهم والتشكيك ف نواياهم.. 


لقد نشب صراع خفي ضار ظهر إلى العلن ‏ أحيان كثيرة بين آولئك 
الانتهازيين الذين ينخرون كالسوس جسم الحركة. المتسترين باسم سيف 
الإسلام؛ مع من يقال عنهم إنهم يمثلون الخط العقائدي # الحركة كان 


حفرة الدة :ست _-_- 777٠‏ 7 يي د. مصطفى الرائدي 


من أهم نتائجه تحييد حركة اللجان الثورية كش فترة مهمة وحاسمة وخطيرة 
من تاريخ سلطة الشعب» أتاحت الفرصة للقوى المعادية للثورة لبسط لنفوذها 
وسيطرتها والتمركحز 2# مواقع القرار وإدارة الإعلام والمؤسسات 
الاقتصادية.. 


كانت بعض القيادات الثورية محيّدة منن فترة سابقة: لأسباب مختلفة 
إطار المنافسة بين الأطراف والمناطق الأمر الذي فاقم من حالة الخمول 
التي أصابت حركة اللجان الثورية 4# فترة مهمّة من تاريخ الثورة» كما 
تعثرت برامج الإعداد العقائدي والتنظيمي للحركة بسبب ندرة الموارد المالية 
نبو حافت :زنك مه انه لاد رهام العامة و كانه الكو تك حنمفة اد 
المؤسسات الإعلامية التابعة للحركة ولم تستطع المنافسة أمام صحافة 
الإصلاحيين التي كانت تتلقى تمويلات هائلة. ويمكن القول إن حركة 
اللجاخ:القزرية متحيت تمن قانع السياعية والمتكرية ف العقد: الأول من 
القرن الحادي والعشرين واستثبدلت بمؤسسات شككية دون محتوى 
أيديولوجي تمثلت # روابط الشباب وروابط المواليد وأبناء الرفاق ومنظمة 
الشييات ونا :إليفا الى .زآات.. ف تفركة اللجان الكورية متافننا لابب من إبعاده 
عن الساحة. ولعل أهم البرامج الثورية التي تضررت برنامج المعلم الثوري الذي 
كان يهدف إلى توعية الشباب وتثقيفهم وتحصينهم ضد الأفكار البدامة إلا 
أنه تحول إلى مادة تعليمية روتينية خالية من محتوى فكري أو تقال وترك 
اجات اللي بواجة ول التطرت: أي الاتحراف.: حاول: ققدم سنيف 
الإسلام التواصل مع القيادات الثورية الشابّة والجادة إلا أن تدخلات 


حفرة الدة::ة ل 7١٠ 77٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


الانتهازيين وأعداء الثورة المتسترين بالإصلاح أفشلت كل تلك المحاولات. 
وتشكلت حالة من عدم التفاهم وصلت 4# بعض الأحيان إلى العداء بين 
القيادات الآساسية 4 حركة اللجان الثورية والمهندس سيف الإسلام ألقت 
بظلالبا على العمل الثوري. 


4 -تتفيه مؤسسات سلطة الشعب: 


لعل من آهم نتائج تسلل قوى المعارضة واستغلال مشروع ليبيا الغد؛ 
هو العمل الذى قامت به من أجل تَثْفِيه مؤسسات السلطة الشعبية» وإفراغها 
من محتواها وتحويلها إلى مؤسسة شككلية ديكورية لغرض تحقيق هدفين 
اثنين ب حملتها ضد الثورة أولبما إقناع الجماهير بعدم جدية القيادة 2 
تطبيق فكرة السلطة الشعبية» وثانيهما إفقناع القيادة بسلبية الجماهير 
وعزوفها عن ممارسة السلطة. لكن حقيقة الآمر أن حملة تعبوية مدروسة 
نفذت بشكل دقيق شك ليبيا استغلت كل الأساليب لتشويه المشروع 
الجماهيري لتتمكن من القول إن البديل هو استلهام النموذج الغربي وهذا ما 
كان. لقد كان الحديث عن مؤسسات بديلة تحاكي مؤسسات الدول 
الغربية يملاً المؤسسات الإعلامية وقد تسلل إلى إدارتها المعارضون للثورة» 
تحت ذريعة أن تجربة السلطة الشعبية لم تنجح # بناء تنمية حقيقية وأدت 
إلى تخلف مادي مزعوم # ليبياء وأنها مكنت الأميين وغير الأكفاء من 
تولي إدارة مؤسسات الدولة» وأن ممارسة السلطة الشعبية سبب مباشر 
وراء ما تواجهه البلاد من أزمات واحتقانات 4# مجالات الإنتاج والخدمات» 


وأنها أدت إلى ظهور نزعات جهوية وصرعات قبلية مُضرّة بالوحدة الوطنية. 


حفرة الدة: :ةب ل 7 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


ل وقت مبكر من بداية التسعينيات» كان القائد يعتقد أن المركزية 
تشكل تهديدا مباشر لفكرة السلطة الشعبية وأنها سبب أساسي لذ 
الفساد الإداري والمالي. لذلك طرح 4# مناسبات متعددة فكرة إلغاء 
0 1 ل 
بعض الآحيان لتكليف عناصر من الضباط الوحدويين الآحرار أو الثوريين 
االعروقين ونتق هق زا هنا بوتكلدفيها اتاد العمل الكذارق: ف الشسييات: 
كما طرح 4# منتصف التسعينيات فكرة تكوين أجهزة للأعمال العامة 
أنيظت بكهدتها مهمه ضفي العمية ف المناطق وإرشاد. الموتمرات"الشعية 
للشهبيات بشأن :تكليف عناضر عملت مع اللجان الشعبية 4 الشعبيات 
جنبا إلى جنبء و يعرفها هو شخصياء بإدارة تلك الأجهزة. لكن ازدواجية 
الإدارة # العمل بينهما ظهرت إلى العلن مما أدى إلى التوجيه بضرورة 
تكليف مدراء أجهزة الأعمال العامة لتولي مهمة أمانات اللجان الشعبية 
بالشعبيات فمّنحوا صلاحيات قانونية كافية لتنفيذ قرارات المؤتمرات 
لقعي ها مساك الفتكر و عرسي ريمن ككافد :شن الفيت هيه لحان 
الشعبية للشعبيات ونقلت جميع صلاحياتها إلى اللجان الشعبية بالمؤتمرات 
الشعبية التي وصل عددها إلى قرابة ألف وخمسماثة لجنة شعبية. وكانت 
كل لجنة'شعبية عامة تضم بين أعضائها آمناء'اللجان الشعبية :4 الموتمرات 
الأساسية. إلا أن عدم وجود مسئولين إداريين ب الشعبيات ساهم ب تفشي 
ظاهرة اللأمبالاة والفساد ولم يكن بالإمكان إدارة الدولة بذلك العدد 
الضخم من أعضاء اللجان الشعبية العامة مما اضطرٌ القائد إلى طرح فكرة 
إعادة الشعبيات على مؤتمر الشعب العام ومنحها استقلالية واسعة وتمكين 
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اللجان الشعبية بها من صلاحيات أوسعء وقد أدّى ذلك بالتأكيد إلى نوع 
من التفكك وضعف الدولة المركزية؛: وأتاح ذلك لجماعة المعارضة 
المتسللين إلى ما سمي ليبيا الغد فرصة شمينة لشن هجوم عنيف على 
الشهوات انيده] :فيه بانتسات و هد ان الأفوال الخسيفة للقمية نك اقراضن 
شخصية ومشروعات غير مجدية من الناحية الاقتصادية» وهو اتهام لا يستند 
إلى أي دليل حقيقي»: فالأرقام كانت تشير إلى أن ما خصص للشعبيات من 
موازنات يمثل نسبة قليلة من الأموال المرصودة للقطاعات العامة التي تدار 
مركزيا من خلال اللجان الشعبية العامة التي تتألف من أمناء اللجان 
الشغنية بالقظافات:: 


ل عام 2003 اختار مؤتمر الشعب العام الدكتور شكري غانم أمينا 
لجن النئنة الحامعة : ركان : كتين فلها :سجن أعينا للح الهف العامة 
للافتهاك والتحانة:: تان اكاساكا إل ره السليية حق وجاك 
الاقتصادء وحماسه لتنفيذ إصلاح اقتصادي يتماشى مع المتطلبات الغربية. 
ولقد كان على علاقة جيدة مع المهندس سيف الإسلام وهو من قدمه إلى 
القائد الذي اقترحه على مؤتمر الشعب العام. استلم الدكتور عمله وبدأ 
يطرح بعض الأفكار التي تتعارض مع الفكر الجماهيري فقوبلت بمعارضة 
كثير من أعضاء مؤتمر الشعب العام كما رُفض الخط العقائدي من 
الثوريين وكان يمثله بعض أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام خاصة فيما 
يتغلق بالخصخصة ومركزة بعض الأعمال*» إلا أن الدكتور شكري غانم 
حاول العمل على إيجاد نوع من التوافق بين المركزية واللامركزية وعمل 
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غلى تمرير أفكاره وخططه وبرامجه 2 الاقتصاد الحر من خلال آليات 
السلطة الشعبية» وذلك بإعادة النظر 2 القوانين المنظمة للنشاط الاقفتصادي. 


إلا إخ السنين الأمق "السناهد” انحن الشكيرة العامة اذلف الوفت 
الدكتور البغدادي المحمودي؛: وكان يتمتع بعلاقات أوسع مع مؤتمر الشعب 
العام» وحركة اللجان الثورية» والشخصيات الوطنية والشعبية تمكن من 
بذل جهود كبيرة ‏ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث حلت محل 
المؤسسات الشعبية ‏ المناطق مؤسسات مركزية ومُنحت صلاحيات غير 
محدودة مكنتها من السيطرة التامة على الإدارة المركزية والمحلية» بمعنى 
أنه قام» من الناحية الواقعية» بإلغاء اللجان الشعبية المحلية والعامة لمصلحة 
ألفة الوينيا كه العامة وبتك رمن لسرن اسمن فلن قرا رالسجون طرية 
المؤتمرات الشعبية» وأصدر البعض الآخر من منظور فردي فوقي مخالفا 2 
ذلك التشريعات النافذة» و دون أي اعتبار لمؤوسسات السلطة الجماهيرية. 


كان من نتائج ذلك الإلغاء العملي للجان الشعبية» 4# المؤتمرات 
والشعبيات - بمنح صلاحياتها إلى مكاتب وهيئات مركزية - إحداث 
تشويش 4# أفكار الناس» وتأثير 4# مدى تحمسهم للمشاركة 2 
اجتماعات المؤتمرات الشعبية والاهتمام بتصعيد اللجان الشعبية2» إِذْ 
اختصرت الدولة 4 عدد من المؤسسات المركزية كان من أهمها جهاز 
إنشاء المباني الإدارية برئاسة السيد علي دبيبة الذي كان قد أسس 4# أواخر 
الثمانينيات لإنشاء مقرات إدارية لأمانات اللجان الشعبية العامة ومؤتمر 
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الشعب العام 4 مدينتي الجفرة وسرت» فتحول 4 وقت قصير إلى جهاز تولى 
تنفيذ وإدارة كافة المشروعات التنموية 4 جميع القطاعات من التعليم إلى 
المرافق والإسكان والخدمات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات وإدارتهاء 
بحيث أصبح حديث الناس أن السيد علي دبيبة وعبد الحميد دبيبة استلما 
فعليا إدارة شؤون الاقتصاد 4# ليبيا بشكل كامل وشاملء من الدراسة إلى 
التعاقد والتنفين والإدارة.. 


وإضافة إلى ذلك الجهازء تولى عدد من المعارضين السابقين الذين 
عادوا ‏ إطار التوافق مع المهندس سيف الإسلام مسئولية عدد من 
المؤسسات الاقتصادية المهمة ربما كان من أبرزهم السيد محمود جبريل 
الذي جيء به كخبير افتصادي وكلف دون مقدمات برئاسة مجلس 
التخطيط الذي :يشكل اعلى ستلطة 'تتخطيطية 'وشفيية + ليبيا إذ أغضاء 
اللجنة الشعبية العامة» وأمناء كل البيئات والمؤسسات العامة هم أعضاء 2 
مجلس التخطيط العام. وعندما تغيّرت أمانة مجلس التخطيط العام ب وقت 
لاحق بقرار من مؤتمر الشعب العام؛ استُحدث مجلس التطوير الاقتصادي 
الذي أنيطت بعهدته تقريبا كافة صلاحيات مجلس التخطيط الوطني» 
ولكن خارج إطار منظومة السلطة الشعبية وكلف السيد جبريل برئاسته. 
يمكن القول إنه قد تم من الناحية العملية حل مجلس التخطيط العام 
وتولي مجلس التطوير محله» كما أصبح مجلس التطوير بديلا للمؤتمرات 
الشعبية وصار تقريبا هو أداة التشريع. فجميع اقتراحاته تصاغ خ شكل 
قرارات وتوجهات يتم تنفيذها على الفور. 
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ومن الناحية العملية لم يضف السيد محمود جبريل أي شيء جديد. 
فقن سيق للمزتمواك أق تنا عقيف اهفية إعارة تللق 'القمية وكا فشع ييل 
ماك حروه اللقيوه واضدوف الزفنواك الفعةة كزاواك انتيوه كطلماتا 
من مختلف القطاعات وصيغت ؛ ملفات خاصة بكل قطاع وأعيد طرحها 
عام 2000 وتم تصميم مشروعات محددة لتنفيذ مطالب الجماهير 4 برنامج 
ثلاثي تأخر إلى أن أعيد إحياؤه عام 2007 وتم التعاقد على مشروعاته عام 
8 9و2009: أي أن مقترحات مجلس التخطيط العام ومجلس التطوير 
الاقتصادي كانت مضمّنه # الملفات القطاعية التي أقرتها المؤتمرات 2 


وفت سابق.. 


كما كلف السيد مصطفي عبد الجليل» وهو قاض بسيطء؛ بتولي 
أمائة العدل لشبيب واحد هو آن السيد. يوزيد دوودم قدمه' إلى المهتدسن" سيف 
الإسلام على أساس أنه إنسان نزيه ووطني ومخلص ويبدي رغبة 4# العمل مع 
المهندس؛ لكن المعارضين المندسين 2# عباءة المهندس أرادوه لتخفيف 
الضغط على رفاقهم وإطلاق سراح المعتقلين منهم وللحيلولة دون عملية تثوير 
القضباع: 


1ه التنية عشراة ابو مخريضى التتقدي ا لكاركية الذي حال الس 
الأمريكية ويقدم نفسه رسميا على أنه كان يشتغل ضمن مكتب 
استقبازق. عدن تحدانة وكات الابإتكوارات »لآم يض تعفن كون بإذارة 
مواقع شك غاية من الأهمية والخطورة بداية من البيئة القومية للمعلومات؛ 
والتسجيل الفقارق والسحل المدى. 
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لقد لعب السيد أبو خريص دورا هاما 4 ما وصلت إليه ليبيا من خلال 
قراراته وآرائه التي تجد طريقها إلى التنفيذ الفوري ودون أية مناقشات. فهو 
عراب مشروع “ليبيا الغد" بلا منازع» وهو رأس الحربة 4# عمليات هدم 
موتسينات التيلظة الكتعبيةنبوريما يطلقة الواصل!الشفية ميم الدواكر الغريية :. 
كما كلف عددا من أصحاب رؤوس الأموال» ومعارضين بارزين بإدارة 
مؤسسات اقتصادية مهمة جداء مثل جهاز الإسكان والمرافق والمؤسسة 
اللينية 'للاتكمار» -والمصارف والحافظ وعيرها من امثال نتف النبعوطري: 
ومصطفي زرتي» والصديق الكبير؛ء وحسونة طاطا ناكي وعلي النقاصة: 


وعيرهم. 


واقع الحال و ب إطار فكرة المصالحة الوطنية التي تبناها المهندس 
سيف الإسلام الذي حرص على منح جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم 
السياسية فرصة # إدارة الدولة» تم تعيين أغلب المسئولين © الدولة من 
مدراء» وسفراءء وغيرهم. لقد تم وضع الإمكانات الاقتصادية كافة 2 
أيادي كانت تجهر بعدائها للثورة فتصرفت وفق قفناعاتها وآرائها السياسية 
بتشويه صورة الثورة والتقليل من إنجازاتها وضرب السلطة الشعبية 
واستحداث مؤسسات إدارية حلت محل اللجان الشعبية» فتقلص دور 
المؤتمرات الشعبية» وبقيت السلطة الشعبية صورة دون محتوى بهدف التحايل 
على القائد وإرضائه؛ وسحبت كل اختصاصاتها و منحت إلى أمين اللجنة 
الشعبية العامة. فلم تعد المؤتمرات الشعبية تعقد اجتماعاتها الدورية2» وإن 
اجتمعت فلتلتقي فترات قصيرة جداء ولا تجد ما تُصدره من القرارات 
طريقا إلى التنفيد. 
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لقد تحولت المؤتمرات الشعبية إلى عملية شكلية فولكورية لمجرّد 
الغوق يآ السلظلة الشعبية ها والت كاكية:وتكن الموتهرات لم تجتمع د 
مواعيدها عمليا منذ عام 2003: وكانت الموضوعات التي تطرح عليها 
تتمنم بالعمومية» ولم تتطرق إلى الأمور الجوهرية التي تقع ضمن دائرة 
اختصاصاتها. فالقوانين التي يقع إصدارها ضمن الاختصاصات الأصلية 
للمؤتمرات أصبحت تُعرض كأفكار عامة بذريعة أن المؤتمرات ليس لديها 
الوقت الكاك وليس بها المختصون لكي تناقش القوانين وتنهمك ا 
صياغة تفاصيل المواد. وتم تبرير ذلك بأن المؤتمرات تناقش وتصدر روح 
الفانون آنا الستاصيل:ختضهيا تحاة :شي من الهيراء»«معآن الجميغ يعرطون 
تماما المقولة الصينية (الشياطين تكمن 24# التفاصيل). ولم يُلتفت إلى 
الاقتراح الذي ينص على أن المؤتمرات تناقش أولا روح القوانين لكنها ينبغي 
أن تطلع على الصياغة النهائية التي تتوصل إليها اللجان الفنية وأن تقرّهاء 
كذلك الحال بالنسبة إلى الميزانيات التي أصبحت تُطرح بشكل عمومي 
ودون معلومات مفصلة وواضحة» فلم تتمكن المؤتمرات الشعبية الأساسية 
من مناقشة ما يتعلق بها من التفاصيل» وكانت تصل إلى المؤتمرات 2 
أوقاك؟ عجن لق وو نا اعا وها تلن لوقه فين جنا التموي3ه نامفة | لوي 
العافنة» «والختشرك.ككراك الاتيقاف الدوانية امتمارف هليه ثلاث مراف نف 
العنة إن قثرات متحوود اكد خلال قهاية العاح حي يطاا طن الوتميراك 
مناقشة كم هائل من الموضوعات من تقارير القطاعات والقوانين والميزانيات 
والمساءلة وتقارير الأجهزة الرقابية» فلم تجد الوقت الكاك لإيفائها حقها 
مق التفاشن» لذلك وَجْه الفاقد. إلى تفسيه المؤتفرات إلى أغذاد أكبن من 
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"الكومونات" لا يزيد عدد أعضائها عن مائة عضو حتى يتمكن المواطنون 


ولم تكن المؤتمرات الشعبية للشعبيات أفضل حالا من المؤتمرات 
الشعبية الأساسية فلقد اخنُصرت 4# أشخاص أمناتهاء وصارت تجتمع فقط 
كجزء من تراث سلطة الشعب؛ وتقلصت اجتماعاتها 4# مدد قصيرة ولم 
تعن تكترت يمناقشة يند المتبآلة فالازازة المحلية الشعبية كانت كن ألفيت 
من الناحية الفعلية وحلت محلها مكاتب تابعة مباشرة إلى اللجان 
الشعبية» ولم تتجاوز مدة انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية للشعبيات اليوم 
الواحد على أقصى تقديرء والحال أنها هي الأداة الشعبية التي تختص 
بصياغة قرارات المؤتمرات على مستوى الشعبية وبمتابعة تنفيذها والمسئولة 
عن تكليف اللجان الشعبية للقطاعات المختلفة ومحاسبتها ومساءلتها. وربما 
يوجع قراجم آداء"الموتمزات الشعبية للشعبيات :إن قلصن:ضمالية المؤتمرات 
الشعبية الأساسية» وعدم إصدارها لقرارات ذات أهمية» و تحتاج إلى وقت 
طويل من المناقشات للوصول إلى الصياغة المناسبة» فالجميع يرون أن الآمر 
تحول إلى عملية فلكلورية حتى يُقال إن سلطة الشعبية مازالت قائمة: 
ولإيهام القائد بأن الممارسة الشعبية مازالت مستمرة» أو كجزء من تراث 


الثورة» على أمل أن ينتبه القائد إلى ذلك ويعيد الأمور إلى نصابها.. 


حافظ مؤتمر الشعب العام على طقوس السلطة الشعبية» رغم ما 


واجهته أمانته ‏ كثير من الأحيان من صعوبات © متابعة قراراته» لكن 
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مدة جلساته اختّصرت إلى أيام معدودات؛ وحذف بند المساءلة الذي كان 
نشد لجندلا بين أمناء المؤتمرات: . واللجان الشعيية التتقيذنة .حول أداء 
القطاعات المختلفة» والذي يعطي صورة مثالية لتطبيق فكرة الشفافية على 
البواء» واقتصر على صياغة روتينية لأسئلة أعضاء المؤتمرات بإحالتها على 
اللجان الشعبية للرد عليها تفصيليا فيما بعد وهو وعد لم يُلتزم به. و عند 
إعادة تشكيل أمانة مؤتمر اللجنة الشعبية العامة وتكليف المسئولين 
المركزيين» اختفي الزخم الذي كان يصاحبهاء وآل الآمر إلى أن تقوم 
الأمانة بطرح قائمة تقترحها بأسماء أعضاء الأمانة الجديدة واللجنة الشعبية 
العامة لأخذ الموافقة الشكلية. وكان كثير من أمناء المؤتمرات الشعبية 
الآساسية أعضاء مؤتمر الشعب العام» يتغيبون عن حضور الجلسات وإن 
حضروا فالحديث فقط من أجل التصوير. وكان الانطباع الذي يُقدّم أن 
القائد وجه بتلك الأسماء وهو قول غير دقيق إذ عادة ما تقترح الأمانة على 
القائد بعض الأسماء لأخذ مباركته وكان لا يهتم كثيرا باستثقاء بعض 
القطاعات. 


لقد كانت عمليات التصعيد الشعبي تتم كل أربع سنوات وفقا 
للقانون» لكن العقد الأخير شهد تأخرا 4 استكمال التصعيد لإعادة بناء 
اللجان الشعبية 4 المؤتمرات الأساسية والشعبيات» بذريعة استغلاله من قبل 
القبليين والشلليين؟5 وإفراز قيادات غير قادرة على إدارة القطاعات» ولقد 
تأخر تكليف أمناء القطاعات عام 2010 لعدة أشهر بسبب الخلاف حول 
آلية اختيارهم وضرورة إتاحة الفرصة لأمناء اللجان الشعبية العامة لإبداء 
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حفرة الده :ةب ست 7 7٠7‏ باس 77 يي د. مصطفى الرائدي 


أراكهم حول المصَعدِين :وترشين الكوتمرات: الشعبية” للشعبيات ,بالخضوصن. 
كانث الضحة أن" أمتاء التطاعات ل يستطيهوة" اذاو فظاعاتهم يكفاء؛ إذا 
لم تكن لبم يد مطلقة 4 تكليف من يدير تلك القطاعات 2# الشعبيات» 
وهي حجة ريما تجد بعض القبول لكن حقيقة الآمر أن أولئك المسؤولين 
الكترة عق امؤسستاظ الذين استظموا تإذارة الدولة ل مرفيوويظ زناه اجيزه 
ومؤسسات شعبية محلية قد تنازعهم الصلاحيات. 


ومع تقديري الشخصي للدحتور البغدادي المحمودي وجهوده ومعرفتي 
بنزاهته فإنه يتحمل مسكولية حبرى 2 تفريم دور مؤسسات السلطة 
الشعبية» وإحلال مؤسسات يديرها معارضون سابقون لا يزالون يحتفظون 
بقناعاتهم المعادية للثورة. 


لياه 4 تيحضين متسس نكها وطن التزاكها :وسضالحها مع ماله 
الشعب» وأتاح لبم بسط نفوذهم والاستحواذ على السلطة الإدارية, 
والإمكانيات الاقتصادية وعمل على إقناع القائد بأن الأمور تحت السيطرة: 
وأن التحول نحو ليبيا الجديدة صار أمرا ممكناء وأن التنمية تحتاج إلى 
المركزية والضبط والربط الإداريء وساهم 2# إبعاد العناصر الثورية 
والوطنية بوسائل مختلفة ليس أقلها الاستهزاء بهم والتشكيك كذ قدراتهم 
وك وطنيّتهم وإبعادهم عن المواقع ذات التأثير أو ذات العلاقة بمعالجة 
مشاكل الجماهير؛ وتضييق الخناق على حركة اللجان الثورية واستبعاد 
أعضائها من المواقع: .التي سيق أن كلفوا بها بالرغم من كونهم عناصر 
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حفرة الدم:: تس 7 277 ور و ب د. مصطفى الرائدي 


مؤهلة لاضطلاع بتلك المهام أثبت أغليهم نجاحا 4# إدارتها» كما تم إيفاد 
أعداد كبيرة من الطلاب من أبناء المعارضين السابقين للدراسة بالخارج 
نف وما ركه لجنا تكو اذى بحدون انقق لق إذارة الموسلة الفافية. 


وكان يختبئ تحتها تأهيل جيش من المعارضين الجدد وإعدادهم 
بالثورةء ولم يتأخروا عن تنفين المهام التي كلفتهم بها الدوائر الغربية 
المعادية.. 


تخون شغازاك"القفافية-. 'القادهة :وا ذعاءاث؟ الصدافية ‏ ليناء ليننا 
الجديدة بالجميع دون إقصاء أو تهميش أقنع أولثك المعارضون المهندس 
سيف الإسلام بضرورة توجيه انتقاد واضح لفكرة السلطة الشعبية» 
وحرّضوه على الدعوة علنا إلى تكوين مؤسسات بديلة تحاكي المؤسسات 
الغربية» لكى تُقبل ليبيا عضوا فاعلا فيما يسمى المجتمع الدولي» فطرح 
فكرة المنابر وطالب بتكوينها 4# الجامعات إلا أنها وُوجهت بقوة من قبل 
عناصر اللجان الثورية باعتبارها مقدمة للانقلاب على المشروع الجماهيري 
الذي يمثل مشروعية الثورة. كما تم استدعاء مجموعة من الخبراء الغربيين 
لصياغة دستور جديد يتماشى مع متطلبات الغرب» وكلف فريق من 
المعارضين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين بإعداد وثيقة لتطوير اقتصادي 
وسياسي واجتماعيء أطلقوا عليها رؤية ليبيا ' صاحبثها حملة دعائية 
واسعة ب وسائل إعلام جماعة الإصلاح» ومن خلال ندوات ومؤتمرات 
خاصة: بالرغم من كونها مجرد إنشاء. 
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حفرة الدة::سة ل 7٠ 77٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


ولقد مكن ضعف مؤسسات السلطة الشعبية وحالة الارتخاء الثوري 
والضبابية شك قراءة حقيقة الوضع الآمني أحد أقطاب المعارضين الإسلاميين 
ألا وهو علي الصلابي الذي تستر تحت غطاء فكرة التقية التي يتبناها 
الإخوان المسلمون للوصول إلى أهدافهم من إقناع المهندس سيف الإسلام 
بضرورة الإفراج عن المجموعات الإرهابية المنتمية إلى الجماعة الإسلامية 
الليبية المقاتلة المعتقلة منن مدة # إطار الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب 
والتي تضم قيادات الجماعة. 


وطرحت فكرة مراجعة الفكر الجهادي مراجعة نقدية وهو مشروع 
تبناه الشيخ على الصلابي بمباركة شيوخ دويلة قطر وقيادات الحركة 
الوهابية 4 السعودية وجماعة الإخوان المتمثلة ب الشيخ القرضاوي الذي زار 
ليبيا وأجرى لقاءات وحوارات وقدم تعهدات حول الفكرة ثملت لقاءً بالأخ 
قائد الثورة» واعتقد المهندس سيف الاسلام أنها فرصة لتجاوز مشاكل 
الملاضي. فقدم الدعم المعنوي للفكرة: وأوفى بتعهده بعد استكمال 
المراجعة فتم الإفراج عن كافة معتقلي الجماعة المقاتلة وكان قبلها قد أفرج 
عن مجموعة الإخوان ومارس ضغوطا لإعادتهم إلى سابق أعماليم وعوضهم 
عن فترة الاعتقال» بدفع كامل مرتباتهم وامتيازاتهم رغم اعتراض عناصر 
ثورية على ذلك بسبب تخوفهم من أهداف الإخوان المسلمين الحقيقية. قاد 
المهندس سيف الإسلام حملة لمعالجة مشاكل الماضي من خلال مشروع 
مصالحة وطنية تم فيه تعويض كل من تعرض إلى مشاكل 4# المرحلة 
الماضية» ودفعت لبم تعويضات مجزية» من خلال لجان قضائتية شكلت 
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حفرة الدة :ةج 7 777 و ب د. مصطفى الرائدي 


خصيصا لذلك الفرض» شملت معتقلي الجماعة 4 أبو سليم بما فيهم من 
مالك انماع هدر الامتفان" 1 متساء له" اليروت ار مهارم السلطات كانت 
تعؤيظنات. كبيرة ومجنزية. وقد وفع من أتقناضوها: على تعهداثت: سوعان ما 
نكثوا بها. لكنهم اخترفوا مؤسسات الدولة وتمركزوا بها.ء وصار 
بإمكانهم تحريك الأحداث إلى الوجهة التي يريدون.. 


5 -إهما ل الجيش: 


ساد خطاب # ليبيا يرتكز على أن ليبيا حلت مشاكلها مع الغرب 
وأنهت عقود الصراعء» وأن الآمة العربية غير جاهزة لا لمعركة التحرير ولا 
للوحدة وأن الجهود ينبغي أن تنصبٌ على تطوير ليبيا وتنميتها وتحقيق الرفاه 
لواطتيها» .زان" نكر الموارد كفا التناء :المادي «والمسنالحه وتجاون مشاكن 
الماضي. لذلك تعرّض الجيش الليبي إلى إهمال واضح. فلقد خحُفض الإنفاق 
العسكري إلى أدنى حد ممكن 2 إطار عملية واسعة لترشيد الإنفاق 
فرطيها لقان هلان كاف - “الؤيسيات ‏ اللنانية ‏ والسبكرةة [إنافة الاقف 
الاقتصادية العالمية. وقد شملت كافة القطاعات حيث اقترح على المؤتمرات 
الشعبية آنه لابن" وضلع: 750 من عاكداث:النفظ نجانيا: لمعالجة أية مشاكل 
قد تحصل 2# سوق النفط العالمية» ولصلحة الأجيال القادمة» وقد حَرّم ذلك 
الاستقطاعٌ الضخم الموازنة العامة من تمويلات ضرورية وانعكس على أداء 
كاقة القطاعات. لكن من أكثر الموازنات التي خضعت للاستقطاعات 
موازنة الدفاع» فبالكاد أوجدت اللجنة المؤقتة للدفاع تمويلات لدفع مهايا 
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حفرة إلمه6.. لب سبي د. مصطفى الرائدي 


ومرتبات الجنود والضباط؛ والحفاظ على تسليح بعض الكتائب الأمنية 
المحدودة, فتسبب ذلك 34 تدئى مستوى تدريب القوات المسلحة وتسليحها. 


وتلفنويتطي: القكاوني وبق لقعي السطفه دهان الس ١‏ ل 
عقدين من الزمان على أية أسلحة جديدة ولم تقم أيّة مناورات باستثناء بعض 
الكتائب المحدودة. وإضافة إلى ذلك صدرت توجيهات بتقليص أعداد 
المنتسيين إلى الشعب المسلح من ضباط وضباطظ صف. فقصدرت فقرارات 
عديدة بتسريح الآلاف من الضباط والجنود. لقد صارت أهم التشنحكيلات 
القتالية من أمثال الحرس الجمهوري وقوات الردع وقوات الفوج التاسع 
هياكل شكية دون أي محتوى عسكري حقيقي. أما بقية الوحدات 
المواجهة الياردة مع الغرب» ولم تشهد أية محاولات جدية للتحديث 
والتطويرء» من خلال متايعة التطور العالمي وشراء معدات جديدة» وبرامج 
تدريبية متطورة تواكب التطورات الحديثة 4 مجال الدفاع الجوي. 


ككرنرع القو انع النوية "شيم لاد ف 5ا تسب كت اخويها وك “لظا ع ريطن 
ضباط الخفر # المعسكرات ومنتسبي التدريب العسكري العام» وضعف 
الضبط والربط العسكري. أما أغلبية الضباط فقد توجهوا إلى أعمال 
بخان ون ؟تكانوا كمي كرة اعون <دي نط المتجك رذق اقحس على 


تواجد شكلى ؛ وكانت الممسكرات غير مجهزة بوسائل مناسية» والقيادة 
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حفرة | كسك ا او اكاك د. مصطفى الرائدي 


مشتتة بين الجفرة “المقر الرسمي - وطرابلسء» وغدا التوجيه الثوري 
والمعنوي 4# أضعف مستوياته» ولم يكن يوجد أي تركيز على العقيدة 
القتالية للجيش. أما القوات البحرية فلا وجود لبا من الناحية العملية» لأن 
القطع البحرية قديمة جدا وغير متطورة التسلح وبدون أية برامج تدريب 
جدية رغم تخرج مئات الضباط سنويا من الأكاديمية البحرية. حافظت 
الكليات العسكرية على أدائها وكان يتم سنويا إعداد وتخريج آلاف 
الضباط © مختلف الفروع العسكرية بمستويات عالية» سواء 4 ذلك 
التكلية ١‏ لعمنك رد وم ككلية التو المسستكرفة أن الكاية السك 
تنيقات؟ :لكايه انموي :لكا لسعو جك مسف القؤاك السراسة ذا 
إعداد ضباط صف مَؤمهلين من خلال ثانويات فنية 2 مختلف الفروع 
العسحك ب 


حقيقة الحال أن الجيش اعتمد على عدد محدود جدا من الكتائب 
الجاهزة للعمل الحقيقي لا تكاد تصل قوتها إلى آلاف إضافة إلى اللواء 
2 المعزز يك طرابلس الذي يضم بضع مئات من الجنودء وقوات الردع 
والقوات الخاصة © بنغازي وعدد من كتائب الأمن.. 


يقول المثل الليبي "الكثرة تحرم الود'. بعد الثورة حظي ضباط الجيش 
باحترام وتقدير واهتمام شعبي ورسمي كبير. لكن بمرور الزمن وتوسع 
السنكن والزناد م تفريعية نف داق السامل قدت :لله يق فورضن ضياض 
الشعب المسلح إلى إهمال شديد من الناحية المادية والمعنوية. فبعد أن كانت 
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حفرة الدة: :ةب لت 7٠٠ 7٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


الرتبة العسكرية تمنح حاملها مكانة اجتماعية: فلت أهميتهاء. لا سيما 
عم كريعيه اطداد: كويرة سن الظلنة قار سرجلة الواجعية مع الخرب إن 
الكليات العسكرية دون رغبة منهم» وهو ما أدَّى إلى عدم إمكانية 
استمرار الاهتمام بهم كما كان الأمر ك الأعوام السابقة» إذ تدنت دخول 
الضباط وضباط الصف والجنود المادية» يضاف إلى ذلك ضعف البرامج 
التدريبية وانعدام دورات التأهيل © الداخل والخارج؛ كما أصاب الإهمال 
كيال الفياظا. آيضا تسن هيوم قارة' الشهب المسلح والضباط الوعدويون 
الأآحرار قلم يعودوا يتحصلون على نفس الامتيازات التي وجدوها عند قيام 
القورة»وكان لتزايد. :ثفوة 'المعارطنين ذاخل موستسات الدولة»,والتخزريب 
تكد لنويات "لكيش من :قباية : “عد أن اسيللوا إلى اقاذة المواقع انين 
خاصة المالية؛: وكان يتعيّن علن. الضباط يمن .فيهم. بعطن أغضاء القيادة 
البحث عن وسائل قد تكون غير مشروعة لتأمين مستوى حياة كانوا 
خطنوا علي يمن الدررة. 


حان يتولى قيادة الجيش الضباط الوحدويون الأحرار الذين تقدمت 
بهم السنون» وربما تغيرت عندهم الاهتمامات» وفاقت حالة الإهمال تلك غير 
المقصودة أولوية البحث 4# مستقبل عائلاتهم وأولادهم لديهم الاهتمام 
بالجيش ويتسليحه.. فتحول بعضهم إلى الأعمال الاقتصادية. حاولوا الاستعانة 
بما تبقى لديهم من نفوذ 2 تدبير موارد رزق مناسبة» خاصة © ظل ظروف 
ناتجة عن الآزمة الاقتصادية» إضافة إلى إيحاءات الغرب بأن مرحلة جديدة 


من السلام والتعاون سوف تقام بين ليبيا وعدوها التقليدي الغرب. 
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حفرة | كسك ا ا وا ااا د. مصطفى الرائدي 


وأعتقد أن الدول الغربية نجحت 2# خداع القيادة الليبية إلى حد 
كبير»ء وتمكنت من حملها على تغيير اهتماماتها من الآمن والدفاع ضد 
عدو خارجي إلى التوجه للبحث أ العمل السياسي والاقتصادي. ومن 
المؤكد أن الأفكار التي روج لبا محمود جبريل وجماعته قد مهدت الأرضية 
لحف فكو كزناذ: الشيفوهل .على 'الحيقن :تهت رتسا رات إغادة هنك 
الاقتصاد وتخفيض الإنفاق واستغلال وجهة نظر القائد حول أهمية توفير 
دخل النفط. فمن الناحية النظرية جميع الليبيين القادرون على حمل السلاح 
مدربون وقادرون على القتال والالتحاق بمنظومة الشعب المسلح. أما على 
صعيد الواقع فالممسكرات خاوية والمعدات قديمة2؛ والتدريب معدوم 


والمطلوب منهم الالتحاق يقبعون # بيوتهم.. 
6 -إضعاف جهازالشرطة: 


كان البوليس الذى شكلته الإدارة الاستعمارية البريطانية بعد الحرب 
العالمية الثانية والذى استمر بقيادة ضباط إنجليز إلى أواخر عقد الستينيات» 
عل العهوف لقوق للنطاء: اللكي» وكا نشول كو مر ونه العو لين 
وبتسليح نوعي استخدم لقمع الشعب بداية من الانتفاضة ضد التقسيم عام 
1,؛ أو مظاهرات دعم عبدالناصر عام 1956 وانتفاضة الطلبة للمطالبة 
بالجلاء عام 1964 أو الحركة الشعبية ضد اليهود والمستوطنين الطليان عام 
7. وكان أغلب قادة البوليس والقوة المتحركة من الأميين الموالين للملك. 
لذلك كان هدفا للتهميش بعد فيام ثورة الفاتح التي طرحت خطة لتحويل 


116 


حفرة الدة: :ةس ست 7-0 ٠27<با‏ 77 يي د. مصطفى الرائدي 


الشرطة إلى جهاز مدني يخدم الشعب ورفعت شعار ‏ الشرطة ‏ خدمة 
الشعب" وبدأت #4 تنفيذ برامج تأهيل للشرطة وأخضعت إدارتها للجان 
شعبية. ومكنت عناصر مدنية من آناس عاديين من الوصول إلى إدارة قطاع 
الشرطة على المستوى المحلي والمركزي فكان أمناء اللجان الشعبية للأمن 
العام مواطتين مذنيين: 


ولقد تأسست هيئات شبه مدنية للأمن السياسي أهمها هيئة الآمن 
الخارجي التي تداول على قيادتها عناصر مدنية بدءًا من إبراهيم البشاري 
وموسى كوسا وانتهاء بالآستاذ بوزيد دورده. إضافة إلى تحويل أعداد كبيرة 
بن 'اللوظفين المذفيين :ف الشبركات العانة والجهان الإداري تتفل به خطاء 


الأمن. 


لقد تمكن الأمن الليبي من خوض معركة طويلة ومعقدة مع أجهزة 
مخابرات دولية محترفة وواجه بنجاح مخططات عديدة للنيل من أمن ليبيا 
واشغلاناء الكن الآزمة الخالية«وسيانت رفكي الأنفاق العام طالت قطاع 
الأمن مثلما طالت بقية القطاعات فخفضت الموازنة التسييرية لقطاع الأمن 
بدرجة كبيرة جداء وهو ما ساهم 4# انخفاض مستوى أداء أجهزة الأمن 
بشكل عام وتراجعهء. وتأثرت خدماتها العادية والنوعية التي تقدم إلى 
المواطنين» فمراكز الشرطة لم تشهد أية تطويرات من حيث البناء 
والكدوكر.: والكجوز كوا نعاض + «الققة لكايه السرملة كزيعة ول كز سحت 
التطور التقني # العالم» والآليات محدودة جدا بالرغم من مساحة ليبيا 
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حفرة له : :بت ب بت 77777777777 د. مصطفى الرائدي 


الشاسعة وحجم التحديات الأمنية التي واجهتها ليبياء وزاد # تفاقم ذلك 
الوفع لظو الشكمب: إن الكلوظه وام زه بحؤاة حح:محاونت القورة تطييق 
فكرة الأمن الشعبي المحلي وتكونت المربعات الأمنية إلا أن وعي الناس بها 
كان محدودا ولم تحقق نجاحا يذكر وبالرغم من كل ذلك نجحت أجهزة 
الشرطة 3 ليبيا 4 تثبيت حالة فريدة من الأمن والأمان فكانت معدلات 


الجريمة العادية 4 أدنى مستوياتها على مستوى العالم. 
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الجرء الثاني 


الأطماع والسقوط 


بداية السقوط 


عندما اندلعت شرارة الأحداث 2# تونس بانتحار محمد البوعزيزي 
حرقا 4 سيدي بوزيد وما واكبها من حملة إعلامية2» لم يتوقع أحد 
إمكانية تطورها بشكل مفاجئ إلى هروب الرئيس زين العابدين وسقوط 
النظام التوئنسي بشكل مريع وسريع؛ لكن كثيرا من المحللين والسياسيين 
توقعوا أنها ستؤدي إلى نتائج مُهمة تصيب كل المنطقة. غير أن تسلسل 
الأحداث.:وتسارعها والتغطية الإعلامية المحمومة لبا بيّنت: ويجود حظة 
مُعدَّة مسبقا ومُحكمة إعلاميا وسياسيا لإدارة عملية تغييرية ما 4# المنطقة 
العرمية:“لكن الأنظفة العربية واجهز الآمن لم عامل معها بالجدية الث 
كان يفترض أن تواجهها بهاء ربما لغياب المعلومات الدقيقة حولبا ولأن كل 
نظام © المنطقة توقع أنه خارج دائرة تلك الأحداث» وأنه غير معني بهاء 
وأنها موجة عابرة سوف ينتهي مفعولها © وقت قصير.. 

والعتكرة المناطيي الورك نف يمنا از انخوات”قوتتين نكيل لضس ف : 
فكرتهم حول الثورة الشعبية» التي تعتمد الحركة الشعبية السلمية 
واقتكانية تطوورهًا إلى اإقاعة تلطه تيه وجرت ف قلع الشرارة كرطنة 


مُواتية لابدٌ من استغلالها لتطوير حراك شعبي يؤدى إلى بناء دولة عربية 
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حفرة الدة :ستل _-_- 7 77777٠‏ يي يي د. مصطفى الرائدي 


واحدة على الآقل بين ليبيا وتونس. وبداً الاتصال بالمجموعات الثورية 
التونسية 2# ليبيا والخارج بهدف مساعدتها لتطوير الثورة التونسية ورفع 
الشعارات الجماهيرية» إلا أن القائد معمر القذاِ كان له رأي آخرء 
مختلف عندما اعتيرها منن البداية مؤامرة لتخريب المنطقة وزيادة تقسيمها 
والعودة للسيطرة عليها. فاجاً القائد الجميع عندما تحدث 4# لقاء خاص مع 
قناة نسمة التونسية عن أوضاع تونس وطبيعة ما يجري بها محذرا من 
المخاطر التي ستنتج عنها وأنها ستؤثر سلبا 4 الاقتصاد التونسي النامي» 
وأن تغيير بن علي لا يتطلب هذه الخسائرء خاصة وأن الآمر سيكون 
استبدال أشخاص بآخرين وأنه لن يتغير ث4 الأمر شيء. كان حديثه مستفرًا 
لمشاعر من سموا أنفسهم الثوار 4 تونس فاعتبروه دعما لبن علي فشنوا 
حملة إعلامية تضليلية ضد القائد وبدأت قناة الجزيرة " الراعي الرسمي لما 
سمى الربيع العربي "4 شن حملة دعائية حول وصول بن علي إلى تونس» وأن 

تائب ليبية تستهد لغزو تونس لتثبيت بن علي رغما عن أنف الشعب 


الكونسي: 


نعم لقد كان تحليل القائد صحيحا من الناحية الثورية فتضحيات 
الشعب التونسي سوف تؤدي فقط إلى استبدال الرئيس بن علي بآخر قد 
يكون أفل منه كفاءة.» وهكذا هي الحال بعد سنتين من ثورة تونس» 
واستبدال أشخاص الوزراء بآخرين قد لا يختلفون عنهم كثيرا أو استبدال 
البرلمان بآخر قد يضم قوى سياسية أخرى وهكذا دواليك. أي أنه أراد أن 
يقول إن هذه العملية يمكن أن تتم بطريقة سلمية ولا تحتاج إلى كل تلك 
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حفرة الدة :ةل ست 7-0 777٠٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


التضحيات» وكل تلك الخسائر. إلا أن أجهزة الإعلام المتورطة أصلا 2 
الملخطط كانت سباقة لتحريف كلمات القائد عن سياقهاء» وركزت على 
أن القائد ضد الثورة ‏ تونس» وأنه يقف مع الرئيس بن عليء ولم تتوان 2 
تلفيق الإشاعات والأكاذيب من قبيل تحريك كتائب من قوات الشعب 
المسلح الليبية بالبجوم على توئس وإعادة بن علي إلى سيدة الحكم بالقوة أو 
استعدادها لاستقباله وأسرته 4# ليبياء ثم بَثْ كم هائل من المعلومات 
المكذوبة والتي كانت مقدمة للمخطط الذي يستهدف ليبيا وثورة الفاتح, 
المهم أن وسائل الإعلام تلك تمكنت من تعبئة الرأي العام التونسي ضد 
القائد شخصياء وهو الذي كان يحظى بشعبية ب تونس ربما تفوق شعبيته 
كاكييها وكتم مسن الماند روتكاف عات الانقاء علق الأنظمةالركتاتورن: 


الوطن العربي وأنه ضد الحركة الشعبية الثورية العربية.. 


بعد السقوط السريع وغير المتوقع لبن علي 4 تونس» عقد الأخ القائد 
تعحفنة إلله لقاء نحطو هده هن :القاد اك السياسية ف التوكة ووو 
الأجهزة الأمنية ومدير هيئة إذاعة الجماهيرية بهدف بحث التطورات 23 
المنطقة ووضع تقييم حقيقي لما جرى ش تونس وتحديد حجم التدخل 
الخارجي المحتمل؛ قال القائد إن ما حدث 2# تونس يبدو أنه موجة سوف 
تضرب الجميع وأن لا أحد 4 مأمن منها لكن الفضيحة أن تندلع أحداث 
مشابهة ‏ ليبيا حيث يمارس الناس السلطة مباشرة دون نيابة» وحيث لا 
توجد حكمومة تتطلب الثورة ضدهاء وحيث يستطيع الشعب أن يُحدث 
التغيير بطريقة سلمية ودون حاجة إلى الدخول ث دوامة العنف. واتفق 
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حفرة إلمه6. .ل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


وكاة الأخداك:والعمل .من كلودرها هنا “سكم الشهوة العريية دن 
الوصيولة إلى ابلط 


التي قد تنتج من جراء قيام أحداث مشابهة 4 ليبياء وأهمية الاستعداد 
للكشف عن أية محاولات للتدخل الأجنبى 2# ليبيا.. 


كما طلب من أجهزة الآمن اليقظة والحيطة» ومواجهة أي مخططات 
لحني “فل بطل القلووف:.وطلت ميق أميى«مكة"الإذاعاتف ]عدا تراه 
لمواجهة الحرب الإعلامية والنفسية الموجهة إلى المنطقة2» وبرامج خاصة 
لمواجهة الحملة الإعلامية التي قد تُشْنْ على ليبيا»ء وضرورة تمكين المثقفين 
الثوريين من استغلال وسائل الإعلام لتوضيح الموقف للجماهير الشعبية» حتى 
تكون على بينة من المخاطر التي قد تنجم» ولكى لا يتم استغلالها من قِبَل 


تسارعت الأحداث واندلعت الثورة 4 مصر وتطورت بشكل سريع 
وأدت إلى سقوط النظام المصري وإن كان الجيش تمكن من الحفاظ على 
مقومات الدولة. 


المؤتفزات النعنية تسن علشاتها العاذية الندوة لناققة الميزانياك والقوافين 
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حفرة الدة::ة لل -_-77 7٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


اجتماع المؤتمر الشعبي 4 وسط المدينة الذي ينعقد ضمن الدورة العادية 
للمؤتمرات الشعبية» كان القائد عادة ما يطرح وجهة نظره حول بنود جدول 
الأعمال من خلال حضوره أحد المؤتمرات الشعبية الآساسية»: وليقدم 
بالاخطاته كول القضايا" الطروفة ان قي الزتمراف الكسيية الأساييية: 
تطرّق إلى تنفيذ موازنات العام المنصرم وركز على الثورة التي تحققت 2 
مجال الإسكان:ء وبيّن حجم المشروع الإسكاني الذي ينفذ والذي يضم 
أكثر من نصف مليون وحدة سكنية 4 كل أنحاء ليبيا والتي سوف توزع 
على مستحقيهاء وذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي" بيرلسكوني” طلب منه 
أعلقه: انكو تتعقط 1 الااطاانية التلاك: ادر وها ف لصيفو اح ال م ور 
من أعضاء المؤتمر وجود القائد وتطرقت إلى مشاكل تخصها وهي عدم 
تسليمهم مساكنهم رغم أنها جاهزة للسكن» سيطرت تلك المجموعة على 
المؤتمر وحولت مجرى النقاش إلى قضية شخصية تدور حول طلب عدد من 
الأفزات الخصيؤن هام مناكن. 


كان تعليق القائد أن أكثر من ربع مليون مسكن جاهزة تقريبا 2 
ليبيا وهي ملك لليبيين وأنهم يستطيعون استغلالها متى شاؤوا وأنه لن 
مميتظيع الكل | نايمتعهم هلها :« لشو تله الكلية اضفار النان يف اليسيم: 
فلم يأت صباح اليوم التالي حتى كان مثات آلاف الشباب يحتلون 
الميناكن الجاهزة وش تلق القى لم جور عن على طول البلاد 'وعريسها: 
لقد كانت عملية منسّقة ومنظمة أذهلت جميع أجهزة الدولة. عُقدت لقاءات 
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حفرة الدة: :ةل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


الشعب العام» واللجنة الشعبية العامة لمعالجة الموقف: كان حرص اللجنة 
الشعبية العامة على إخراج المقتحمين حفاظا على حقوق الشركات المنفذة: 
وكانت أمانة مؤتمر الشعب العام والقيادة الشعبية الاجتماعية ومكتب 
الاتضال حريصيق على تحميق مطالب الناسن وعدم استعمال الغثف معهه 
وكل النشتكلة بع االتتجعمين ووذ تكن لال لحان متحلية سن القياذ ات الشعبي: 
الاجتماعية وأمانات المؤتمرات الشعبية وفِرق العمل الثوري» كان التخوف 
تق أعدية الأهن مم المعائرة مظوني كلك الأجتو اك إلى صنيابة واننعة القظاق 


ضد الثورة. 


افق على أن تتم معالجة المشكل باللين من خلال الفاعليات الشعبية 
عه اللجاطق روهدا اتحاذ جر باس ف هن التسبوهى: ومنتك سر فق بهسلياك 
4 جميع الشعبيات» وتم الاتصال بالمقتحمين الذين أبدوا ليونة مقابل 
حصولبم على تعهدات بتملك تلك المساكن أو الحصول على قروض فورية ب 
حال كون المساكن مخصصة لعائلات ليبية أخرى. 
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شلقم والمساكن 


بالمصادئة كنت # زيارة إلى الدكتور عبد القادر البغدادي؛: فطلب 
مني مرافقته لزيارة الدكتور البغدادي المحمودي ليرى إلى أين وصلت 
مسالة اللشاكن يو هتوما :وعطنا ل مقي اللتحفة الشعسية العاسة كنف :كام 
لدى الدكتور عبدالقادر موعد مسبق وجدنا عنده السيد عبد الرحمن شلقم 
والأستاذ محمد الزوي والأستاذ بوزيد دوردة» كان الحديث يدور حول نتائج 
لقاء مطول بين القائد وعبد الرحمن شلقم 2# الآيام الماضية» وأنه طرح على 
القاكن:] فنضاو]'“كقاة :وقطوو العمل :ف الدوتة كوول ]لقم كل تعالجة حصن 
الاختناقات. 


وفهمت أن الأخ القائد رحمه الله أصدر توجيهات إلى الأستاذ 
محمد الزوى والدكتور البغدادي المحمودي وللأستاذ بوزيد دورده 
بضرورة مقابلة شلقم ومناقشته والاستفادة من الأفكار التي يطرحها خاصة 
وأن الجميع يستعد لعقد الدورة العادية لمؤتمر الشعب العام. استمعنا إلى 
تلخيص شلقم للمقابلة ولِما طرحه من آراء تتعلق بضرورة فض بعض 
المشاكل والإسراع # التنمية» ولم يتكلم عن أية أمور جديدة أو اقتراحات 
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حفرة إلمدهم.. ل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


م1 و تمك انكو لد "حللب :كتير هون القاخئ كحي الله م٠‏ ادوع 
تغيير مجرى الحديث ليتم تناول موضوع اقتحام المساكن وأهمية دور اللجان 


كان الجميع ماعدا السيد عبد الرحمن شلقم متفقين على معالجة 
المشككلة معالجة سلمية وعلى ضرورة الحوار والنقاش مع المقتحمين. أما 
شلقم فكان له رأي مخالف» قال: لابد من استخدام القوة لإعمال القانون 
وطرد المقتحمين ومحاسبتهم؛: كان تبريره ث غاية الغرابة يرتكز على أنه 
حالة عدم استخدام القوة فإن ذلك يعطي مؤشّرا على ضعف الدولة وقد 
يدفع بآخرين لاستغلال الوضع وتطويره واستغلال الآحداث التى تجري 2 
تونس ومصر والقيام بعمل ضد الثورة و كان يرى أن إجهاض ذلك أ مهده 
يكتسي أهمية بالغة» والغريب أنه ألح على ذلك؛» لكن الآستاذ محمد 
الزوي والأستاذ أبوزيد رفضا الفكرة وأصرًا على استمرار العمل من خلال 
الآليات الشعبية المتفق عليها. ربما كان ما قاله شلقم # ذلك اليوم كلمة 
حق أزننتزيا ماظن :فلقن أكوك: الأحوا ف تذهقة انه كان حرم تلود 
المؤامرة التي توشك حينها على الانطلاق. عندما خرجنا لم يخالجني أدنى 
شك 4# أن شلقم كان يعد العدة لتدبير أمر ما ضد الثورة» لأن إصراره على 
استخدام العنف كان شديدا. 4 طريق العودة أبديت شكوكي للدكتور 
عبد القادر البغدادي إلا أن تفسيره كان أن عبد الرحمن متضرر شخصيا 
من عملية الاقتحام لأن شقتين من المساكن المقتحمة بطريق المطار 
مخصصتان لأبنائه» وأنه يعد لبيعهماء وأن طرح فكرة تمكين المقتحمين 
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حفرة الدة::ة ل 7٠ 7٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


مك بتكن لق افتجنيو هنا سوقة كحرف نه قلاف الشفق الف ما الكدها 


عن غير وجه حق.. 


كانت الأحداث تتسارع 4 مصر وقد صار سقوط الرئيس مبارك قاب 
قوسين أو أدنى واتضح الدور الذي تلعبه دولة قطر فيما سمي الثورات 
العربية. وتسربت معلومات تقول إن قناة الجزيرة تقوم بإعداد ملف خاص عن 
لحمنا وانيا تعمل كلئ إكتعان هفل "اتفا هن دنا .كما نذ اك الغلومات الأمتة 
تنهال على الأجهزة حول مخطط لإشعال فتنة 2# ليبيا. دُعينا إلى اجتماع 
بمكتب أمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي المحمودي حضره 
هذ اضرف الامتنةه اتيف مكنن: الأنميال «اللحانة القديية امه رن 
عدد من الشخصيات منهم أحمد قذاف الدم وعبد الرحمن العبار وفرحات 
بن قدارة وعبد الله منصور. وقد خُصّص الاجتماع لدراسة آلية لمواجهة أية 
أحداتث يتوقع أن تحصل يوم 17 فبراير» لآنه قد ظهرت دعوات على الفيس 
بوك منذ شهر أكتوبر 2010 للقيام بأنشطة مضادة للثورة. كانت المعلومات 
تشير إلى تحركات مشبوهة أ بنغازي والزاوية ومصراتة» وآن المخطط يقوم 
على أساس استفزاز الأمن ودفعه إلى استخدام العنف ومن ثمة التعويل على 
ردود الفعل # تأجيج الرأي العام وتحريك الشارع # أعمال شغب منظم. 
أجمع الحاضرون على أنه ينبغي أن يتم التعامل مع أي أحداث بحذر شديد 
وأن يتم تجنب استخدام القوة مهما كانت الأسبابء واثّمْق على تشكيل 
عَرَكَ مكاهة بالقعينات ع3 الشادات. الشفية . وافافات الموتمراف' الشنة 
تتولى التعامل مع الطوارئ وفق المعطيات المتاحة ب كل منطقة إضافة إلى 
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حفرة الدة:: لج _ _ 7 تي 7 د. مصطفى الرائدي 


تكليف عناصر معروفة لكي تتواجد بالمناطق المهددة بالمخاطر للسيطرة 
على الأوضاع. كان رأي بعض الإخوة أن الأمر يتطلب زيارة عاجلة إلى بنغازي 
والوقؤف هلى الوإضع ميذانيا: ومغالجة آية مخطفات كن سبي يذ اعد اكاما: 


يوم 15 فبراير توجه أمين اللجنة الشعبية العامة رفقة عدد من مسؤولي 
الأجهزة الأمنية إلى بنغازي للوقوف على الحالة الأمنية» ومعالجة مشكلة 
المساكن بعد أن اتفق على تشكيل غرف متابعة بالشعبيات المختلفة» حيث 
كلف عبد الفتاح يونس رئيسا لغرقة المتابعة ‏ بنغازي التي ضمت 24 
عضويتها مجموعة من القيادات والفعاليات بالمنطقة منهم: عبد الرحمن 
العبار» وفرحات بن قدارة ومنسق فريق العمل الثوري © بنغازي وغيرهم» 
كما كلف مبارك الشامخ وأحمد محمود بمعالجة أية مشاكل # أجدابيا 
وكلف مصطفى عبد الجليل بمعالجة مشاكل البيضاء. 


كان من يسمون أنفسهم لجنة الدفاع عن ضحايا أبو سليم يعتزمون 
تنظيم اعتصام مفتوح» لأن بعض أسر سجناء أبو سليم لم يقبلوا التعويضات 
التي اتفق مع الدولة بشأنهاء بعد أن تم تقديم تعويضات مجزية لجميع 
ضحايا أحداث الصراع المسلح بين أجهزة الأمن والجماعة الإسلامية المقاتلة؛ 
إلا آن المعارضين السياسيين والدوائر الغربية كانت ترغب 4# بقاء مشكلة 
ذلك الصراع قائمة لتُستخدم عند الحاجة 3 أية عملية ضد ثورة الفاتح 
وهكذا كان الأمر. استمرت مجموعة قليلة يتزعمها محام مغمور يسمى 
فتحي تربل # تنظيم مناشط تطالب برفع قيمة التعويضات»؛ ويبدو أن الخطة 
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حفرة الدة: :ةب لت 7٠7 77٠‏ ير د. مصطفى الرائدي 


كانت تقوم على تصعيد أعمال استفزازية ضد الدولة منذ يوم 15 غبراير 
ليتم تنفيذ برنامج أوسع كان قد أعلن عنه منذ شهر أكتوبر من سنة 2010. 
رسن ذلك العرة كت فعاف مواق عن شيكة العترماه' الدولية 
تدعو إلى انتفاضة يوم 17 فبراير 2011: وأعلن عن تنظيم الاعتصام المفتوح 
اهاري وكاق :لم سيا حكنا فيا لاسدوعا اميدق للجنة مكحن تريل لفايل: 
ل مديرية الأمن لاستيضاح أهداف الاعتصام» وما إن سمع أعضاء اللجنة 
بالأمر حتى أشاعوا أن تربل اعتّقل ودعوا إلى ضرورة التجمع أمام المديرية 
للمطالبة بالإفراج عن تربل» لكن مدير الآمن أبلغهم أن المعني غير معتقل 
وأنه استدعى لفهم طبيعة الاعتصام المفتوح ومكانه وسيسمح له بالعودة إلى 
منزلهء بعد وقت ليس بالطويل خرج تربل من مديرية الآمن فرأى أنصاره 
المحتجون أنها فرصة ثمينة لتنظيم مظاهرة من المديرية التي تقع 4 الضاحية 
الجنوبية لبنفازي على طريق البواري» انطلقت المجموعة التي تُحصى 
بالعشرات إلى المدينة» كان عددهم لا يتجاوز خمسين متظاهراء سارت 
مظاهرتهم بسلام ولم تتم مواجهتهم واستكملوا مسيرهم وسط الشارع 
الرئيسي # المدينة» شارع جمال عبد الناصرء أي وسط المدينة. كانت 
تظاهزة فادية «سلفية» 'تقكرينا كانت )إقار» الانطلاق. الكيلة" الاعللامية 
المحمومة التي كانت تنتظر حدثا مثل ذلك لتنطلق. 


شعر بعض الثوريين أنهم استُفرُوا وأن الحملة المعادية ربما بدأت. 
ولإظهار قوة الثورة #ْ بنغازي نُظمت مسيرات مؤيدة ب كل المدن بما فيها 
بنغازي استمرت طيلة الليل وحتى فجر 16 فبراير» وردد المتظاهرون هتاف 
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حفرة الدة :ةل ل 7٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


يا جزيرة يا حقيرة قائدنا ما نبو غِيره . كانت ردا شعبيا قويا على أسلوب 
تناول الجزيرة لمظاهرة بنغازي» واعتقد الثوريون أن الأمرقد حسم» لكنهم 
فوجئوا مساء الأربعاء 16 فبراير بتظاهر مجموعات من الشباب 4# مدينة 
البيضاء والزنتان» اكتست طابعا عنيفا إذ هي اتجهت إلى مقر المؤتمرات 


الشعبية ومراكز الأمن وأحرقتها 2 عمل استفزازي واضح. 


كانت التوجيهات الصادرة من القيادات إلى أمين الأمن العام 
عبدالفتاح يونس تقضي بعدم التعرض للمتظاهرين. تمكن المتظاهرون من 
مهاجمة مراكز الشرطة ومكاتب الأمن الداخلي والمثابات الثورية» ومن ثمة 
أضرموا فيها النيران # البيضاء وي الزنتان دون أن يردعهم أحد» ثم توجهوا 
إن اسان" وكداوا" رذنت المكتهاواك عاد للذوؤة وللسطلطة الفعسة نه 
الزنتان تمكنت مجموعة من الأمن المركحزي مساء من القيضص على 
المجموعة القيادية منهم». لكن توجيهات واضحة ومشددة من سيف الإسلام 
قضت بسرعة انسحاب تلك المجموعة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لبم 
بالاعتصام السلمي دون تدخل من أجهزة الدولة وهكذا كان الأمر. أما ب 
مدينة البيضاء فقد تطور الأمر بشكل أسوء عندما حاولت مجموعة من 
الملثمين اقتحام مقر الآمن الداخلي وحاولوا إضرام النيران به» وهو ما اضطر 
العاملين به و كانوا # حالة استنفار إلى إطلاق النار فسقط فتيلان من 
المتظاهرين2. كان ذلك سببا كافيا لتصعيد التوتر بشكل دراماتيكي 
وقاد إلى تدخل وحدات من الآمن المركزي وعندها سقط قتيلان آخران 
فارتفعت حصيلة عدد القتلى إلى أربعة. كان ضمن قوة الآمن المركزي جنود 
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حفرة الوه :#7 ب ست 7 7٠٠‏ 77 و د. مصطفى الرائدي 


سمر من الجنوب الليبي. عندها انتشرت إشاعة سوداء مفادها أن مرتزقة 
أفارقة يقتلون سكان مدينة البيضاء وكانت كافية لإثارة المشاعر الشعبية. 
وك اليوم الثاني 17 فبراير خرجت 2# البيضاء مظاهرة أكبر؛ء وحمل 
السلاح بعض المتطرفين الإسلاميين الذين اندسُوا وسط المتظاهرين وقتلوا 
أعدادا من رجال الأمن المركزي خاصة القادمين من الجنوب» كما اعتقلت 
الحماهين الغاضية آخرين اعدموا سفقا: ف "الطريق العا ف متطن مضع 
ووحشي لم تشهده ليبيا من قبل» ثم بدأت المجموعات الإسلامية المتطرفة 
التي تمكنت من السيطرة على قيادة عشرات المتظاهرين من الشباب 
المراهقين ثش توجيه المظاهرات إلى مهاجمة كتيبة الآمن التي صدرت إليها 
الأوامر بالانسحاب دون مقاومة. بتلك الطريقة» تمكن أعضاء الجماعة 
الإسلامية المقاتلة من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر» 
وسيطروا عمليا على مدينة البيضاء بعد انسحاب كتيبة الأمن والشرطة 
والأمن المركزي منها تنفيذا لتوجيه القائد الذي قال هذه مدينتهم وهم 
الحوا و فيا 


لا يوجد شك على الإطلاق 4 أن المجموعات القيادية للمظاهرات سواء 
البيضاء أو الزنتان تنتمي إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة باعتبارها القوة 
المنظمة الوحيدة على الساحة السياسية2 فهم من تولى توجيه الأحداث 
والسيطرة على الأرض» وتعبئة الناس وخاصة الشباب والمراهقين» وتضخيم 
قفية "الرترفة هس الخذوا :ينه اللمعديق السو بف سين هرا 
لعملياتهم» وبدأوا 4 إصدار الفتاوى والدعوة إلى الجهاد ضد النظام لكونه 
نظامًا طاغوتيًا كافرًا وأحلوا دماء كل من يرتبط بالدولة أو يقاتل معها.. 
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حفرة الدةء::ستة ‏ _- 7 7 77ب 7ب يي ب د. مصطفى الرائدي 


وحدت" العتاضن المعادنة: للثوزة ‏ الفورصة نتاتحة ندات: تسن العدة 
لاستغلال أحداث مدينة البيضاء لإشعال شرارة البجوم الأوسع الذى بدأ ة 
مدينة بنغازي وتطور إلى مواجهات عسكرية دموية عندما حاول عشرات 
المتظاهرين اقتحام كتيبة الأمن # المدينة ومديرية الشرطة بعد أن أحرقوا 
كافة مراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى والمحاكم ومقارٌ 
اللاكتراث ا لفسييةاودفاتى نذتك إلى فو اندياه رين الماحسية الفكن ين سانا 
من مجموعات الجماعة الإسلامية المقاتلة» الذين يحتمون بالمدنيين مع 
الجنود المتواجدين بالكتيبة ومديرية الآمن وهو ما أذى إلى سقوط عدد من 
القتلى من رجال الآمن والجيش ومن المتظاهرين» وكانت مراسم دفن القتلى 
تشكل دائما مناسبة لتأجيج العواطف والتعيئة ضد الدولة» ومن المؤكد أنه 
قد كان لوسائل الإعلام الخارجية مثل الجزيرة والحرة والعربية» تلك 
القنوات التي أنشئت خصيصا لمثل هذه العمليات المخططة 4 إطار مشروع 
"الوكين الشاكق “شاع فرق اوأسعة ننه اتضيت: الأنعك ول اضيا 
الإعلامية. إن عدد القتلى جميعا من أجهزة الآمن ومن المتظاهرين لم يصل 
إل اقافة ووو بكارهية إوكالتا عتم لقاع نيان املن من متقل عشر: 


آلاف مدنى ليبي 4# بنغازى بعد يومين فقط من اندلاع الأحداث.. 

و يوم 17 ظطبراير انطلقت مظاهرة صغيرة 4# مدينة مصراتة ضمت 
بضع مئّات من الناس تضامنا مع القتلى 4 مدينة البيضاءء إلا أن غرفة 
المتابعة الشعبية 4 المدينة كانت حريصة على أن لا تستخدم أي نوع من 
القوة ضد المظاهرة مهما كانت التطورات» لكن رصاصة طائشة مجهولة 


134 


حفرة الده :ةب ست 7 7١٠‏ يت د. مصطفى الرائدي 


اللقسل وي :يعتقن اغطناء ١‏ قرفة” مسوراكة جما ذسيخ" انها" انطللقت من دحل 
المظاهرة» قتلت أحدهم وكان ينتمي إلى عائلة أبو شحمة» و 2# اليوم التالي 
حاول البعض استغفلال مراسم الدفن لتنظيم أعمال تخريب إلا أن الغلبة 
والسيطرة كانت لمؤيدي ثورة الفاتح» وفشلت محاولاتهم 2# تنظيم عمليات 
ذات أهمية بالمدينة. واستمرت الحال إلى يوم 21 فبراير. وبدون أسباب واضحة 
مفهومة» صدرت توجيهات مشددة تقضي بسرعة سحب غرقة المتابعة من 
موينة .مصفراتة ؛ بإشيكين التظاهرين من الاسام السلدن ركلف عبد 
الحمكل» ادس الا تاش هلي نناء هئواة ف ينف ممه 1ف اما" القصنن من روزا 
صدور تلك التوجيهات وأهدافها فأمر أتركه للعارفين بهاء وحقيقة الأمر أن 
المهندس سيف الإسلام وجه بإتاحة الفرصة أمام اعتصام سلمي 4# مصراتة؛ 
ووجه بعدم التعرض لهم بأية وسيلة ولو كانت سلمية مدنية» لكن الآمر 
خرج عن السيطرة أو ربما كانت خدعة ما انطلت على المهندس أو سوقت له 

يقة مختلفة حتى يتمكن المعارضون من تنفيذ مخططهم 4# مدينة 
مصراتة. وهكذا تداعت الآمور. بشكل سريع ومريع» إذ طورت 
الحفافاك الاتلافه خطن] مسوعة البرقز كحضت مراك الشوظة والامن 
التي كانت ممنوعة من استخدام القوة حتى للدفاع على نفسها وأمرت 
بإخلاء مقارّها وعدم التعرض للمتظاهرين مهما كانت الظروف؛ كما تم 
اقتحام معسكر حمزة والكلية الجوية» وتمت السيطرة على ميناء مصراتة 
الذي فتح الباب أمام التدخل الأجنبي وحول مصراتة إلى قاعدة مهمّة 2 
العملية الدولية المنسقة ضد ثورة الفاتح. 
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حفرة الدة::تة ج ‏ _-7 _ 77 7 و ب د. مصطفى الرائدي 


لك مدينة الزاوية بدآت مناوشات بسيطة من بعض المراهقين تطورت 
بعد 20 قبراير إلى تظاهرة محدودة لم يتم التعرض لبا من آحد لكن 
الإفاافيين :ابستهاوهان نفو وا" مستمتطل: عرق بجر امك اش ره يوضوف فاكدوا 
من أن التعليمات تقضى بعدم التعرض للمتظاهرين كما تمكنوا من 
الاعتصام ‏ الميدان وسط المدينة واتخذوا من المسجد المقام به مركز فيادة 
وبدأوا ل توزيع الأسلحة التي تحصلوا عليها من مراكز الشرطة أو تلك 
التي ربما تكون وصلت إليهم من قبل # إطار مراحل الإعداد للعمليات 
الفسكرية “ضده الدولة: وضند محاولة “الدولة إخراجهم من الميدان” :كاوهوا 
فسقط أربعة من القتلى دفنوهم # الميدان» يؤكد رجال الآمن أن أغلب 
المعتصمين من الغرباء عن مدينة الزاوية» ولم يتمكن حتى رواة ثورة غبراير 
أن مدنا" اوناع الانتكافى الذي ممما يداك الزاووة عكا نهد تلك 
فرصة ثمينة لتأجيج التظاهر ومن ثمة مهاجمة المعمسكرات خاصة 
معسكر التجييش ث2 بثر ترفاس» غير المحروس وانطلاق الأعمال المسلحة 
هيد الدولة : 


كان حجم المظاهرات 4 كل الأحوال» محدودًا جدًا بالمقارنة مع 
الزحف على المساكن أو بمقارنتها مع الحراك الشعبي الكبير ثب تونس 
ومصرء ولم يتمكن المعارضون من إحداث حركة شعبية فعلية بالنظر إلى 
زخم التأييد الجماهيري الذي تتمتع به ثورة الفاتح» فلقد بدآت العمليات 
المضادة مساء يوم 15 فبراير» لكن تم احتواؤها وتفرقت. وانطلقت المسيرات 
المؤيدة للثورة ب كل المدن والقرى وزحف عشرات الآلاف من الشباب 2 
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حفرة الدة :ةل ل -_-_7 67 ا د. مصطفى الرائدي 


حشود جماهيرية ملأت الميادين والشوارع ووصلت ذروتها بعد كلمة القائد 


وحديث المهندس سيف الإسلام يوم 0 فبراير. 


لقد اعتمدت خطة مواجهة الأعمال العدائية على امتصاصها وعدم 
الوضن ذا تحرف امراك شعي متشراة ف ولقن ققح كلك التدملة تجابها 
باهرا إلى يوم 20 فبراير وهو الأمر الذى ريما أعطى القيادة ثقة مفرطة 2 
النفس» وطمأن المهندس سيف الإسلام بشأن وساوس المعارضين المندسين 
تحت عباءته وحاول القيام بعمل استعراضي ربما تسبب # إضاعة البوصلة. 


كان التخوف من إمكانية استغلال المعارضة للمساجد 4 التحريض 
على الثورة إلا أن التطمينات والتعهدات التي قدمها أعضاء الجماعة 
الإسلامية المقاتلة بأنهم ليسوا جزءًا من المخطط وأنهم لن يشاركوا فيه 
فسح المجال للمعارضين بالتفكير أ آلية لاستفلال صلاة الجمعة 2 
المساجد ودعوة الناس إلى لتظاهر بالتركيز على خطاب ديني تكفيري, 
خاضة وا -حظباء السااحد“كاتوا :فق الاسلامسيق الذين أهرت فته ند إظار 
مشروع المراجعة الفقهية للفكر الجهادي لدى الجماعة الإسلامية برعاية 
المهندس سيف الإسلام؛ لكن الاستجابة لنداءاتهم كانت محدودة. 


خصصت قناة الجزيرة والعربية والحرة والقنوات الأخرى جميع 
ساعات بثها لتفطية الأحداث كك ليبيا وأنتجت برامج دعائية مملوءة 
بالأكاايب: حول مظاهوات هما وقخمت ععاقاه ونشرت ركام فلكي عن 
أعداد القتلى والجرحى2» وكانت تعيد بث الصور المفبركة حتى تبدو 
وكأنها حقيقية» الليبيون وحدهم لم يصدقوا ذلك. 
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حفرة إلمه6. .لل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


الدولة الليبية الرسمى» تماما كما ارتبحكت أجهزة الأمن _2 التفاعل معهاء 


ريما لسوء التقدير أو لثقة زائدة 2 النفس. 


وحقيقة القول إن السيطرة الأمنية على كاقة المدن كانت متيسرة 
بسهولة ودون حاجة إلى استخدام العنف لولا التخبط 4# إصدار القرارات 
وتناقض الجهات التي كلفت نفسها بإدارة الصراع وعدم التنسيق الجدّي بين 
مختلف الأجهزة. من ذلك أن مدينة طبرق على سبيل المثال شهدت مسيرات 
مؤيدة طوال الوقت» ولم يقتل فيها أي مواطن وكل القتلى كانوا من 
الشرطة الذين تعرضوا للهجوم بعد سقوط مدينة بنغازي» وكان بإمكان 
كتيبة الأمن وقوة الشرطة بسط سيطرتهما على المدينة وتأمين الحدود 
الشرقية ثولا الأوامر الصادرة بسحبها وترك الأمر إلى قاد المنطقة الدفاعية 
الذي اتضح أنه كان جزءًا من المؤامرة فأعلن عن انشقاقه بمجرد تكليفه 


بالمهمة وانضم إلى حركة التمرد. 


أما مدينة درنة فقد سيطرت عليها الجماعة الإسلامية بشكل مباغت 
بعد أن قتلت أعدادًا كبيرة من العناصر الثورية والأمنية والقيادات الشعبية 
ومثلت بهم بشكل بشع» وانهارت أجهزة الآمن # المدينة لكن تلك القوى ما 
كان بإمكانها التحرك خارج درنة لو صدرت تعليمات واضحة ببسط 


سحظرة الدرولة. 
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ولم تشهد الزاوية خللا أمنيا جديا إلى اليوم الخامس من الأحداث ولم 
يستمع إلى تنبيهات ومطالب القوة الثورية بالمدينة التي كان يُمكن أن تنتزع 
زمام المبادرة لولا تعارضها مع التعليمات الصادرة إلى مدير الأمن بالمدينة. 


اغا متديفق اسان :خا فلافيت” يني" |الدسحانات.. 'التحلمة ' فادتيا 
مجموعات إسلامية, وكانت فقوة الدعم المركحزي قادرة على القبض عليهم 
لولا التعليمات المشددة بسحيها وتكليف فريق للتفاوض مع المحتجين وتلبية 
جميع مطاليهم التى لم تكن محددة أساسسا. 


كاهنينة تصرافةه حكافين الجا طن نكن برفة الموليات أعدث 
برنامجا شعبيا ناجحا لمواجهة القوة المعارضة وتمكنت من السيطرة الشعبية 
المدنية على المدينة إلى يوم 20 قبراير عندما أمرت الغرفة بالانسحاب وكلف 
عبد الحميد أدبيبّة ببناء سرادق لتمكين المحتجين من الاعتصام الحضاري 
على رأي من أصدر التعليمات.. 


ربما كان تصور القيادة للأحداث يقوم على أساس أنها بسيطة و24 
إطار تقليد ما يجرى ب تونس ومصر ويمكن تجاوزها بإجراءات شعبية 
دونمنا حاجة إلى تدحل اعت قوق ودون الاتدفاع ححئ إجراءات اححكن 
صرامة» وفقا لمنطق الانحناء حتى تمر العاصفة» وريما كان تصور البعض 
أنها فرصة لفرض برنامج" ليبيا الغد " الذي واجه رفضا ثوريا شديدا لعدم 
وضوح أهدافه ولطبيعة الشخصيات الررية له.. 
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يوم الخميس 17 فبراير تظاهر # مدينة بنغازي قرابة 500 شخص 
ضمن المظاهرات المؤيدة التي شهدتها المدينة أيام 15 و16 فبراير» فاندسّت 2 
المظاهرة مجموعة من المتطرفين الإسلاميين» وعلى كوبري “جليانة" وقع 
إطلاق نار مفاجئ» ريما من أحد أعضاء الجماعة الإسلامية المشاركين 2 
المظاهرة فأحدث حالة ارتباك شديدة داخل وحدات الدعم المركزي 
المصاحب للمظاهرة» قاد إلى إطلاق نار عشوائي: وهو ما تسبب 2 وقوع 
عدد أكبر من الضحايا وصل إلى قرابة خمس وفيات وأجّج إلى حد كبير 
غضب الجماهيرء فاتّهم قادة الأمن بإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين. 
ووجدت أجهزة الإعلام المعادية مادة حقيقية استخدمتها بشكل سيئ: 
واستغلتها الدول الاستعمارية 4 تهييج الرأي العام العالمي ضد ليبيا واستغل 
يوم الدفن # المقبرة الرئيسية 4 منطقة البواري لتأليب المتظاهرين لمهاجمة 
مديرية الأمن الواقعة 2 طريق العودة من المقبرة واقتحامها وكذلك لمهاجمة 
كتيبة الفضيل أبوعمر التي لم تتدخل إطلاقا 4# التعامل مع الأحداث» طلب 
رئيس الغرفة الأمنية العليا ورئيس الغرفة الأمنية # بنغازي عبد الفتاح يونس 
الإذن باستخدام القوة 4 مواجهة الاحتجاجات التي أخذت طابعا مسلحاء إلا 
أن طلبه رُفض من قبل القائد والفريق أبوبكر يونس جابر» وتقرر سحب 
أعضاء الغرفة المركزية الموجودين 4 مدينة بنغازي خاصة عبد اللّه 
السنوسي ومنصور ضوء كما طلب من الأستاذ الطيب الصائ المغادرة إلى 
مدينة طبرق» وكلف الساعدي معمر القذاك بالتوجه إلى بنغازي ومعالجة 
المشاكل مع الشباب على اعتبار أن أسباب الاحتجاجات هي المشاكل التي 
يعاني منها الشباب خ المدينة» ولكن النيّة كانت مبيئّة للتصعيد. ويوم 
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الجمعة: كان وقع التظاهر أشد وأكثر عنفاء. وتمث مخاصرة كتيبة 
الفضيل أبوعمر بأعداد من المتظاهرين الستاتفين وجرت عدة محاولات 
لاقتحامها بتفجير أسطوانات غاز» كما تعرضت للهجوم بأساحة من المباني 
المجاورة» فردت الكتيبة على إطلاق النار» وسقط قتلى وجرحى آخرون 
يُعدون بالعشرات.. 


نفس اليوم حاولت سرية من كتيبة الصاعقة فك اعتصام قام به 
عشرات الأفراد 4# ميدان المحكمة:؛ إلا أن أوامر صدرت إليهم بالانسحاب 
بالرغم من أن عدد المعتصمين لم يتجاوز العشرات. وقد تسببت تلك المحاولة 
4 تصعيد التوتر» بشكل خطير وتهيأت الظروف لوقوع كارثة حقيقية: 
فاضطر غبد الله السنوسي إلى العودة إلى بنغازي لأن الأمور أصبحت خاريع 
نطاق السيطرة؛» لكن الزمام كان قد انفلت. وبدأ التفكير 4# تسليح 
أعضاء اللجان الثورية والحرس الثوري والمتطوعين من أهل المدينة للدفاع عن 
مدينتهم لكن التخوف من وقوع ضحايا أدَّى إلى استقرار الرأي على أن ذلك 
قد يزيد 4 تفاقم المشكلة واكتُفيَ بتسليح عدد من الأشخاص ببنادق 
للدفاع عن النفس. وتجمع عدد منهم 4 معسكر 7 أبريل. 


بدا عبد الفتاح يونس وعبد اللّه السنوسى مفاوضات مع المتظاهرين 
لحل المشكلة سلميا ولتفادي مواجهة دموية ولتحقيق مطالب الناس» وكان 
مطلبهم المعلن يتركحز على ضرورة انلسحاب كتيبة الفضيل أبو عمر من 
بنغازي» وتم التوصل إلى اتفاق مع السيد أسامة الصلابى الذي حان يفاوض 
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باسم المتظاهرين وعبد الفتاح يونس على استلام كتيبة الصاعقة مقر 
كتيبة الفضيل التي ستتنسحب من المدينة وتسليم أسلحتها. وافق القائدٌ على 
المقترح» وصدرت أوامر إلى الكتيبة بتنفيذ التسليم والاستلام بين كتيبة 
الصاعقة وكتيبة الفضيل من خلال قيام وحدات من الصاعقة بدخول مقر 
كتيبة الفضيل» لكن نيّة الجماعات التي كانت تُوجَه الأحداث كانت 
متجهة إلى الاستيلاء على الأسلحة من الكتيبة. ولم تسير الأمور وفقا للخطة 
المتفق عليهاء إذ استغل بعض المتظاهرين دخول مجموعة من الآليات 
العسكرية من كتيبة الصاعقة إلى مقر كتيبة الفضيل واندفعوا معها تحت 
رماية من جهة مجهولة أحدثت حالة ارتباك وفوضى» وازداد إطلاق النار 
العشواتي وهو ما أدَّى إلى دخول بعض المجموعات المسلحة وانسحاب الجنود 
والضباط المتحصنين داخل الكتيبة» وتمكن أعضاء الجماعة الإسلامية 
المندسون بين المتظاهرين من الاستيلاء على كمية كبيرة من الآسلحة 
والذخائر.. 


اليوم التالي انهارت الأوضاع 4 مدينة بنغازي وانسحبت القوى 
العسكرية المتواجدة 4 مطار بنينة وتم احتلال مديرية الأمن» واقتحمت 
العناشر السشلسة كف الضاعفة وامساة عن المتاح يوفين :وا حي هلقن 
فزاكعيان تامو الحم 171:3 ق انور يف بيطا وميه بكانى سرك 
كتيبة أخرى: و؛ك ظل تلك التطورات أمرت بالانسحاب إلى مدينة سرت 
وهكذا أسقطت بنغازي. يقول من كان شاهد عيان إنه أمر أغرب من 
الخيال» فأضهم التظاهرات كانت لا تفوق بضع مئات؛: وأغلب المواطنين 
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حانوا يعلمون حقيقة المؤامرة وحانوا موقئين أنها سحابة عابرة, لكن 
الأمور سارت 2 اتجاه آخر. سيطر الإسلاميون على مراكز الأمن وأقاموا 
محاكم تفتيش وجلبوا كل العناصر الوطنية ونكلوا بهاء فقتل من قتل 
زاعن الشفووه على اقزاءة بزاناف الشاقن: +وماكك» الجتملذه :وال سجونيث 
الجمهور وانتشرت فرق المراهقين المسلحين بعربات المضادات للطيران والآر 
بي جِي والبنادق وعمت الفوضى بنغازي عدة أيام. انضم مصطفى عبد الجليل 
فزوو النذ[ه الأحعاقك كوه لحة الققيكك اه نك سدينة التنساء: إلى االتمودية دافلت 
تفتكيل نبا سمئ المخلسن الوظي الانتفالب: 


وبعد سقوط بنغازي تمرد اللواء سليمان محمود 2 طبرق وأعلن 
الانضمام إلى المتمردين وسقطت مدينة المرجح 4 أيدي الجماعات الإسلامية 
دون أي عمل عسكريء أما مدينة أجدابيا فقد شهدت عمليات كر وفر 
بين الآمن ومئات المتظاهرين المعتصمين ث2 الميدان» لكن سقوط بنغازي أدى 
إلى انسحاب كتيبة الآمن وسيطرة المتمردين على المدينة» واتخاذها مركز 
عمليات 4# وقت لاحق للهجوم جنوبا إلى الواحات وغربا إلى البريقة ورأاس 


لاتوفت: 


وك يوم 20 فبراير التقى القائد بأمانة مؤتمر الشعب العام وطلب إليهم 
الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة الوضع 
السياسي والتطورات الميدانية والبحث 4# سبل المعالجة» إلا أن تسارع 
الآحداث لم يترك مجالا لأعضاء الأمانة لتنفيذ تلك المهمة. ولم يكن 
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بالإامكان دعوة الناس لاجتماعات تحت تلك الضغوط الأمنية والإعلامية؛ 


ورأت الأمانة إرجاء الأمر إلى حين استتباب الأمن وعودة البدوء.. 


وك يوم 20 مساء خرجت مظاهرات # طربلس من مناطق وتاجوراء؛ 
وسوق الجمعة والسياحية» والدريبي وحاولت التوجه إلى الساحة الخضراء 
لكحن فضت التعليمات بعدم التعرض لبا. وقام شباب اللجان الثورية 
والحرس الثوري وأبناء القبائل بتأمين الساحة الخضراء ومنع المتظاهرين من 
الدخول إليهاء ولم تكن تلك المظاهرات بالحجم الكبير الذي يشكل 
تهديدا للأمن ثش العاصمة؛. لكن المتظاهرين قاموا بإحراق بعض الأماكن 
العافنة لعل اهديا قاعة: الشع:. 


وككانت. (تحيلة الأعاكمنة التركؤة :و الؤافعة هن سرع من القثر الث 
وحديث وزير خارجية إيطاليا آن عدد القتلى تجاوز 10000»: وتصريح وزير 
خارجية بريطانيا بأن ليبيا سقطت وأن القائد غادر إلى فنزويلاء وما سببته 
من. ضجة؛ :وتخريب شبكة الباتف المحمول بالتشويش المتغمد.مما أدّى إلى 
قطع الاتصال تقريبا بشكل كلي أثارت مخاوف من إمكانية انفلات زمام 
الأمور» فاضطر القائد للخروج والحديث بقوة 2# خطابه الشهير الذى 
سيبقى نموذجا للتحدي والإصرار على المقاومة.. 


بعد حديث القائد انقلبت الوقائع رأسا على عقب فتلاشت المظاهرات 
المناوثة المحدودة وانطلقت زحوف جماهيرية مؤيدة للثورة مالئة شوارع 
حو ملكي وكيانيتواء بوكريكف مداه الف مديطة كلظ وف اناد 
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أيضا توضيحا لموقفه الذى كان يشوبه الغموض بسبب قيام العناصر 
المحسوبة عليه بالتآمر على الثورة» كما عمقت قاعدة للتحدي لدى الليبيين 
وحشاق: ذلف انا سه لواحي ونغصية "اناه اتفوراء واف الات 
الشيافي مرددوق تشها راك ١‏ القدوق . -و كتيوه الل اجية 1 :و اوقاسيت: أن 
الجماهير الليبية 2 المنطقة الغربية واعية بحقيقة المؤامرة ولم تنل منها 
الحملات الدعائتية المحمومة. 4 تلك الليلة كنت وبعض الإخوة نستمع إلى 
حديث المهندس سيف الإسلام من جملتهم الدكتور عبد القادر البغدادي 
والمهندس سليمان الكيلاني والأستاذ عمار اللطيف والشهيد إبراهيم علي 
والشهيد الأخ العزيز سعيد راشد رحمهما الله. خرج المهندس سعيد منتشيا 
بكلمة المهندس سيف وكأنها رفعته من الأرض إلى السماء. كان رحمه 
الله عاطفيا إلى أبعد الحدودء خرجث بعده بوقت قليل مع الأخ الشهيد 
عبدالقادر البغدادي» أمام جزيرة الدوران كان مشهدا عظيما.. . مثات آلاف 
الشباب» والرايات الخضراءء وأصوات الرصاص معلنة التحدي. 4 صباح 
اليوم التالي أيقظني فجرا اتصال من الدكتور راشد صالح راشد سألني: 
أين عمي سعيد يا عمي؟ قلت له : كيف؟ ألم يرجع إلى البيت؟ قال :لا. 
وقالوا لنا إنه استُشهد. استغربت السؤال ولم يخطر ببالي أن يد المءوت كانت 
قن تمك ودام ف قيدة السطلا ف الانتقاة ,بتناهة التحري اليد «اتصرلت 
بالشهيد الدكتور عبد القادر مستفسرا فاجأنى أن المهندس آصابته رصاصة 
عند جزيرة الدوران وأنه استُشهد واينه البطل حمزة. كان خيرا مؤما. 
اتصلت بالأخ عبدالله السنوسي الذي أكد الخبر وقال: لا تحزن فريما قدّره 
أقضنل:. أن ايقين اننا كشن املذماء 
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اهم "الموكقة ,الشميوة لقو ف كي هوف الأحيارة ال حي فلن 
تارك الوق وإعانة السشنطرة» 'وتقادض الاق التطاؤسين لعجل السادع للذفاء 
عن نتروا كه عنقا عضتانة لأسيو الأكفية والعون التعب: والتحرين 
الثوري بأعمالهم. 


بعد أن تم تثبيت الوضع الأمني 4 طرابلس بدأ التفكير 4# إعادة 
السيطرة على المنطقة الشرقية2» بالرغم من استمرار بعض المحاولات 
التسحطة لشكلك تهنا سرانس تنعوروا مف يطعن القافكاي كا عاجتو وسو 
الجمعة والتي سرعان ما كانت تتم السيطرة عليها دون الحاجة إلى 
مواجهات» بواسطة تحريك الجماهير الشعبية وتدخل الدعم المركزي 
والحرس الشعبي 4# بعض الأحيان. ولقد ساهم ذلك 2# تأمين مدينة طرابلس 
واستقرارها وربما أعطى رسالة خاطئة للقيادة بأن الأمور يمكن معالجتها 


بنفس الآلية.. 


لم تكن محاولات التظاهر ثب زليتن وغريان والخمس مؤثرة وتم 
احتواؤها بسهولة. أما بقية المدن 4 كل الجنوب والغرب فقد شهدت 
مسيرات مؤيدة للثورة ولم تشهد أيّة عملية إخلال بالآمن» وشكلت أساس 


الترهفين الشعن عقن القوة الف واعية الناقو وجلناقه يتنه 8 اهو 


تمكن المتمردون من السيطرة على مدينة زوارة ولكنهم سرعان ما 
أخرجوا منها بعد تدخل عسكري من الجحفل 2 زوارة وكتيبة أمن العسة.. 
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لا شك يذ أن تطور الأحداث المتسارع 4 منطقة برقة وسقوطها 4 
أيدي المتمردين أدَى إلى إرباك شديد لدى القيادة. فيعض الاتجاهات كانت 
تدعو إلى الحسم العسكري والأمني» وكانت تجد لخطابها آذانا صاغية. 
طرحت فكرة تدمير مخازن الأسلحة بالقصف الجوي حتى لا تُستفل من قبل 
الفمراباك: : التسل كوي <متفت جموناك القضقه :ميا 1ك «الرحنة كدان 
بكدها ادك الو مقكول: كي مكل نظ رد هذل دول قو ومعارطن» والن 
عدم التمكن من تفجير الذخائر. من ناحية أخرى اتخذ الإعلام المعادي تلك 
الغارات ذريعة للقول بأن المدن الليبية تُقصف من الجوء وي غياب توضيحات 
حافية من الدولة وجدت تلك الادّعاءات آذانا صاغية لدى كثير من الدول 
والأفراد» وربما كانت سببا مباشرا 2# تأجيج الرأي العام العربي والدولي 
شه الغورة حكن كانت .ذريعة قزئة. للتدحل: الأمنى حاحيل الآمن إلن 
المنظمات الدولية وتم بشكل مفاجئ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع 
لمنظمة الأمم المتحدة قراره الشهير بإدانة ليبياء دون أي تحقيق» بارتكاب 
مذابح ضد المدنيين استنادا إلى تقرير كاذب أعده علي زيدان وسليمان أبو 
شويقير بدعم ودفع من الدول الاستعمارية وهو الذي كان أساسا لكل 
التداعيات اللاحقة. لم يتح للجماهيرية التعبير عن موقفها ولا حتى توضيحه: 
ولم ُمكن من فرصة للرد على الاتهامات الموجهة خاصة بعد أن انشقٌّ 
مقدونيا ا لجل سعريطن :نتن الدول الغرية ورفراءات ماني مخبيرة عن 
الدول التي كانت وراء المؤامرة» وضم صوته إلى الآصوات التي نادت بإدانة 
الدولة التي يمثلهاء واتضح لاحقا وحسب روايات شلقم»: أحد أهم أدوات 
المؤامرة على ليبياء أن ذلك كان ضمن عملية مرتبة مسبقا مع مندوب ليبيا 
لدى الأمم المتحدة.. 
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حفرة الدة :تسبح 7 تآ يت ب د. مصطفى الرائدي 


عق ؤللة الوكث ميدن اميق اللحنة القعي :"العامة خرن سكين لكان 
من المختصين # المجال الإعلامي والسياسي لمتابعة التطورات وإعداد 
الخطط للتعامل مع الأحداث. ولم تتمكن اللجنة الإعلامية التي كنت أحد 
أعضائها من أداء مهامها بسبب سرعة تلاحق الأحداث بشكل دراماتيكي 
وما تتطلبه من وقت وإمكانات للمتابعة التطورات والرد عليها وهو ما لم 
يكن متوفرا لدى اللجنة» وأدى إلى استمرار المواجهة الإعلامية بنفس الوتيرة 
انافك 


قوفت اتلعةة#النبيابنية قراءات' مينينة 5 الخعفالاتى الخخادة الكريا 
لم تقترح تدابير إجرائية تُنفذ على الصعيد الميداني واكتفت بتقييم الأوضاع 
وتقديم الاقتراحات خاصة وأنها ضمت نخبة من خيرة الدبلوماسيين الليبيين 
من أمثال المهندس جاد اللّه والأستاذ عبد العاطي العبيدي والأستاذ عمار 


اللطيف والأستاذ أبوزيد دوردة وغيرهم.. 


عندما تحدث السيد عبد الرحمن شلقم +لة بداية الأحداث إلى إحدى 
القنوات المعادية اتضح للكثيرين أنه يضمر شرا وأنه يبيّت أمرا خطيراء 
لكن القائد والمهندس سيف الإسلام لم يساورهما آدنى شك 2# إخلاص 
الرجل وأمانته. اتصل به القائد وطلب منه العمل مع الأمين العام للأمم 
المتحدة لتوضيح الموقف والمطالبة بلجنة تحقيق محايدة والتزام ليبيا بالتعاون 
معهاء وخول له اتخاذ التدابير الضرورية لأية معالجة. 


بخن جكامهه الشهيرة تنام مجني الأفن الك رتك هركا نقةاهارجدية د 
الخحيانة وعدم الأمانة 2 تاريخ الأمم المتحدة2» عندما طالب مندوب دولة ما 
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حفرة الدة: :ةب ل 7٠ 77٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


بتدخل فوة أجنبية # الشؤون الداخلية لبلاده رغم تعارض ذلك مع مهمته 
وميثاق المنظمة» لقد استند عبد الرحمن شلقم 4# مرافعته أمام مجلس الأمن 
على افتراءات سواء منها تلك التي من صنع خياله أو من خلال معلومات 
مضللة من جهة ما أو تحت تأثير الحملة الإعلامية التي قادتها دويلة قطرعبر 
فناة الحوينة لق مل الحميد واضادت المعزمة أمودكاء قلق تفيل العامة 
لآنه :تجارة :كل الحدود .ووكل: يق اللامسفول كوت مراف .ميم صديقة 
المرحوم الدكتور عبدالقادر البغدادي الذي لم يستوعب ما يطرحه شلقم إلى 
درجة أنه قال لي من هول الصدمة: لا آدري هل أنا بصدد مشاهدة فيلم آم 
ثراني 4 حلم أم أن الناس يتلونون فعلا مثل الحرباوات. لابد أن 2# الأمر 
شهنا هنا كان يوذو هد | الى (هيك الرشين» انه كد شتلق معنا بف التقيية 
لكن لا يمكنه أن يذهب إلى هذا الحد. كان الدكتور عبدالقادر يبدو 
وكأن حالة هذيان قد أصابته. لقد علمتني مهنتي أن أقرأ ما يخبّئْ الناس 
خلف ظاهر وجوههم. كانت إحدى اختلافاتي القليلة جدا مع صديقي 
الودود عبد القادر البغدادي تدور حول شخصية عبد الرحمن شلقم. كنت 
أعرف أنه منافق وممثل بارع وكاذب من الطراز الأول وكان للشهيد 
رحمه الله رأي مخالف. أخذ هاتفه المحمول واتصل بعبد الرحمن شلقم 2 
أمريكا وأعتقد أن المكالمة لابد أن تكون مسجلة ومفرغة # دائرة ما من 
دوائر الدولة. لقد بدأت دموع الدكتور عبد القادر تنهمر وهو يتحدث مع 
قلف + اسكمكة إن الحدية كام ركان البكتدرن عونا لقادن يسك إن 
توضيحات شلقم» ثم يشرح له بعض الأمور كما يراها. قال له: هل تتصور يا 


عبد الرحمن أن يآمّر القائد بقصف طرابلس بالطائرات: هل يمكن أن 
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حفرة الدة :ةل ل - 7٠7‏ ا 7 د. مصطفى الرائدي 


يخطن بنالق فتل :هذا الآمنوحتب .ا أغادق الدنكدور هرن الغادر كان 
الرّد من الطرف الآخر للهاتف: لقد كنت تحت تأثير مخدر. تمنيّت الموت قبل 
أن قزلتن قلع انك رذ الجلينة القادفةتفنوف معي الأمر» ولسوف فرق 
ولف ابعل تاقفاك 11ت ناهر ا اه كه" ليشا شالك الدنكدون .عب لفاوق 
البغدادي - وهو إنسان عاطفي قتلته العصابات المسلحة بدم بارد بعد أن 
القت العبقى عليه : إذن معوكل طرا نشو ذه كتكهيم. ناذا قنك الزموة 
وأنت تتحدث مع صديقك شلقم؟ قال: لقد تأثرت من بكاته وندمه» وإن لم 
يكن يتوقع تلك النتائج من كلمته تلك وأنه ربما أساء الآدب.. 


كان الدكتور عبدالقادر على يقين بأن شلقم سوف يتراجع عن موقفه 
ويصحح ما افترفه من خط!ا لكن كانت الصدمة شديدة على صديقي 
الموحوع- الشهيب: "الدكتون. عو دالقادى 'التعدادى. .عند مشاعة تزاح 
عبدالرحمن شلقم والتي لم تشهد لها أروقة مجلس الآمن وأرشيفه مثيلا. 


بعد صدور القرار الجائر 1970 بشكل مستعجل ودون أية أسانيد 
قأنونية! | وعيانبية او العا كيرح الطروق اقناة : قدوياهالأحد انق لبينا 
وككاوو را زنك ن | بعتو انها وتجار زمدهون الحاحة رولك اله الكيرين 
الغتصايا«وذلكف النكي شق الدمان 'الذق “أت اعلى "البتى؛ الافتديادن: 
والاجتماعية وتحولت ليبيا بشكل دراماتيكي إلى ساحة لمعركة مريرة 
وقانية كا رتك هرا الطلر ات كنز لتقي ناا شما مم قروة الفا هر مره 


0ظ13 


حفرة الهم :ةب ست 77 يي د. مصطفى الرائدي 


بعد فوات الآوان» صدر قرار بإعفاء عبد الرحمن شلقم من مهمة 
مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة» لكن الخطة المحكمة للتدخل 2 
ليبيا كانت تقضى بحرمان ليبيا من التحدث إلى العالم وكشف الأكاذيب 
وتوضيح الحقائق.» خاصة # المحافل الدولية وأن يبقى مقعد ليبيا 4 
المنظمات الإقليمية والدولية شاغرا. فحَمّدت عضوية ليبيا 4 جامعة الدول 
العربية ولم يُسمح لأمين الشؤون العربية المهندس عمران أبو كراع حضور 
اجتماعات مجلس الجامعة ولم يتمكن المندوب المعيّن لدى الأمم المتحدة 
الدكتور علي التريكي من الحصول على تأشيرة الدخول إلى أمريكا 
بالرغم من أنه كان منذ شهور قليلة يشغل وظيفة رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. 


إن الحملة الإعلامية المكثفة والمحبوكة التي استخدمت فيها 
ماكينة إعلامية دولية ضخمة»: وسرعة تطور الأحداث 4# المنطقة الشرقية 
ودراماتيكيتها. وسرعة صدور فرار مجلس جامعة الدول العربية وقرار 
لديل لمق :اذكه سوه ا ركنا لق لبها نه اللونية لقنن معان وى سينا 
على يقين من أن الغرب وحلفاءهم اتخذوا قرارا لن يتراجعوا عنه بتصفية 
القووة والمضتاء علدا ':وتضقفية العافت ,وان القورضة حمارت سافكة فين 
ذلك القرار. وأعتقد شخصيا أن ذلك كان السبب الرئيسي 4# ارتباك 
التفانكية | للبيية وقوهون سعنواس بتغرينا الدق مقن مبدقاكياخليلة الأرة 
وركها بدي عن تبي البرريه اكقرهن بحكة 2 وبسادن العمل الدا ومائفين” 


اقزتكان فراد متكلبن الأهة» إشافة إن العجلة الافلاشة التصباه:ة 
بمثابة ناقوس الخطر الحقيقي الذي نبّه القائدء فبعد سلسلة اللقاءات 
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حفرة الدة :ست _-_- 77٠‏ 7 يي ب د. مصطفى الرائدي 


المتواصلة مع الفعاليات الشعبية قبيل الأزمة وأثناءها والتي حاول القائد 
خلالها التنبيه إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج من جراء انجراف ليبيا ب ما 
سمي الربيع العربي» بدأ التفكير الجدّي 4 استخدام الحسم العسكري 
والتعامل مع الأحداث بجدية وحزم. تم استدعاء الحرس الثوري والحرس 
الشعبي» واستتفرت القوات المسلحة؛ وصدرت الأوامر بتجريد المدن المحتلة 
من العصابات خاصة منها الزنتان ومصراتة والزاوية وزوارة» وبدأت العمليات 
العسكرية. لكن العصابات المسلحة كانت مستعدة2: وتمكنت من 
استغلال المدنيين دروعًا بشرية مما جعل استخدام القوة أمرا صعبا كما 
استفلت ذلك 4# تصعيد الضغط الإعلامي والسياسي الخارجي ووجدت 2 
ذلك فرصة لطلب الدعم العسكري متذرعة بمبررات إنسانية كما 
استخدمته غطاءً لدعوة قوات من دول مختلفة بأشكال سرية» بالرغم من 
هشاشة المجموعات المسيطرة على بعض المدن 3 المنطقة الغربية» إلا أن 
التركيز كان على أهمية السيطرة على المنطقة الشرقية. 


كان القائد يعتقد أنه يمكن استعادة السيطرة على المنطقة الشرقية 
عن طريق مسيرة شعبية سلمية تضم مئات الآلاف من الناس» على غرار 
تجريدة حبيب التاريخية المشهورة حين استخدم يوسف باشا مسيرة شعبية 
لدعم القبائل المناصرة له 4 الشرق ضد القبائل الثائرة ضد الترك خاصة 
الجوازي وأولاد على؛ كانت توجيهات القائد واضحة ومحددة وضد محاولة 
استعادة الدولة سيطرتها على برقة بالقوة» مع التركيز على الحراك الشعبي 
المدني السلمى. تم الاتصال بالقبائل 2# المنطقة الغربية والوسط والجنوب 
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حفرة الده :ةب ست 7 27٠٠‏ سسا 77 يي د. مصطفى الرائدي 


لتنظية الخملة الشعبية: :وتشتكل فريق عمل بركاسة الدكتون محمد ا حمد 
الفكويطع' مين سكعي الددوة الانلاسية الطاتلكة «ومفية الشادف القعية 
الاجتماعية بمنطقة النواحي الآربع. وكان التفكير ش مسيرة مليونية من 
الرجال والنساء إلى برقة تسعى لنزع أسلحة المليشيات المسلحة سلمياء لكن 
بعضهم طرح تنظيم لقاء قبلي كبير ب مدينة سلوق يضم أعيان المنطقة 
الشرقية الغربية والجنوبية ومشايخها للبحث 2# سبل معالجة المشكلة: 
لكن ذلك المقترح لم يْرَ النور بسبب إصرار القائد على تسيير مسيرة شعبية 
كبيرة إلى بنغازي واحتلالبا سلميا معتقدا أن العصابات المسلحة لن تتهور 
وتطلق النار على مواطنين مدنيين» وأن منتسبي القوات المسلحة والآمن 2 
المنطقة الشرقية سوف يلتحمون مع المسيرة عند وصولبا ويُعيدون الأمر إلى 
سالف ما كان عليه ويفرضون سيطرة الدولة.. 


من جانب آخر كان هناك إصرار من العسكريين وبعض أبناء القائد 
على ضرورة استرجاع المنطقة الشرقية بالقوة وعدم التساهل ‏ الأمر خاصة 
وان المتمردين استغلوا صدور قرار مجلس الآمن واحتلوا مدن البريقة ورأس 
لانوف واقتربوا من مدينة سرت بما يعني إمكانية فصل إقليم بّرقة من 
الناحية العملية. انتهى الرأي إلى إمكانية العمل 4 خطين متوازيين هما : 
استمرار تنظيم المسيرة الشعبية كعمل سلمى مدني» وإعداد قوة مسلحة 
لاستعادة السيطرة على المنطقة الشرقية. تولى الدكتور الشهيد المعتصم باللّه 
العذايك في ده "كوه لععرور :متاطق النقظل وكا ميتها ”وبال تتخنيه نالف القية 
أيام قليلة من إعادة سيطرة الدولة على مدن رأس لانوف والبريقة وأجدابيا 
والزويتينة ووصلت إلى مشارف مدينة بنغازي.. . 
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حفرة الدة :ست ل - 77٠77‏ يي د. مصطفى الرائدي 


وتعثر التحضير للمسيرة السلمية بعض الشيء بسبب الظروف المادية 
وانشغال كثير من القيادات بتأمين مناطقهم» لكن الفكرة بقيت متداولة: 
واستمرت اللجان المشتكلة من مشائخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية والجنوبية 
تعمل. ونظمت لذ وقت لاحق مسيرة لم الشمل إلى برقة لكن تعرضت لبا 
المليشيات وأطلقت عليها النار ْ منطقة بن جواد. ثم تواصلت المسيرات إلى 
البريقة فترة طويلة متألفة من شرائح مختلفة. و وقت لاحق» نهاية شهر 
مايو» نُظمت مسيرة سلمية من قبائل المنطقة الغربية إلى مدينة مصراتة 


كانت الشيها رات القن رفدت]"الكباهين تف البصواة” اللششية لد 
رات التي ر جماهير ‏ المسيرا بية للم 
إلى اللحمة الوطنية وتطالب بدور للقبائل والتعامل مع الأحداث.. 


كان رحكفو هن الشناذ انهه القروية والشسيك رن مظدوة أن مهدر انه ل 
تشكل مُشككلة جدية وأن السيطرة عليها مُتيسّرة ‏ أيّ وقت. ولذلك ربما 
ثركت دون تدخل جدي فترة طويلة» لكن البجوم الذى شنه المتمردون 2 
مصراتة على معسكر حمزة التابع للجيش والاستيلاء على كمية من 
الأسلحة أوضح أن مصراتة مُشككلة حقيقية وتحولت إلى قاعدة لزعزعة 
الآمن 4# مدينتي الخمس وزليتن» لكن البجوم الذي شنه المتمردون على 
القاعدة الجوية كان السبب الرئيسي # القرار بضرورة استردادها بالقوة» 


غير أن المتمردين كانوا قد وضعوا خطة دفاعية مُحكمة لم تتمكن 
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حفرة الدة: :7-7 27٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


القوات المسلحة من اختراق تحصيناتها وتكبدت خسائر بشرية بعد محاولة 
الاقتحام الأولى: واكتفت بمحاصرة المدينة وقصف مواقع المتمردين عن 
بعدء وهو ما تم استغلاله إعلاميا فوجد الغرب ب مدينة مصراتة نقطة 
ضعف مُهِمّة لضرب الثورة وإنجاح المخطط؛ كما تسابقوا إلى دعمها بكافة 
الوساكل»«كهما ته تضيقية معاناة المواظنين ف متضيراتة لاستد ران الثفاظ 
الشعبي. و تمّ استغلال الميناء البحري وميناء مصنع الحديد والصّلب لدعم 
المتمردين بالسلاح والرجال من قبل المتمردين # المنطقة الشرقية وقطر 
وتركيا وفرقنا: واتشكك عرق عمليات :3 الممينة اشعرك: فيها مغبراء من ذو 


الناتو قبل إعلان الناتو التَدخّل الرسمي # ليبيا. 


سدع القواف: الراعة سجوينا ويا على :اللنفياف الله أنقن حلت 
بن جواد والبريقة ورآأس لانوف وتمكنت من تحريرها من قبضتهم 4 وقت 
قصير جدا وانتقلت إلى الشرق فحررت ميناء الزويتينة وأجدابيا وقمينس دون 
فقا وين تعقتقية بترن الكسعنانا ف امنا ' 


دفعت النجاحات المتسارعة التي حققتها القوات المسلحة على المحور 
الشرقي ووصولبها إلى مشارف بنغازي الدول الغربية إلى ضرورة التدخل 
المباشر لتفويت الفرصة على الدولة والحيلولة دون استعادتها زمام الأمور 2 
المنطقة الشرقية. فكثفت من هجومها الإعلامي وصورت للعالم كما لو أن 
مذابح بشرية تنفذ 2# المنطقة. وبدأت 4# إعداد العدة لإصدار قرار دولي يتيح 


التدخل الأجنبي فقام السيناريو على أن يدعو مجلس جامعة الدول العربية 


155 


حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ ا 7 د. مصطفى الرائدي 


مجلس الأمن إلى ضرورة إصدار قرار بفرض منطقة حظر جوي حتى لا 
تتمكن القوات المسلحة الليبية من استخدام سلاحها الجوي 4 المعارك ضدٌّ 
الجسناناك السلهة 


وكان قرار مجلس الآمن رقم 1973 بتاريخ يوم الخميس 17 مارس 
1 الذي مرر بضغوط وخدع غربية مريبة ذريعة كافية للبدء 4# تنفيذ 
عمليات عسكرية دولية © ليبيا لإسقاط النظام وليس لحماية المدنيين كما 
كانت تنص على ذلك مبررات القرار.. قبل صدور القرار بساعات قام 
الطيران الفرنسي بقصف جوي عنيف لكافة مواقع القوات المسلحة التي 
كانت تستعد لاستعادة السيطرة على بنفازي: كان هجوما جويا مباغتا 
وقويا أدّى إلى مقتل أعداد كبيرة من الجنود » وتسبّب © انسحاب غير منظم 
للقوات من أطراف مدينة بنغازي» والطريق الصحراوي أجدابيا طبرق» حيث 
كاك القواه: مدن .مشارق: طيرة؟ ' ابيقدل: التمردوة هرد الناتز 
وبدأواهجوما مضادا لإعادة احتلال أجدابيا ورأس لانوف؛: ووصلوا ثانية إلى 
بن جوادء وبدأوا يُعدّون العٌّدة لمهاجمة سرت من الجهة الشرقية» إلا أن 
القوات المسلحة تمكنت من إعادة ترتيب دفاعاتها 4 وقت قياسي وبدأت 
هجوما جديدا استردت به رآأس لانوف والبريقة وتحصنت بها إلى حين سقوط 
طرابلس. لقد كانت معارك البريقة اليومية لمدة تزيد عن ثمانية أشهر ضد 
العصابات المدعومة بمرتزقة من السودان ومصر وتونس وقطر والأردن 
والأماراكه ١‏ ومساتدة فرية وركضة” من .قراس الشادن الحوية -والسحرن 
وعمليات طيران الأباتشي ضد الآليات والأفراد» ملحمة بطولية سيسجلها 
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حفرة الدة::ست سس _ -7 7727٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


التاريخ الليبي وسيذكر أبطالبا وقادتها بكل فخر واعتزاز. لقد تمكنت 
القواك انسلج اللميشنة البروقة مرو قعية خطكل تعنوية م اأمكرة و بيك رين 
من صدّ كافة البجمات وتدميرها بالرغم من موقع القوات الليبية المكشوف 
وما كان للقوات المعادية من تفوق تكنولوجي هائل.. 


مع بداية شهر أبريل استقرت المنطقة الغربية إذ تم مع نهاية شهر 
مارس» تحرير مدينة الزاوية من آيدي العصابات التي تحصنت بمسجد 
بوسط المدينة» واستمر حصار مدينة مصراتة» مع مناوشات متقطعة استغلها 
المتمردؤن> :3 زيل «الستعداذاتهة” واستهذاء «قوة' بشرية واسلحة من قطن 
والآردن وتركيا وخبراء فرنسيين وأمريكان وإنجليز وتجنيد المرتزقة 
الإسلاميين.. 


استمر حصار المتمردين 4 جبل نفوسة؛ ونالوت والزنتان وجادو 
والرجباق» كما 'استفر الوضع الدفاعن شرق الرنتان مع يعطن' الك 
وَالفِن ف "ذلك الؤقك» تخناهدك الدهوات: نذا كلية لوقك الاقتتال::طر 
القافك“فكرة عفد ملتقى مومتع > للقياكن الليبية 2 المناطق الثن.'تخضيع 
لسيطرة الدولة ودعوة وفود من قبائل المنطقة الشرقية ومصراتة والجبل 
الغربي. و يومي 5 و6 مايو 2011 انعقد أول وأوسع لقاء لمشايخ القبائل 
اللسيدواعياكينا كان التمضيوله كن اتطاى مع متتض فدهن اعريل فافش 
اللنكن ا رسدة معا و سنن مهي ع وين د لايم اتسم اه من للحن 
الوطنية» ورفض التقسيم» ورفض التدخل الأجنبي. حضرت بعض الوفود 
الأجنبية من تونس والجزائر ومالطا وبعض الشخصيات المحبة للسلام 
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حفرة الدة::تةل _-_- 7 7777٠7‏ و يي د. مصطفى الرائدي 


من أوربا وأمريكا وسفراءً الدول المعتمدون # ليبيا. كان الخطاب السائد 
المؤتمر مؤيدا لثورة الفاتح وقائدها بشكل واضح وحاسم ولم يقبل 
المجتمعون الحلول الوسطى وأصروا على ضرورة استمرار المقاومة حتى 
النصر. أثناء انعقاء المؤتمر مساءً اليوم الأول شهدت طرابلس قصفا عنيفا 
ضرب أحياء قريبة جدا من خيمة انعقاد الملتقى وهو ما زاد من درجة الحماس 
وانطلق الشيوخ 4 مسيرة راجلة إلى باب العزيزية تعبيرا عن تحدّيهم للقصف 
ودعمهم للقائد واستعدادهم للدفاع عن بلادهم كلفهم ذلك ما كلفهم. 
كانت قرارت المؤتمر واضحة ومحددة لكنه لم يضع آليات عملية محددة 
لتنفين قراراته باستثناء اختيار لجنة تنسيق من مختلف قبائل المناطق تتألف 
من 150 عضوا واختيار أمانة عامة من 20 عضوا اختير الشيخ علي الأحول 
أمننا هاما ليا: 


اق كانه اوت ييا سر نس إشباتن البعده عرو د ساس وت قن 
خاذل نعطي خواووظى شال جين سيم اتخوناف الشهه الاب للحت بد 
الأرم مق نحيف :لسابو الها لهاك المكتنة ان .وكاسيندي اليه التسا ده 
تتمكن من تطبيق ما يُتفق عليه ومتابعته لتشكل جسما بديلا لما أطلق 
غلية اننم" المتجلسن الوظتى الانتغالي” ة ينقازئ والعمل “مع مؤيتات' الدؤلة 
مشمكلة :3 تمر هي لفك لماه وا للحن القسبية العافة لوضغ الخلول اتناسية 


والجريئة لتجاوز الأزمة.. 


وتالركم رهق 1ن القاكن كان كريط على عدم" الوافقة على انه منادز 
لا يكون مؤتمر الشعب العام آداة وحيدة لتنفيذها باعتباره يضم جميع 
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حفرة الدة::ستة ل -_-7 7٠‏ إ يي د. مصطفى الرائدي 


المواطنين الليبيين وأنّه الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكنها أن تتحدث 
باسمهم» فإنه وافق دون تحفظ على قرارات مؤتمر القبائل ووجه اللجنة 
الشعبية العامة وأمانة مؤتمر الشعب العام بضرورة دعمه؛ وتمكين أمانة 
الملتقن مخ تتفيت :فواراقة:. 


وقك لقا اق امكمى العا للمناكل) الندة عدي مك مكبر كا شان 
دعم معنوي ولوجستي للدولة حتى تتمكن من مواجهة المرحلة القادمة: 
كما نجح 4 إعادة تعريف الصراع على أساس أنّه عدوان خارجي يستند إلى 
قو وابكلية لبا منطانث متشرووضة نك بعص الجوانيج ومفي الآندهاء من ملحقىن 
القبائل العام» انتظمت لقاءات خاصة بكافة قبائل المنطقة الغربية والجنوبية 
بشكل مستمر»ء وتكون فريق عمل من أعيان المنطقة الشرقية المقيمين 2 
طرابلس للعمل على تنفين توجهات مؤتمر القبائل العام.. 


نظ نفس الوقت اشكمرت.دعوات: القاكد إلى التعرك الشعبي الستلمي 
لاحتواء التمرد من خلال زحف أعداد كبيرة من المواطنين على المناطق التي 
يُسيطر عليها المتمردون وتحريرها وافتكاك السلاح منها. ولعل ذلك كان 
وراء القرار بسحب قوات الشعب المسلح من مدينة مصراتة # بداية شهر 
مايوء والاكتفاء بمحاصرتها وتسليم الأمر إلى قبائل زليتين وورفلة وقماطة 
لمعالجة الأمر من خلال الحوارء توجة وفد من قبائل قماطة إلى مدينة 
مصراتة للبحث عن حلول. كما قام وفد من قبيلة المقارحة بمحاولة ترتيب 
لقاء "بين فباكل مصيراتة بوورهلة». الك التراط ‏ +ميطبواطة أن يكم اللقاء د 
مدينة مصراتة وتخوّف ورفلة من إمكانية قيام العصابات المسلحة باختطاف 
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حفرة الدة: :تلج 7 - 777 و ب د. مصطفى الرائدي 


الوقد كانت دون استتكمال الموكة و شاد اليج الماك ,مو حانبه» اغتيارا 
لكا هين يحون اواك تمض ران وميحاولة :يعت ف معاون رامن اديه 
المدينة وليبيا مزيدا من إراقة الدماء» كما حاول سليمان الشحومي البحث 
عرو كارن متشاتية و التي رلا شوو فوزد زمغ سلنما لفون يك نونفل 
افقراهاة عملية نهر الشكرة كن 57 إزيام. الحطياك السسجكرية دفن 
الظرضى والاعقراه سل مصبرات» الكلن.. وف الظريق السا على 
ورفض التدخل الأجنبي خاصة القطري والفرنسي. وعندما عرض الأمر على 
قفدتو افع فى رالقذرم يضقت كار سكن حداف وتتصرانة من الصيكر 
عن ارائيع» لا ]ل القورطة كر دهن الوا نولم كر الحمله درن 


تم تشكيل لجنة تتولى تعبئة الجماهير لتنظيم مسيرة ضخمة إلى 
منطقة مصراتة. وفعلا تجمّع عشرات الآلاف من الليبيين المدنيين 23 منطقة 
الدافنيه وتاورغاء» ولكنّ الناتو والمتمردين لم يتركوا لبم فرصة للتقدم بأية 
وسيلة, ولم يترددوا 2 فقصفهم» ولقد قدمواء أثناء فترة اعتصامهم أعدادا 
من الشهداء. 


لق مناه اتلتقى" ناكل شا شتؤة نف الا عاذ [د لكللك لمر كه لحي 
التي تواصلت شهورا تعبيرا عن أن الشعب الليبي يرفض المؤامرة ولا يرى 
سَبيلا للخل سوق التفاهم ادلم 


كما اسثمر المخظط الأول المتمثل بك تنظيم مسيرات شعبية كبيرة إن 
المنطقة الشرقية» وتنظيم حشود بشرية تعتصم # المواقع النفطية» 4 مناطق 
البريقة ورأس لانوف للحيلولة دون تدميرها من قبل قوات الناتو. 
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حفرة الدة::تة ل - 677٠‏ تر د. مصطفى الرائدي 


ل وقت لاحق من شهر يوليو بدا العمل على تنظيم مسيرات شعبية 
كبيرة إلى الجبل الغربي لمحاولة استعادته سلمياء لقد كانت شهور مايو 
ويونيو ويوليو حافلة بالحراك الشعبي» إذ شرعت كافة القبائل تقريبا ب 
عقد ملتقيات لبا 4 قاعة الاجتماعات الجانبية (الخيمة) 4 غابة النصرء 
لكنها على ما يبدو كانت أقرب إلى المهرجانات الخطابية منها إلى 
الاجتماعات العملية» ولم تتمخض عن قرارات حقيقية و لا آليات تعبئة 
عملية لتلك القبائل مع تأكيدنا على وطنية القائمين على تنظيم تلك 
اللقاءات والمهرجانات وجديتهم وخصالبم. ولعل من أهم إنجازاتها تلك 
المسيرات المليونية الضخمة التي شهدتها المدن الليبية ‏ شهر يوليو والتي لم 
تسجل سابقة لبا # التاريخ الوطني الليبي» بدءًا بمليونية طرابلس التي 
فاجأت الجميع وفاجأت الصديق قبل العدوء والتي عتقيبتها مباشرة مليونية 
سبها التي كانت هي الأخرى مفاجأة بكل المعاني» فلقد اجتمع كافة 
سكان الجنوب # مدينة سبها ب حشد مهيب» ثم كانت مسيرة التحدي ك 
الزاوية وبعدها مليونية زليتن والخمس والعجيلات وترهونة والعزيزية» أما 
ميرت وبن وليد فلقد خرجت عن بكرة أبيها.. 


طرابلس نظم سكان أبوسليم مليونية خاصة بهم عقيبتها مليونية 
البضبة الشرقية التي تضم أغلبية سكان طرابلس» لقد شدّت تلك الزحوف 
البشرية من عزم القيادة ودفعتها إلى مزيد التحدي كما ساهمت 4# رفع 
الروح المعنوية للمواطنين لتجاوز آثار الحصار الجدّي ولا سيّما النقص الحاد 
الوقود وانقطاع التيار الكهرباتي. 
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حفرة الدة :تل _-_- 777٠‏ 7 يي يي د. مصطفى الرائدي 


لقد كانت تلك الأنشطة الجماهيرية بمثابة الإعلان العملي عن وجود 
ملتقى القبائل الليبية» وقدرته على تحريك الشارع الليبي وأحقيته بتتاول 
الأزمة الليبية والبحث © حلهاء لكن قرارًا خارجيا كان قد اتخذ بعدم 
الموافقة على الدخول # أية مبادرات جدّية للحل السلمي # ليبياء فرفض 
ما سمّى المجلس الانتقالي الوطني الذي يجهل الليبيون» بما فيهم من 
يخضعون لسيطرته» أسماء أعضائه الذين اكتنفتهم السرية حتى بعد 
حلت -واقا "يعرف | خد حون شجكله: وها شرهفة سرد ذلك حلم انامض 
الاعتراف بملتقى القبائل» ولم يقبل التعامل مع نتائجه بل عمد إلى محاولة 
تنظيم برامج مشابهة بعقد لقاء. لبعض زعماء قبائل المنطقة الشرقية: 
ومحاولة تأسيس قاعدة قبلية إل أن جميع محاولاته باءت بالفشل الذريع. 


وكانلى تف الذهوة الفاشلة والشعوهه تعد من السشغصيرات» لمارف 
لو تتقلية موسر رظق ل إيظانيا و كان يعناها غيل الريخمن شلقمه لان 
كاده ]لتهوى التكيقيين اليق كات | تسيلو كلع اكتفية وشطلظ | فمهة اله 
ترق لبم الفكرة فقاوموهاء وأفشلوهاء ورتبوا بالتنسيق مع القطريين 
والإمارات عقد لقاءات لما سمي المجالس المحلية وقد صوّرت وكأنها 
اجتماعات لشيوخ القبائل إلا أنها كانت غير ذات أهمية سياسية أو 
اجتماعية. فمن قَدّموا بصفتهم مندوبين للقبائل © أبوظبي والدوحة كانوا 
مجموعة من التكرات الذين لا يحملون أية صفة سياسية أو اجتماعية ولم 
يظهروا على السطح حتى بعد احتلال طرابلس. لقد كانت مجرّد مناسبة 
للتصوير وتلقي الأموال؛ دون أن تترك لبا أي صدى #ذ الداخل أو 4# الخارج 
رغم جهود شيوخ قطر والإمارات لتسويق العمل. 
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حفرة اده :ل ب ست 7777٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


لق ككرى مرق الشباكل :طلا زا مكابسها الأبعان تلوق ستيه تاذ رمة التن 
أخذت © التفاقم» وكان يمكن من خلاله النظر # طلبات ومتطلبات 
الجميع والبحث ب آليات الحل التوافقي الذي يضمن وحدة ليبيا واستقلالها 
ويحمي شعبها من ويلات الحرب» غير أن نداءاته لم تجد آذانا صاغية 
واضطر'الشعب اللين !إلى دقع كن ياهظ من زماء أبناقة»وبنيته الأساسية 
ومن الأضرار الخطيرة التي تهدد البنية الاجتماعية: إذ أبيدت أَسّر بأكملها 
وهاجرت مناطق بكامل سكانها ولحق الآذى كل أسرة ليبية دون استثناء. 
لقد كانت المؤامرة على ليبيا أكبر من الجميع وصار قرار الحرب والسلم 
عند الآخرين الذين هم أعداء تقليديون لليبيا وشعبها وللأمة. 
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المبادرات السلمية 


لفل جاوية الذوتة “سن خلال التواضل :هه عد من الحتهات الدولية 
البحث عن مخرج سياسي سلمي للأزمة وتجتب العنف,» بالرغم من حرصها 
عل أن"القشالة شاق:داتفلى» لكنيها كاد على وعى يحجه: التافير والدوز 
الخاوفو» خاضة من الدول«القرفية: اعدو 'الشليدف: الكوره الماع حه 
البداية» كانت الاتصالات مع تركيا من الجانئب التركي» عن طريق 
الركتون الكدادئ "العمووي انين اللعنة القهبية الكامة «الذى تريظ مه 
رئيس الوزراء التركي ومستشاريه علاقات شخصية طيبة. 


كان رئيس الوزراء التركي يؤكد 4# جميع اتصالاته مع الدكتور 
البغدادي المحمودي دعمه للشرعية وجديته 4# البحت عن مخارج سياسية: 
وكان يُبدي استعداد تركيا لدعم الدولة 4 مجال توفير الأغذية والوقود 
واستعداده لتقديم العون العسكريء لكن الرد الليبي اقتصر على مطالبته 
بتوضيح الموقف للدول الغربية وتنبيهها إلى المخاطر التي ستنجم من جراء 
سيطرة المتطرفين على السلطة 4 ليبيا. وكان السيد رجب أردوغان يُبدي 
تفهما للموقف الليبي ويقدم النصائح لكيفية التعامل مع الأزمة» ثم طرح 
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حفرة الوه :ةب ست - 7٠777‏ ب 77 يي د. مصطفى الرائدي 


مبادرته المشهورة عقيب زيارة الأستاذ عبد العاطي العبيدي أمين اللجنة 
الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لأنقرة» وكانت تنص 
على وقف العمل العسكري واللجوء إلى الحوار للبحث عن حل للأزمة» وقد 
قبلتها ليبيا بالرغم من غموضها وعدم تقديمها إلى الدولة الليبية بشكل 


٠ رسمى‎ 


انتظرت ليبيا تقديم اقتراحات بشأن آليات التنفين واشترطت دخول 
الاتحاد الأفريقي شريكا أساسيا 4# أية عملية سياسية» لكن الموقف 
التركي تغيّر فجأة إثر دعوة وزير خارجية تركيا إلى قطر وزيارة رئيس 
أركان الشرات الفر سمي إن انقو إذافاه] نشي رذوهات اهنيد فاء الأبييية 
بمطالبته إياهم بضرورة إعلان تنحي القائد من السلطة قبل الدخول 2# أيّة 
مبادرات للحوار متجاهلا ما دار # اتصاله مع الدكتور البغدادي المحمودي 
ا أبلفه الدكتور البغدادي أن القائد لا يتولى أي منصب سياسي وأنه قائد 
رمزي لليبيا ولا توجد وظيفة سياسية أو إدارية يمكنه إعلان تنحيه عنها 
واقتناع أردوغان بذلك» وأنه يمكنء فيما يتعلق بالدور القيادي الرمزي 
للقائد. التفاوض حول صيغة دستورية تُحدد وضع القائد وواجباته بما لا 
يتغاوطن مع سمارية القعي البياطة كائلة كيين ب تتطوقة ذوفغنوا طنة ينمق 
عليها انطلاقا من تطوير آليات سلطة الشعبء وأن أتاتورك وهو ميْت ما زال 
يشكل رمزا للدولة التركية؛ ولم يُشكل عائقا يحول دون ممارسة الشعب 
التركي للديمقراطية على الطريقة الغربية.. 
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حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


كان التغيّر ب الموقف التركي بالنسبة إلى ليبيا مؤشرًا على أن الغرب 
اتخذ قراراً لا رجعة فيه بتغيير النظام # ليبيا مهما كان الثمن» وكما 
أشرنا إلى ذلك سلفاً كان تغيّر الموقف التركي بعد دعوة مشبوهة لوزير 
الخارجية التركي إلى فقطرء وعقب زيارة رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
إلى أنقرة وملاقاته المسؤولين الأتراك» وهكذا أصبح التعامل مع الأتراك 
على أساس أنهم جزء من الخطة ولا يمكن التعويل على أيّة مبادرات من 
جانبهم.. 


كان الجانب الليبي فد تعاقد مع تركيا لتوريد شحنات وفود ودفع 
ثمنها مقابل تعهد تقوم تركيا بموجبه بالحصول على إذن الناتو بدخول 
الوقود إلى ليبياء إلا أنّ الدولة التركية تتصلت من التزاماتها التعاقدية» و 
وقت لاحق وجهت شحنة الوقود إلى مدينة بنغازي لدعم المتمردين الذين عانوا 
هخ اأيكنا هن انم الوقوى "لفن شاركن: القواف: الدركضية ف العدوان بعلن 
ليبيا من خلال عضويتها 4# الناتو ومن خلال مشاركة أسطولها 4 الحصار 
البحري الذى فرض على ليبيا.. 


كان أهم ما 4 الموقف التركي تأييد الأتراك العلني واللأمحدود 
والمباشر لمساعدة متمردي مصراتة» فلقد استغل الأتراك علاقاتهم الحسنة 
ايخ الذولة"الليبيةالظلي: إيصنال المفوقات الكذافية والظنية إلى المسامرين 22 
سدونة: صنو هونا لتك إل تاقيايد اجام رمعي فافع لهاب إلى 
مطلبهم قورية» لمعالجة الوضع الإنساني» واستغل الآتراك ذلك لتقديم 
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حفرة الدة::ة لت  7٠ 7 7٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


ساعن افو هوت كك ركه ولو تحسدة إلن ايروكو تمفيحضيق : اللر قر قه و الل شكات 


من بنغازى من الدخول إلى مدينة مصراتة. 


و تولت دُويلة قطر تمويل الحملة التركية على ليبيا التي جرت تحت 
غطاء إنساني» كما قامت بتمويل وترتيب نقل أعداد من المتطوعين للقتال 
لضافي رديه م ماين اوتشازف» كان الأتزاك زرو اجات للم 
أن سبب تواجدهم مع المتمردين ل مصراتة هو فقط الحد من الدور 
الأوروبي وخاصة الفرنسي من حيث تدخله # الأحداث الليبية» كما أبلغوا 
النولة اللببية جائهم امهو مع المردين د شار علن امسفيل موناء سارف 
مجاناً للحيلولة دون اتفاق وشيك بين متمردي بنغازي والفرنسيين؟ على قيام 
الكو فيو متق قم لقانب رونا نافة لكا رسفي ون اتطتع ترف لاه مان 
على الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة الذي لم 
يخالجه أدنى شك ف صدق نوايا الأتراك حتى بعد تغيير المبادرة وقد قيمّها 
على آسامن آنها نتاح للضغوط الشديدة المسلطة علن الأخراك من قبل الناتو. 


الخد قا الأكر الك انقية معاون تنكل نمررية وذوق ل اتحفامطاف ! متن. 


وقد يتساءل البعض عن سر اهتمام تركيا بمصراتة خاصة» دون 
سواها من المدن الليبية؟ السبب يكمن 3# أمرين اثنين :أولبما أن عددا من 
المسؤولين السابقين 4 الدولة المكلفين بإذازة آهنم المؤسسات الاقتصادية هم 
من مدينة مصراتة على وجه الخصوصء؛. مركز تنمية المراكز الإدارية 
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حفرة الدة :ةل لت ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


وجهاز الإاسكان والمرافق والمصارف وأجهزة الاستثمار» وقد انضم بعضهم 
إلى المتمردين وتربطهم علاقة عمل ( بزنس') بكثير من المسؤولين الآتراك» 
لاسيما برئيس الوزراء رجب الطيب الذي مكن شركات تابعة له من العمل 
4 ليبيا عن طريق مستشاره الخاص. 


1ق" لعي لكات كوو الى ا علات القتردسة حك مويف ١‏ مير ذلا نهد رون 
من أصول تركية يُسمُون كوارغلية' وهى تسمية معروفة ب كل ليبيا 
تُطلق على بقايا الأتراك؛: وهم الشراكسة والمقاوبة. أي أن الأتراك 4# واقع 
الحال يعرفون أن أولئك المتمردين هم من بني جلدتهم و يحتاجون إلى دعمهم 
وتأييدهم وتمكينهم؛ ومن هنا كان حماس أردوغان لزيارة مصراتة عند 
أول زيارة له إلى ليبيا بعد سقوط طرابلس بأيام قليلة» ويذدكر ذلك بالصراع 
المرير بين القبائل العربية ‏ ليبيا والاحتلال التركي خلال احتلال الأتراك 
لليبيا 'لاسيما ك القرن الثامن عشسر:والقرن 'التامتع غشن» وعمليات التطهير 
العرقي التي نفذها الأتراك ضد قبائل المحاميد # الفرب والجوازي وأولاد 
علق ف الشترق:: وإعادة كوظين الشائل 2 مناطق مشاقة كتوظين' حاماء 
الآتراك التواجير شك درنة ومصراتة 4# بنغازي وتهجير ورفلة وأولاد سليمان 
والقذادفة إن هران وتضاك والنوجي القند كان الصتراغ .قا 'ليبيا إغادة الشاهه 
الصتراع:يين القباكل الغربية والأتزاك. -ك القرون" الماضية مع تعظن التغيراك 
الطفيفة على اللأعبين» فلقد كان أغلب المتمردين من قبائل الكوارغلية 
والأهالي باستثناء الزنتان» وقد انضافت إلى الدعم التركي قوة الناتو حليف 
الأتراك.. 
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حفرة الدم::ة ‏ _ _-77 6 يي د. مصطفى الرائدي 


وما هي إلا أيام قليلة حتى تحولت تركيا من مؤيدة للنظام الشرعي 
ووسيط محتمل وصاحب مبادرة لحل سلميء؛ إلى قاعدة أساسية داعمة 
للمتمردين سياسيا وافتصاديا وعسكرياء وفد وجد المتمردون فيها المكان 
المناسب لتنظيم حملاتهم الإعلامية والعسكرية وعقد لقاءاتهم السرية مع 
الغرب والإسرائيليين» والتواصل مع غيرهم.. 


هكذا إذن ولدت المبادرة التركية ميتة» وريما كانت من أصلها 
معرد ستان لتوخل قركن: ذ الشاآتن اللي !اتضحت معالمه بعد سفومل 
طرابلس.. 


المبادرة الأفريقية : 


كان الموقف الأفريقي حاسما 4 دعمه للمؤسسات الشرعية # ليبيا 
انطلاقا من مبادئ أساسية تقوم على رفض تغيير الآنظمة بالقوة ورفض 
التدخل الخارجي ش الشؤون الأفريقية. ومن خلال تقييم موضوعي» اتضح 
للأفارقة أن الأزمة ي ليبيا ناجمة # الآساس عن التدخل الخارجي وأنها 
تتعرض عمليا لعدوان عسكري غربي تحت ذريعة حماية المدنيين. 

لك أواكل شهر مارس (11 - 12 مارس 2011 ) عقدت قمة أفريقية 
خاصة لمجلس السلم والآمن الأفريقي 2 أديس أبابا ‏ حضرها وقد كبير مثل 
النظام الشرعي 2# ليبيا برئاسة الأخ محمد الزوي» أمين مؤتمر الشعب 
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حفرة | كسس ا او ااا د. مصطفى الرائدي 


العام وعضوية السيد موسى كوسا أمين الاتصال الخارجي ومدير مكتب 
الأخ القائد الأخ بشير صالح2» كما حضرها مندوبون يمثلون المجلس 
الانتقالي الذي تشكل 2# ظروف غامضة # المنطقة الشرقية. وبعد نقاش 
مفصل للحالة الليبية والاستماع إلى تقييمات جميع الأطراف توصلت القمة 
إلى صياغة خارطة طريق محددة لحل سياسي تقوم على الآتي: 


1 


احترام سيادة ليبيا واستقلالبا ورفض التدخل الخارجي 2# شؤونها 
وعدم قبول الذرائع الغربية التي بررت ذلك التدخل.. 


. الدعوة إلى أن الحوار الوطني بين جميع الآطراف هو الوسيلة 


الوحيدة لمعالجة الأزمة الليبية والمطالبة بوقف الأعمال العسكرية 


. التوافق على فترة انتقالية لإنجاز الحوار الوطني والتوصل إلى صيغة 


3 


متفق عليها لنظام ديمقراطي يوافق عليه الشعب الليبي. 


المغف سق ليه" الفريكنة يإخانة الحملة هن أكتلا ل حفظة م خسن 


نقاط تحدد آليات وقف العكنف» وسحب التشنحكيلات المسلحة 
وإطلاق الحوار الوطني» وتنظيم انتخابات بإشراف أفريقي» 
وتث تشكيل فوة أفريقية لضمان تنفين الخطة.. 


أعلنت الدولة موافقتها المبدئية على المبادرة الأفريقية» مع تأكيدها 
على أن تتم الموافقة النهاتية عليها من خلال آليات السلطة الشعبية» وعدم 
القبول بأي تواجد عسكري أجنبي 2 ليبيا مهما كانت مبرراته» بينما 
رفض المجلس الانتقالي خارطة الطريق الأفريقية لأنها لم تتضمن تنحي 
القاكئد عن إدارة الدولة.. 


1/0 


حفرة إلمهم.. ل سبي د. مصطفى الرائدي 


شكلت القمة الأفريقية لجنة خماسية رفيعة المستوى لمتابعة طرح 
المبادرة الأفريقية وتنفيذهاء تألفت من رئيس مجلس الآمن والسلم الأفريقي 
آنذاك الرئيس الموريتاني ورؤساء جنوب أفريقيا وأوغندا ومالي والكونغو 
برازفيل. وقامت اللجنة يوم 10 أبريل 2011 بزيارة إلى طرابلس حيث قابلت 
القائد. الذي وافق على خارطة الطريق الأفريقية» رغم تحفظه على بعض ما 
تضمنته من نقاط» مؤكدا حرصه على أن أي تغيير سياسي 2# ليبيا ينبغي 
أن يتم من خلال المؤسسات الشرعية 2# ليبيا وهي المؤتمرات الشعبية ورفضه 
الطلق ليان الآمتالاز افا لشارجية والشيخن الجن :ها لضان لسن 
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حفرة الدة :ةل ل 7 7٠7‏ 77 د. مصطفى الرائدي 


وك يوم 11 أبريل» انتقل بعضُ أعضاء اللجنة ‏ وفد ضم الرئيس 
الموريتاني إلى بنغازي حيث استقبلوا من قِبل رئيس المجلس الانتقالي» الذي 
رخض الخطة الأفريقية نتيجة لتحريض من الدول الغريية» وكانت الذريعة 


وك 25 مايو 22011: عقدت 3 أديس أبابا قمة أفريقية أخرى لمتابعة 
خارطة الطريق الأفريقية حضرها الأخ عبد العاطي العبيدي أمين الاتصال 
الخارجي والتعاون الدولي والأخ بشير صالح» وقررت تشكيل لجنة هنية 
لوضع آلية تفصيلية لتنفيذ الخطة الأفريقية وأكدت حرصها على المضيّ 
قدماً ‏ إنجاز مشروع سلمي # ليبيا. وتولى السيد جاكوب زوما ركيس 
جنوب أفريقيا متابعة عمل اللجنة وكلف بالتحدث مع الدول المختلفة 
المتدخلة 4 الشأن الليبي بالخصوص. 


وك شهر يونيو عقدت اللجنة الفنية اجتماعا لبا 2 آديس أبابا حضره 
الأخ جمعة إبراهيم الأمين مساعد الشئون الأفريقية بالمكتب الشعبي 
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي» وطلبت من الأطراف ضرورة تقديم 
تصوراتهم التفصيلية خلال أسبوعين. وفعلا قدّمت الدولة ورقة تفصيلية 
بمالاحظانها حول آليات العفين توقشنت بك اجتماغ مخصى لذلك الفرض 3 
أديس أبابا حضره أيضا الأخ جمعة إبراهيم الأمين المساعد للشؤون 
الأفريقية» لكنّ المجلس الانتقالي تجاهل الأمر ولم يردّ على المبادرة. وب 
8 يوليو أدّى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله الخطيب 
زيارة إلى موريتانيا للبحث # المبادرة الأفريقية عقيبتها زيارة وزير خارجية 
موريتانيا إلى طرابلس لكنّه لم يحمل أفكارا جديدة.. 
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حفرة الدة: :7-7 27٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


مبادرة الرئيس جاكوب زوما : 


شعر الرئيس جاكوب زوما من خلال اتصالاته بالغرب» وحضوره قمة 
الثمانية» وزيارته إلى روسيا بأن الوضع # ليبيا يتجه إلى الانهيار» فقرر 
زيارة ليبيا 3 30 مايو 2011 والتقى بالقائد. ويُفيد ما تسرب من اللقاء أن 
السيد زوما أبلغ الآخ القائد بأن عليه كعسكري أن يفكر + آلية للخروج 
من الكمين الذي وضع فيه؛ء وأنْ عليه اتباع المناورة السياسية المناسبة 
للخروج من الكمين بأقل خسائر ممكنة. 

وبعد نقاش طويل اقتنع القائد بالفكرة؛: وطرح الرئيس زوما مبادرته 
المشهورة التي تقوم على المبادرة الأفريقية من خلال حوار بين الأطراف الليبية 
برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دون مشاركة القائد. التقت اللجنة 
الخماسية رفيعة المستوى بجنوب أفريقيا 4 2 يوليو قبل التنام القمة 
الأفريقية # ملابو بغينيا الاستوائية» وتبنت آلية عملية لتنفيذ مبادرة القمة 
الأفريقية من خلال خطة للحوار بين الآطراف الليبية طرحتها جنوب أغريقيا 
على القمة فوافقت عليها بالإجماع بحضور وفد يُمثل الدولة الليبية يتألف 
من الآخ عبد العاطي العبيدي والآخ بشير صالح والأخ المدني الأزهري الأمين 
العام لنظمة س ص ومندوبين عن المجلس الوطني الانتقالي» وكلف الرئيس 
الموريتاني بمتابعة تنفيذها من خلال الحوار مع الآطراف المحلية والدولية. و 
نهاية شهر يوليو عقدت اللجنة التي شككلها الاتحاد الأفريقي لقاء وطلبت من 
الأطراف الليبية أن تُقدّم ردا سريعا. قدمت الدولة ردّها مع بداية شهر 
أغسطسء ولم يهتم المجلس الانتقالي بالوضعء» ربما لآن الأطراف الغربية 
فحفت.علن الك وزكنا لآن خظة إسفاطة طزاشين..,كافه: نف أطوارها 
النهائية. 
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الخدعة الفرنسية: 


يبدو أن المعركة كانت أ الآساس معركة الرئيس الفرنسي 
ساركوزي للقضاء على القذالك؛ وهذا ما قد يفسر لماذا ألقت فرنسا بكلٌ 
ثقلها الئياسي والمعسكري ذ الأحداث. ولعل. برثارد ليفي ” أشار إلى 
تفاصيل كثيرة ف الموضوع ‏ كتابه “الحرب التي لا نحبّها"» والفيلم الذى 
أنتجه: “طريق طبرق 2 كما تطرق أيضا إلى هذا الأمر رئيس الوزراء 
الإيطالي الأسبق “سيلفيو بيرلنسكوني" 2# تصريحاته الأخيرة حول ليبيا.. . 


من المؤكد أن بداية الدور الفرنسي لم يكن مع انطلاقة شرارة 
الأحداث # بنفازي لكنه يعود إلى وقت مبكر قبل ذلك بكثير؛ ولعل أهم 
محطاته هي البروب المفاجئ للسيد نوري المسماري مدير المراسم ‏ ليبيا إلى 
فرنسا بعد زيارة القائد لجمهورية مالي 4# شهر سبتمبر 2010» وطلبه 
اللجوء السياسيء لا شك أن ذلك كان ضمن تفاصيل خطة العملية التي 
قادتها فرنسا وآدت إلى سيطرة الغرب على ليبياء وقد ساهم نوري المسماري 
وو ذم يشاك ينف اكه انا حو ل أسيهة لحمل الك متا الات 
مطلقا 4 أنه لاعب أساسي 2# المؤامرة التي حيكت ضدّ الثورة. المعلوم أن 
نورى المسماري كان مطلويا للتحقيق من قبل السيد عبد الرحمن العبار 
النائب العام الليبي # اتهامات تتعلق بفساد 4# جهاز المراسم. ومن المعروف 
أيضا أن مساءلة المسؤولين الليبيين 4 قضايا الفساد أمر شائع بسبب كثرة 
أجهزة الرقابة» ولوجود قانون يُلزم بالتحقيق 4 أيّة ادعاءات تتعلق بالفساد 


حتى لو كانت مقدّمة من مجهول.. 
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والرأي عندي أنه توجد أسباب عديدة كامنة وراء موقف فرنسا من 
الفذاكة : ويعا .ترق كتمنها عد القرات لكين نوراه الطلادوات الا سين 
الشوضية فثن ان نك ل يكن اميكرق سا :فوبايونى ل ماشافت ه 
فروه طي النطلاه التورى دى ابينا. 


فالسروك تضن تعشاك الخو سيظرة أولرية تعفى الأهزافة: الساسة 
لمسئوليهم على المصالح العامة لدولهم» وأن السياسة الغربية تقوم على الفساد 
والرشوة وليس على القيم والآأخلاق والمنطق والقانون» ومن هنا أستنتج وجود 
شبهة ما مفادها أن علاقة شخصية من نوع معين لساركوزي هي التي 
كانت وراء موقفه من ليبياء وك هذا الإطار توجد كثير من الآمور: منها أن 
لحن القذاك أفشل حلمه ةك تكوين مجموعة سياسية واقتصادية يتزعمها 


كما أن القذالي لم يُتح لساركوزي مجالا كان متوقعا أن يلعب فيه 
دور القيصر # أفريقيا. فاستمرت ليبيا ‏ سياستها المعادية لفرنسا 2# القارة 
السمراء» بل صعّدت حملتها ضد تجمّع الفرنكوفونية؛ وربما كان من 
الأضنات أنكنا ميعن الكرى ابا أعللافة عليه سدق رهاض لقازيات 
ستبقى 4 طيّ الكتمان. فالمعروف للجميع أنه لم يُفْرَحَ عن الممرضات إلا 
بعد آن أحبرة قرسا على دف التعويضن' نقد قبل مغادوة الطاكرة التى تقلت 
الممرضات من بنغازي مع زوجة ساركوزي. 
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وقد استعانت فرنسا بقطر التي أرسلت مدير البنك المركزي القطري 
يمل المبله نهدا وعد لبسلمة النّامتصدرف ليبيا المركرئ مع الفجن غبل أن 
يُسمح للطائرة التي حملت الممرضات وزوجة ساركوزي بمغادرة طرابلس» 
ولعل ذلك ما يفسر ذلك الإصرار وذلك التشبث بمتابعة الدكتور البغدادي 
المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة الذي يحمل 2 جعيته أسرارا كثيرة 
تتعلق بهدا الموضوع وغيره» و تخفي وراءها أسياب التشنج الفرنسي») الذي لا 
يتتزل بالتأكيد 4# إطار مبادئ الجمهورية الفرنسية. لكن السبب الأكثر 
مقبولية هو علاقة ساركوزي بإسرائيل وحرص الأخيرة على إسقاط 
انق ]نك ني رشبت رد عسوو و تتخسصرقة | لقيافنة بعنى: الستو' القوونن اه 
مخاطر على إسرائيل. إن هدف إسرائيل بالتأكيد هو البحث عن الآمن 
فلي امف الظوو ا فهو امي 9 تعد :لذ بالقضاء هن إننك نات القوف 
العسحكوية والقة: والاقتضيادية: .جف المنطقة إن أ وكورة ١‏ إشتراتيل قرنة 
يتطلب وجود دويلات عربية محيطة بها ضعيفة وهزيلة. إن إسرائيل لا تخشى 
على أمدها هن المجمتوغاث المتطرفة ولا من 'التفتجيرات الاعلامية المتقطعة بل 
إن ذلك يخدم »2 على العمجكس ؛ مصلحتها التعبوية. فإسرائيل تخشى القوة 
الحقيقية المتمثلة 2 جيوش فوية وإمكانات تكنولوجية متطورة , لذلك 
كانت وراء تدمير العراق» وتدمير ليبيا وتدمير سوريا وتجييش العالم لتدمير 
البحث 4# الدوافع وعلاقتها بمصلحة إسرائيل. إن السياسيين 4# الغرب لا 
يعملون إلا خدمة للأهداف الاسرائيلية. وساركوزي ليس استثناء. فهو يهودي 
مَجري؛ و كذا عراب التدخل بك ليبيا هنري برنارد ليفي الصهيوني 
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أعتقد أن الخطة الفرنسية كانت تقوم على أساس استقطاب عناصر 
من النظام وتسليحها وإعدادها لعمل ما # الداخل؛ إلا أن ما شهدته المنطقة 
من تطورات وخاصة نجاح الحراك الشعبي ب تونس وهروب الرئيس التونسي 
زين العابدين بن على» وتطور الأحداث ثْ مصر بشكل دراماتيكي يوضح 
نجاح الخطة المرسومة للمنطقة وقدرة قناة الجزيرة والحرة والعربية ب توجيه 
الحراك الشعبي لتحقيق أهداف مخطط الفوضى الخلاقة» كلها دفعت 
الفرنسيين إلى إعادة تقييم السيناريو الليبي وصياغتهء خاصة ' ظل 
معرفتهم بقدرة القيادة الليبية على احتواء الأزمة وتجاوزها. ألقى الفرنسيون 
بثقلهم السياسي والاقتصادي والعسكري لتنفيذ الخطة 2# ليبياء ولم 
ينتظروا كثيرا للإفصاح عن دورهم ث المؤامرة على ليبيا. ومنذ اللحظة 
الآولى قرع ساركوزي طبول الحرب ضد ليبياء ولعب دور القسيس 
الإيطاتي نطوسن 'الناسك الذى.ظاف: اوووناتندهن إلى الجر امت ران 
الغتليت لاشعادة القدين وحمانة المنيحيئن 1098 -1089:ه أواكن حيل 
الذؤلة: الفاطاب اها ضر ارمذتلات كونان نهر شرت كيين دنا وأفويككا عن 
القياء متدكل مشبكرى ميا قدر 2 الأحداث البيرة ب توركرق :ذلك سكيد 
كما وردنا انغاء د إظاق شعرب أنه اكوة خريية بهدى مان امن سر افيل! 
وهذا ما يفسر سبب تواجد الصهيوني ليفي 4 ليبيا منذ الأيام الأولى 


ودعمه المتمردين وربط الصلة بينهم وبين الرئيس الفرنسي مباشرة. 


إن الآمر لم يكن على الإطلاق من باب الصدفة» ولم يكن بسبب 
لتر لكهد قرول رفك" لباه بن كان تصوير| الأليات صني عسل مك 
سلفا .كه أن ١‏ الفرديين يعتقدون أنه بإميكانهم أن يلعو ١ك‏ هذا البلد 
الأفريقي الغني الكبير دورا حرموا منه طويلا. 
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وقامت فرنسا بعمل كل ما يمكن أن تفعله لتطوير الأحداث الليبية 
ودفعها بسرعة نحو المواجهة المسلحة. وهي صاحبة فكرة إنشاء إدارة بديلة 
4 المنطقة الشرقية» وساركوزي هو من عين المجلس الانتقالي والمكتب 
التنفيذي» وذلك ما يفسر سرعة الاعتراف الفرنسي بما سمي المجلس 
الوطني الانتقالي رغم الغفموض الشديد الذي يحيط حتى يومنا هذا بكيفية 
تشكيله وبمكودناته وبأهدافه؛ بعد عدة أشهر من احتلال طرابلس وسقوط 
ليبيا ب أيدي الغرب.. 


لق اقواككت ن القر نيو خيس ناوا اتنيتقين الفاكلة الشا كي ونه قطيذات 
العلاقات المشبوهة مع إسرائيل من استخدام المال القطري للعب دور قيادي 
ل حركة التمرد ضد ثورة الفاتح» قد يساعد فرنسا على تأمين حقبة 
جديدة من النفوذ 4 المغرب العربي والقارة الآفريقية من خلال السيطرة على 
ليبيا جناح المغرب العربي الشرقي وبوابة أغريقيا الشمالية بما لبا من 
إمكانات مالية كبيرة ومساحة جغرافية شاسعة وموقع استراتيجي هام على 
الشاطئ الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط. 


وبالرغم من الموقف الفرنسي الواضع والمعاّن ب دعمها لحركة التمرد 
اتبععت فرنسا سياسة عدم وضع كل البيض 4# سلة واحدة وأبقت المجال 
عقة حا حك نحالة خفشلن:اللخظمك كبن ترييا"..فارهيم على :كتاكت كسا[ يد 
رسمية مع الدولة الليبية من خلال مبعوثين من الطرفين ولقاءات على 
مستويات عُلياء بهدف مخادعة القيادة الليبية من جانب والإبقاء على شعرة 
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مرات عديدة مع زوجة ساركوزي الأولى التي لعبت دورا 4 قضية الممرّضات 
البلغاريات» وتحدث إلى مدير مكتب ساركوزي مرارا وكذلك إلى وزير 
الداخلية الفرنسي» من جانب الدكتور البغدادي. كان هدف الحديث هو 
البحث # إمكانية تهدئة الاندفاع الفرنسي مع المتمردين» ويؤكد جميع 
المسؤولين الفرنسيينء من خلال لقاءاتهم» أن ملف ليبيا موجود لدى 
ساركوزي شخصياء ولا يتردد أغلبهم 4 القول إنهم لا يعرفون الأسباب 
الحقيقية التي دفعت ساركوزي إلى اتخاذ هذا الموقف المتعنّت. 


وك نهاية شهر مارس التقى مدير المخابرات الفرنسي الأستاذ 
عبد العاطي العبيدي 2 جربة وأبلغ الجانب الليبي استعداد الفرنسيين 
للمساعدة على الخروج من الأزمة بشرط تنحي القائد لسبب بسيط هو أن 
ساركوزي وعد بذلك ولا يمكنه التراجع» وعلى أن تتعهد الدولة بضمان 
المضالح الفرنسية لآسنيما كا مجال: الطافة: إلا أن الإجابة: الليبية" القاطعة 
الرافضة لأيّة إملاءات أجنبية مهما كانت النتائج؛ أوقفت مواصلة التفاوض. 
غير أن الفرنسيين أعادوا الاتصال ثانية 4 منتصف شهر يونيو وطلبوا مقابلة 
السيد عبد العاطي العبيدي لكن ليبيا رفضتء وقبلت إمكانية التواصل 
مع هيئة أمن الجماهيرية إذا كان لدى الفرنسيين ما يقدّمونه لوقف 
العمليات العسكرية ضد ليبيا. واستمرت الاتصالات غير الرسمية عن طريق 
الباتف وعن طريق الوسطاء بين الأستاذ عبد العاطي العبيدي والأستاذ أبوزيد 
أمين هيئة الأمن الخارجي دون أن تتطور إلى البحث 2# آليات محددة للتعامل 


مع حل مؤكد للأزمة. أرسل الدكتور البفدادي المحمودي وفدا سريا 
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برئاسة مديرمكتيه محمد القيلوشى لإجراء اتصالاات معينة. كان جانب 
مخ اناف الفوتسوية نع +.تلف "اللعاذات اللضوف هلي" لوقف بق لحييا مث 
خلال قنوات مطلعة وربما لتقييم خطواتهم على الصعيد الميداني.. 


وك بداية شهر مايو عقد ل مدينة جربة التونسية2» بطلب من 
الفرتسيين: لقاء بين السيد. بشير صالح مدين مكتب القائد والسيسذ 
دو فيلبان " مبعوث الرئيس الفرنسي» وهو أول لقاء سرّي ذي طابع 
سياسي2» كان الموقف الليبي يتركز على محاولة فهم طبيعة الموقف 
الفرنسي الذي استنتج منه الليبيون أن ساركوزي تورط 2# العملية على ليبيا 
التي أخذت وقتا أطول مما كان مخططا لباء وأنه ربما يبحث عن مخرج ما. 
ونتج عن ذلك الاجتماع الموافقة على زيارة سرية يقوم بها الأخ بشير صالح 
إلى باريس ولقاء الرئيس ساركوزي. وقد أفادني الأخ بشير صالح أنه فوجئ 
الإليزيه' بوجود حمّد بن جاسم وزير خارجية قطر وبحضوره اللقاء 
الذى كان الأخ بشير يتوقع أنه مع الفرنسيين لا غير. حاول ساركوزي أن 
يكون حازماء وأبدى إصرارا على ضرورة تنحي القذاتك لآن ذلك هو المخرج 
الوحيد للأزمة. سأله الأخ بشير: يتنحى عن ماذا؟ » السلطة 2# ليبيا للشعب. 
وقال لي الآخ بشير إنه أوضح لساركوزي أن الحرب الآن هي على ليبيا وعلى 
الشعب الليبي» وأن حكاية تنحي القذالي إن هي إلا مجرد ذريعة» وأن 
الليبيين سيقاومون. قال لي: قلت له : نعرف أننا لن نستطيع قهر الناتو لكننا 
سنقاوم ولن نسلم ليبيا على طبق من ذهب. كان رد ساركوزي: إذا لم 
تقبلوا ما نقترحه عليكم فإننا سنوسع دائرة الحرب ونزيد من استخدام 
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القوة» وسوف نستعمل طائرات الأباتشي» وسوف تنزل القوات الفرنسية 
على الآرض. بعد حوار ساخن وتدخل من وزير خارجية قطرء لخص 
ساركوزي المطلوب بالتحديد» وهو تشكيل حكممة انتقالية من الطرفين 
قرط اخ يكوة فلي 'زانيها" هوه كبلق اا ماله الأ مير اذا 
محمود جبريل بالذات؟ كان رد ساركوزي واضحا : إنه قد وعده بذلك. بعد 
عودة الأخ بشير صالح» عقد بمكتب الأخ الدكتور البغدادي يوم 28 مايو 
1 لقاء تقييمي حضره الأخ عبد العاطي العبيدي والأستاذ محمد الزوي. 
واستقر التقييم على أن ملف القضية الليبية لدى الفرنسيين» وآن من المهم 
التواصل معهم ومحاولة البحث # آليات لتغيير موقفهم من خلال تكثيف 
الاتصال بالقوى السياسية الفرنسية والمثقفين ورجال الأعمال. وبالفعل 
تكوّن فريق لمتابعة التواصل مع الفرنسيين هَكلّف الأخ بشير بمتابعة 
التواصل السياسي والأخ أبوزيد بالتواصل مع المخابرات الفرنسية» وكلفت 
مع الشهيد الدكتور زيدان مبارك بوضع خطة تحرك على الساحة الفرنسية 
تشمل كافة الفئات المناهضة لساركوزي. 


كان الموقف الليبي واضحا. وكان يقوم على رفض التدخل 
الا كدان تر انذية كاف الاعف لاقه امكو الراك خلل ممتويحا [لد بالق 
السياسية لآن حالة صمود القوات المسلحة وتصاعد الالتفاف الشعبي حول 
القائد والثورة» أربكت المخططات الفرنسية» كما أن عدم قدرة المتمردين 
على تحقيق اختراق حقيقى على الآرض بالرغم من توسيع عمليات القصف 
الجوي وزيادة تواجد الناتو على الآرض وقيادة العمليات الميدانية من خلال 
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غرف عمليات. ف مصعراتة'والرئتان وجري التونسية» ٠‏ إصنافة الى غرف 
عمليات الناتو الرئيسية» سسبب للفرنسيين الذين توقعوا حسم المعركة ذ 
وقت وجيز قلقا بالغا»ء خاصة وأن المعلومات المسربة بنيت على فرضية أن 
الشعب سينتفض على النظام بمجرد بدء العمليات العسكرية.. 


جاولت نرنيا النعك عن كندل تسن بلول ترون اده الكرول 
الأفريقية ينا ضوخ تعديق الأعدااف الفرنيسية وذلك. بالعفل. مت الحلا 
الرئاسية الخماسية. فقام وزير خارجية فرنسا بزيارات لعدد من الدول 
الأتررضة نياك عفد ١‏ الذهة لعدرتكه الشرد هو التجتهر هن سيل مياسن 
يككرف تنوه ركبا اطلبوا :ف ثهارة شهر رونيو العا مع السيد شور بال 
قاقية لآو الدويه مكار اديوه فون اندل الستاسسى: كان اعرد العرهية 
الذي نقلة الأخ بشي صالح غريبا لم يصدّفة الكفيرون وقن يقنكك البعض 
فيما أقول لكني تعرفت على تفاصيل من الأستاذ بشير صالح مباشرة. 


لقد طلب الفرنسيون عشرة مليارات دولار لوقف عمليات الحلف 
والمساعدة 4# البحث عن مخرج سياسي للأزمة ثم اقتراح صيغة اتفاق مبدئي 
يقوم على وقف عمليات الناتو العسكرية والمطالبة بقبول القيادة الليبية 
التفاوض المباشر دون مشاركة القائد وأسرته2.» بحيث تتوقف العمليات 
بالتزامن مع حوار وطني ترعاه فرنسا يُعلن عنه يوم 14 يوليو ب عيد الثورة 
الفرئنسية ويدعو ساركوزي محمود جبريل وبشير صالح وربما اللجنة 


الأفريقية رفيعة المستوىء» ويعلن أن حملة الناتو على ليبيا حققت أهدافهاء 
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وآنه “ل ققد توتجد محاظر تهدد: اللدنيين: وان الأطراف الليبية قيلت التفاوصن 
على بناء نظام ديمقراطي جديدء. ووافقت على الحوار دون مشاركة 
القذالك» وتتم مباركة ذلك الإعلان من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا 
وألمانيا وإيطاليا على الفور. لقد كانت صيغة الاتفاق جاهزة؛ وطلب من الأخ 
مقو وجوه من وق فنا الكرد انع القدرووة وهفوبا ردن : الام 
على القائد شكل لجنة من أمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي 
المحمودي والأخ بشير صالحء والأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال 
الخارجي والتعاون الدولي بسبب وجود الأستاذ عبد العاطي العبيدي 4 مهمة 
بك الخارج. ويعن تافقة مطولة تزكرت خول جلاية العرض. العرس 
والشييافاك ١‏ الللورة والففوت تون الامزاق اشديقة: الستقزه :دق المرطن 
الفرنسي. كان ذلك يعتبر بالتأكيد: إن صح.ء تغيرا 4 موقف فرنسا. 
وكان الا شيو هناك محتهينيا السبوعة ارق على ايناس اوت عه عدوا 
الناتو ويبداً الحوار ونحن موجودون وعلى أساس الثقة ‏ اختيارات الشعب 
الليبي. أعدّت ورقة تضمنت وجهات النظر المختلفة والمخاوف من الموافقة 
على العرض. وللأمانة التاريخية» كان الدكتور البغدادي غير متحمس على 
الإطلاق ويشكك بشكل واضح ش جديته» ش نفس الوقت كان هناك 
ترتيب للقاء مع الأمريكيين أي تونس. 

وجّه الأخ القائد بتاجيل الإجابة على المقترح إلى.حين انْعقاد هأ سمى 
نقد الأتعبان بإسطفو ل وتشاء الأجريكات: كن سن 
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ساركوزي السيد "دومينيك دوؤظليبان"» أحد الأسباب التى دفعت 
ساركوزي إلى الاندفاع بقوة نحو استكمال الخطة الخاصة بليبياء فكان 
الوك الفرشئ مقفدذا' أضان اعفاد ما سين مجووعة الأمستان الخاصه 
بليبيا والمشكلة من الدول الراعية للعدوان # إسطنبول التركية يوم 15 
يوليو 2011. كما تصاعد الضغط الفرنسى على الدول الأفريقية 3 محاولة 
لسحب المبادرة الأفريقية أو إفراغها من مضمونهاء ودفعها إلى عزل ليبياء 
إضافة إلى تصعيد العمل العسكري على كل الجبهات وإرسال قوات 
فرنسية على الآرض 4 جبهة الجبل الغربي ومصراتة» وتسريع وتيرة الدعوة 


الموقف الأمريكي من المبادرات السلمية : 


وجدت الولايات المتحدة الأمريكية بالتأحكيد الفرصة مناسبة لتصفية 
الحساب مع النظام المارق على الإرادة الأمريكية 2# المنطقة. ومن المعروف أن 
المحرّك الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية 4# منطقة الشرق الأوسط 
هو ضمان أمن دولة الكيان الصهيوني 24 فلسطين. ولقد شككلت ليبيا 
بتكاف كور عفتني تيا لين سوك اندو المي خاو تور وميا ره 
4# المواجهة معها أو دعوتها المستمرة للتعبئة القومية والإسلامية ضدها. ومن 
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ثمة كان الموقف الأمريكي والغربي الداعم لحركة التمرد المسلح 2 
ليبياء بالرغم من معرفة الدوائر الغربية بأن المكون الرئيسي لقوة التمرد هو 
تنظيم «القاعدة العدو المفترطن ' للعرت» لكن حميقة الأمن ان شكوكضا 
كثيرة تحوم حول طبيعة تنظيم القاعدة وأهدافه وعلاقته بالدوائر 
الاستخبازية الغرمية يعسن النطو عن نتيحة الحدال فإن الأمر الأكيد أن 
العْمليَات الضوتية للعاعدة لااتشكل تهديدا جديا لأمن إنبرائيل بالقدن الذى 
وكتتك نه اندر العي كر لذن ١الخريكة.‏ افو ف كات هيد ف" لفرت 
الاستراتيجيّ الأول عند تشكيل الشرق الأوسط الجديد هو تدمير القوة 
العسكرية العربية. هكذا فعلوا مع العراق وليبيا وسوريا واليمن ثم ستلحق 
بها الجزائر ومصر لآن تلك هي القوة العربية التي يمكن أن تهدد أمن 
إسراكيل: 


بالرغم من وضوح الأهداف الأمريكية ش ليبيا فإني أعتقد أن ملف 
الأزمة الليبية اسئلم من قبل الفرنسيين بصفتهم لاعبا أساسياء أما بريطانيا 
وأمريكا وإيطاليا فقدمت دعما تاما للموقف الفرنسي» سواء بإصدار 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» أو بمشاركة الولايات المتحدة 4 عمليات 
الناتو على ليبيا كقوة أساسية من خلال استخدام الصواريخ العابرة 
للقارات»: والقوة الجوية بواسطة طائرات ف 17 وبالقاذفات الاستراتيجية 
ب52 واستخدام كل قوة الأسطول السادس والقواعد الأمريكية 2# أوروبا 
والخليج العربي» واستخدام الطائرات بدون طيار لتنفيد مهمة اغتيال القائد 
واغتيال السياسيين الليبيين المرتبطين بالثورة دون التورط ب العمل المباشر. 
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العسكرية على الأرض ودور الأمريكيين 3 قيادة تلك العمليات. 


لقد:كانت الاتضالات مع الأمريكيين 3 البذاية محدودة. وتركزت 
فلن شرقووزه النكن اللببية إن اعساء الكرجربي الأمريك شرجية 
فك «وونا تل كنا ركةة لع نه معونات: لاز نف يننا قمر ١‏ القطيوات 
الإرهابية التي تدعمها الحملة الغربية على الأمن والسلم الدوليين: وإجراء 
مجموعة من الاتصالات الباتفية خاصة عن طريق الدكتور البغدادي 
العمودت: افين اللعفة الشعيية "العامة الات السناعدى شعن القذادف الدى 
تربطه بعض العلاقات مع مجموعة من أعضاء الكونجرس. واستمرت 
اتعبالات نمع افير الأمريك الشارى حك ميا" كريس يشكل عير 
رين عن طريق المارجم انخاس للثائن هواد الرليطق. 


لقن كان النقير بكي لصوي لد التحيسن. ارقت 
أمريكي قوي ضد النظام الليبي» لأسباب سياسية لا شك 4# أنها تقع ضمن 
أولوواف" السياتة : الانرويحضية المعادية للبيها .ف الأمناس ف ولا ساب قاذ 
بكونه يهوديًا صهيونيا يرى أن الوقت قد حان لمعاقبة القذالي على المواقف 
المعادية لدولة الكيان الصهيوني» ولأسباب شخصية خاصة تتعلق بطرده من 
ليبيا بداية عام 2011 بعد تسرّب وثائق نشرتها ” ويكيليكس" فضحت 
محاولات قام بها السفير الأمريكي للتدخل 4# الشئون الليبية وتقديم 
تقارير كاذبة حول الوضع # ليبيا للتأثير 4 السياسة الآمريكية تجاههاء 
لا سيّما إثر التقارب الليبي الأمريكي بعد معالجة مسألة السلاح الليبي. 
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لقد تعرض السفي ركريتس" إلى حملة شعبية فتمت مضايقته من قبل 
المواطنين بعد نشر التقريرء وجرت ملاحقته © كل مكان من قبل 
محتجين ثم طلب منه مغادرة البلاد باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. 
وبالرغم من محاولات مساعد وزير الخارجية الأمريكية آنذاك السيد 
"كيفترى افلتنيان” الأبضاقة ميف لييناء واسشتعداد. الإدازة الأمريكية: تلاغتذاز 
عمًا صدر عن السفيرء فإن القائد أصر على ضرورة مغادرته هو وعدد من 
أغكناءلمفارة على القون بووفكن مفائلة اليد فلتناة ٠‏ 


وأعتقد شخصيا أن ذلك الموقف كان وراء التعصب الأعمى من السفير 
الأمريكي وانحيازه التام والأعمى إلى موقف المتمردين. ولقد استغل السفير 
معرفته السابقة ببعض من أعضاء 4 المجلس الانتقالي للاتصال بهم وعرض 
دعبي وتا يدف وا كند هنا الور أنه نمم تدان بكؤدة 'الفإلؤفاتك اللديية 
الأمريكية؛ انفتحت كثير من الأطراف الليبية على السفير الأمريكي 
بشكل كبير اعتقادا منها أن مرحلة جديدة من العلاقات معها قد بدأت» 
وهو ما أتاح مجالا واسعا للسفير الأمريكي كي يتعرف على نقاط ضعف 
المؤسسات الليبية. وساعد تحمسن الأخ المهندس سيف الإسلام لتقوية العلاقة 
مع الأمريكان نتيجة لإغراءات من المعارضين السابقين. وكذلك جهود 
الأسير عبد الله السنوسي الساعية إلى تقديمهم إلى المسؤولين الليبيين» 
ساعد ذلك السفيرٌ الأمريكي على التحرك ث المشهد الليبي بحرية تامة؛ 
كما كان للعلاقات التي بدأت تتشكل مع وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية والمخابرات البريطانية 4 إطار ما 0 محاربة الإرهاب” 
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مناسبة تاريخية لبم وفتح أعينهم على كثير من الملفات وأوضح أمامهم 
الوضنع الميايني و الأفنى اللبت 'يشكل تعافن لمر يكن نه حمانيه: :وله 
يتم وضع أيّة ضوابط أو تحفظات على عملهم - كان لذلك أثرٌ كبير 2 
تسهيل عملية تدخل تلك الأجهزة 3 الأحداث الليبية» لكن ملف التدخل 3 
الأحداث الليبية سئُلم أساسا إلى الفرنسيين» وكان الموقف الأمريكي داعما 
للموقف الفرمسى:.: 


جرت مع الأمريكيين اتصالات غير رسمية عن طريق أطراف عديدة 
منها اليونانيون و النروجيون وبعض الأطراف الأخرى. إلا أن اللقاء الرسمي 
الوحيد الذي جمع وفدا أمريكيا برئاسة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية 
“قرف لياق" -وانهن تيبا ركاسة سقاعن انق النكدة القعيية العامة 
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 4# تونس بتاريخ 16 يوليو2011 كان 


مناسبة لتوضيح الموقف الرسمي الليبي والأمريكي من الأحداث. 


تشكل الود الليبي برئاستي بصفتي أمينا مساعدا للاتصال الخارجي 
والتعاون الدولي وعضوية الأخ بشير صالح والأخ أحمد جرود الأمين المساعد 
لشئون الأمريكتين والأخ أمحمد عجاج من جهاز الأمن الخارجي والأخ 
محمد إسماعيل من مؤسسة القذاك للتنمية» وعقد لقاء مع الدكتور 
البغدادي قبل سفر الوفد. واستقر الرأي على أن نوضح للأمريكيين النتائج 
المتوقعة من انهيار النظام وسيطرة المليشيات» ونضعهم 2 صورة معاناة 
المدنيين نتيجة للحصار المفروض على ليبيا خارج نطاق قرارات مجلس الآمن؛ 
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والاستماع إلى وجهة نظرهم بالخصوص. توجهنا إلى تونس يوم الجمعة 14 
يوليو 2011 وك الصباح اتصل بي الأخ رمضان العماري من قلم القيادة 
يستفسر عن طبيعة المهمة وأهداف اللقاء مؤكدا ضرورة التركيزعلى 
مناقشة التعاون الثنائي وأن ليبيا تقبل التدخل الأفريقي لا غير وترفض أي 
تدخل دولي لفرض حل عليها. 


كان لوعن الأمريكى قنايتنا با للضم د التتناع :لحتة [الاتضبال دق 
استظنيؤلة. عفد :تلقام مساء: السيك 16 يلين تمترل السهير الانروتص يكوتدن 
عضر ,من انعاتب الإمريكنء” إعنافة إلى سيد "لمان السثيز 
"كريس" ومندوب عن مجلس الأمن القومي ومندوب عن البيت الأبيض 
والسفير الأمريكي بتونس. كان الاستقبال جيدا. دار حديث صريح طيلة 
أكثر من ساعتين: أوضحنا فيه طبيعة الأحداث وطبيعة القوى المشاركة 
ها وا لعاف | لقرتكاة وسار نا الأكاذين واتدهايات حول اديه اف لد يه 
وزودناهم بوثائق ومعلومات. كان السفير الأمريكي أ ليبيا يصرٌ على أن 
المتمردين ليسوا مجموعات متطرفة وأنهم من المثقفين الذين سيقيمون دولة 
فاق امقر لتنا لفو الفرس. 

لكك الننكد ‏ لشيان ”عن رضت جوع" الانسا سبوا نكم 
التوصل إلى اتفاق بعدم التعامل مع الحكومة الليبية إلا عن طريق مبعوث 


الآمين العام» وأن التدخل الدولي سوف يستمر إلى أن يتنحى القذاتٍ عن 
السلطة. أوضحنا أن المسألة ليست 4# القذلك فهو متنح أصلا وأن تلك لم 
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تكن سوى الذريعة. وسألناه عن سبب عدم إيلاء انتباه إلى إرادة الملايين 
الذين خرجوا © مظاهرات شعبية تؤيد القائد وتبايعه واستغربنا عدم 
المطالبة بتطبيق المقاييس الغربية 2 الديمقراطية» فَلتُجرٍ الأمم المتحدة 
استفتاءً وسترى حقيقة موقف الشعب الليبي. لكن الموقف الأمريكي كان 
واضحا ومحددا بضرورة إعلان تنحي القائد شرطا لتوقف عمليات الناتو, 
وطلبوا ضرورة البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه القائد؛» ويسمح بالتحرك 
إلى حل سلمي من خلال حوار وطني بين مختلف الأطراف. 


وأحد أن الموقف الدولى موحد ل هذا الصدد وأن لا جدوى من 
البحث عن حلول للأزمة خارج إطار مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
عبد اللّه الخطيب» وأشار إلى أن الخطيب مُخوّل من المجموعة الدولية اقتراح 


المتادرات نهدق حل الأزمة. 


لم ينتبه الآأمريكيون كثيرا لما قدمه الوفد الليبي من شرح لطبيعة 
الأحداث؛ ودور العصابات المتطرفة فيها وأن أغلبية الشعب الليبي مع النظام 
الثوري # ليبياء وأن المسيرات المليونية التي خرجت تلقائيا دليل على موقف 
الجماهير الحقيقي» وأن أي حل لابد أن يأخذ تلك المعطيات بعين الاعتبار: 
كان الأمريكيون يحملون رسالة. فهم لم يأتوا للتفاوض. كما أن الوقد 
الليبي لم يأت للتفاوض» فلم يكن اللقاء سوى مناسبة للحديث ليس إلا. 


اعقين الاح شين هتانه :5ك نوق" التطي:خدهنا نف اله امل فيه 
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حفرة الدة::سة لل --_-77 7٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


ومفادها أن الأمريكيين لا يرغبون 2 حل سياسي للأزمة. ولقد وجهوا دول 
الناقويى لعح اشر ديه إن الصعين' الغول الوك ري انبا كني نحن أبينا :.. 


الاتصال بالإنجليز: 


لفك كان الأمحلين نوق حماسا امماكلة لحماين المرتسيين يف ماني 
التمرد لسبب تاريخي يعود إلى نهايات الحرب العلمية الثانية عندما كوّن 
الإنجليز قوة من الأسرى الليبيين 4 معركة العَلّمين الشهيرة واستخدموهم 
مواجهة الألمان مع القوة البندية والأسترالية. وعندما احتل الإنجليز برقة 
كونوا بها إدارة إنجليزية برئاسة أحد عملائهم وهو محمد الساقزلي؛: 
ونصبوا إدريس السنوسي أميرا على برقة. غير أنّ التضال الوطني الليبي 
انين “مخطلظل: الاتحليق إتذاك«من خلال" حندية كتين المحتان حف مرق 
والمؤتمر الوطني # طرابلس وقد طالبت بالاستقلال التام والوحدة الوطنية 
وقبلت إنشاء نظام ملكي على غرار نظام الدولة المحتلة للبلاد. فحقيقة 
الملكية 2 ليبيا لم تكن تراثا وطنيا على الإطلاق بل كانت مرحاة 
سياسية مفروطتة” ةذ ظل الانتداب الإتجليزى: لذلك عتدها بذ التمرد. ظ 
النظطفة القيرقية كافك 'الأسايم الاسليويه عرف على وض التصعين عن 
خلال الاتصال بواسطة عملائهم من أمثال مصطفي بن حليم وأبنائه الذين 
تريطهم بهم روابط عمالة تاريخية» ولعل أهم تحوّل ©ذ التدخل الدولي ا 
الشأن الليبي الداخلي بدأ مع الكذبة التي أطلقها وليام هيج وزير 
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حفرة الدم :ةل سس 777ب و2 مج د. مصطفى الرائدي 


اللخارضية التريخداتى انف املق :ان الغدابى عتمسادن إق ستروياد ويا 
كارن حضني سد اتخصوة لحمل العلدمية لون كنم كينا" تعدا 
للمتمردين وخلاياهم النائمة بالزحف على مؤسسات الدولة. تركزت النقطة 
اليه نك ابلورة الوقف الأرووين. عاتم شبك فلن قزق اكير 
الفرنسي حول الأزمة» ولقد كان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج" 
أكثر عداء من آلآن جوبيه وزير خارجية فرنسا واستخدم باستمرار لغة 
تقر إن أمويظ إذاك اتليافة اللو ماسية. 


لقد لعب جهازلأم آي 6) دورا أساسيا ثش تنظيم المتمردين وتدريبهم 
وتسليحهم,» كما قام بعمليات فعلية على الآرض مكنت المتمردين من 
تحقيق مكاسب عسكرية سواء 4 مصراتة أو 4# منطقة الجبل الغربي: 
كما قامت بريطانيا بتجنيد عدد من الإنجليز من أصول ليبية ودفعتهم إلى 
القعا. فى فطوف التمرؤين فيما سمي “كتيية ظرابلس " يقنادة الجاسوس 
المهدي الحاراقي الذي كان يتجسس. على تنظيم القاعدة 4 أففانستان 
لصنلحة إخيؤة الابسقبازات الهريية كان الرون الاتعليزى و اشها ويشيضل 
4 إعداد المقاتلين ضد ثورة الفاتح وتمويلهم وإرسالبم إلى ليبياء كما زود 
الافعليق الستردين بالأبتاعة واحيزة الاتصبال وامدوا تجركاتهه + إضبافة إلى 
دورهم الأساسي 4# عمليات الناتو الجوية والصاروخية والأرضية. كما 


سخرت الماكينة الإعلامية البريطانية بكل اللغات لشن الحرب النفسية ضد 
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حفرة الدم :تس عي م 777 د. مصطفى الرائدي 


لعبت بريطانيا دورا سياسيا بارزا لحشد الموقف المعادي لليبيا ودعم 
حركة التمرد. فهي التي بادرت بالدعوة إلى ما سمى مجموعة الاتصال 
الدولية التي تتكون من دول الحلف المعادي لليبياء ثم بادرت بالاعتراف بما 
سمي المجلس الوطني بصفته ممثلا وحيدا للشعب الليبي 4 خطوة منسّقة مع 
فرنسا وإيطاليا 4 مخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية وميثاق الأمم 
المتحدة» وقامت بتسليم المكتب الشعبي الليبي إلى المتمردين 2# سابقة 
بريطانية شهدت جدلا 3 الأوساط البريطانية ذاتها. 


لكن الاتصالات استمرت مع الإنجليز عن طريق موسى كوسا قبل أن 
يهرب» ولقاء مبعوث بريطاني رفيع المستوى مع الآخ عبد العاطي العبيدي 2 
جربة التونسية» وزيارة الآخ محمد إسماعيل مستشار سيف الإسلام إلى لندن 
قور مازرية ازاز تاكس تفاصيل البادرة الترويهرة. 


المبادرة النرويجية: 


اتصل وزير خارجية بلغاريا الذي تربطه علاقات جيّدة مع المهندس 
سيف الإسلام وطلب زيارة وفد لأن لديه بعض الأفكار. كلف السيد محمد 
إسماعيل بالمهمة فزار صوفيا حيث أبلغ باستعداد الوزير للتدخل بهدف 
المساهمة 4 إيجاد مخرج سلمي للأزمة» وبأنه على تنسيق مع وزير خارجية 
النرويج بالخصوصء ثم انتقل برفقة السيد أحمد جرود إلى النرويج وقابل 
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حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


وزير الخارجية الذي أبدى استعداد النرويج للتوسط # حل الأزمة مع الغرب 
وقدم أفكارا عامة تقترح فترة انتقالية وانتخابات ووقف القتال وقوة دولية. 
أبلغ بالموافقة المبدثية لدراسة أيّة مقترحات جدية 4 حالة موافقة الطرف 
الآخر أي الغرب على لعب دور نرويجيء ثم قدم الوزير ورقة مطولة حول 
رؤيته للحل تتأسس على النقاط الواردة بأن يُعلن القائد التنحي ويتفق على 
اتحواءانع مركئلة :التفالية نقؤاهق الأطراك«وكيها ناح ولت | خحسية الوق 
النرويجية لدراسة مفصلة من قبل فريق من الخبراء شارك فيه الأستاذ جاد 
الفا هروز :2ل فيكاة أكوؤون ووذ و الأييك اذ محمد مالف اعت :ود اكول الوركة 
تركز على أن يُتفق أولا على وقف عدوان الناتو» وأن يبدأ حوار وطني غير 
شرو خلبيين الأظراف”اللبية فوم الك برك الدرويجهن النيق ابدوا حكن 
الملاحظات وأعيد للدراسة لكن القيادة لم تكن مقتنعة بالمقترح النرويجي 
وأصرت على أن يتم أي بحث عن حل سلمى 2# إطار المبادرة الأفريقية دون 
سواهاء ورتب لقاء بين السيد محمد إسماعيل وعلي زيدان سنتعرض له 
الأحما: 


المبادرة اليونانية : 


وه 


حاول السيد بباندريو رئيس وزراء اليونان مساعدة ليبيا على الخروج 
من الأزمة سلمياء فاتصل عدة مرات بالآخ الدرحكتور البغدادى المحمودى, 
واتفق على زيارة ليبيا. لكن ضغوطا فرنسية حالت دون ذلك بالرغم من 
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حفرة إلمهم. .ب سسسب د. مصطفى الرائدي 


هيز ل«مقوينة ارس" واسشتكيال الثاققات مره التفريق: الذين واسلة | شل 
ركيس الوزراءء إلا أن الناتو لم يسمح لطائرة “بباندريو بالتوجه إلى ليبياء 
وأجّلت الزيارة» كما تحدث مع وزيرة خارجية أمريكا حول الحل السّلمي 
لكنه وجد لديها تعنّتا كما أغاد بذلك الأخ الدكتور البغدادي. 


الموقف الروسي : 


ارتبطت ليبيا بعد ثورة الفاتح بعلاقات خاصة مع الاتحاد السوفييتي 2 
إطار سياسة عدم انحياز حقيقية. ففي نفس الوقت الذي كانت تحارب المد 
الشيوعي 4# ليبيا والوطن العربي كانت تقدم دعما لا محدودا لجميع 
حركات التحرر اليسارية المرتبطة بالاتحاد السوفييتي.» وكانت تبذل 
جهودا كبيرة لنشر الدين الإسلامي الحنيف» ولقد كانت العلاقة الليبية 
السوفييتية مزيجا بين متناقضين هما التعاون العسكري + مواجهة 
الإمبريالية الغربية من جانب» ومن جانب آخر محاربة المد الشيوعي # العالم 
وتقديم بديل آأيديولوجي مؤسس على الإسلام يساوي بين الرأسمالية 
والماركسية ويحرض على مقاومتهما. 


انضرع السيزاء كد القريار سراد القووى السوزران مدل :نه لتنا 
أكبر مستورد للسلاح الروسي وأكثره أهمية»: وفيما عدا ذلك لم تتشكل 
فلاقاض. كقاهة ثثر “امهاذنة :زاكر اعيله كاك +مولافينة 'الشركه 
السوفييتية 3 الافتضاد اللبين معدومة. 
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حفرة اله : :ب تبت 7777777771727 يي د. مصطفى الرائدي 


بعد سقوط الاتحاد السوفييتي» شهدت العلاقة فترة فتور طويلة» لم 
تنته إلا بعد وصول “فلاديمير بوتين" إلى السلطة ومحاولته إعادة القطبية 
القافية: إن : العتلذفات: الدولية..هيدات الفلذفة” الليسة الروسية تقين. .تفن 
الدفه إلا أنها واجهت اندفاع المهندس سيف الإسلام وبعض القيادات 2 
الإدارة الليبية نحو تقوية العلاقة مع الغرب اقتناعا منهم بآن مرحلة العداء 
والصراع قد انتهت إلى الأيد. 


لم يكن المؤقف الروسي الرسمي فن الأجدات ذليبيا:واضخا 'بالرغم 
مما أنذاه اتروسن من هم لوقف الدولة الليبية وتصريحاتهة الإغلامية على 
اختلاف مستويات المسؤولين» من الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية 
مؤيدة للجاتب الليبي. وبالرغم من محاولات الاتصال عن طريق السفير 
الروسي # طرابلس السيد شوموف” الذي كان يبدى تفهما واضحا 
لظبيعة الأزقة اللفية» القد ,كان البفين الروسي يوك أن رونسا تلن كذ 
و شق حفن اقنة :هين" لنعكا» إلا أنينا "قاجا ف الؤداره اللسعية وكا ديق "القت 19703 
ثم القرار 1973 رغم ورود تطمينات وتأكيدات منها بأنها ستصوت ضد 
مشروع القرار. أما الموقف الغريب من الحكومة الروسية وما نظرت إليه 
السلطات الليبية بارتياب شديد» هو قرار الرئيس “مدفيديف" بعزل السفير 
الروسي ‏ ليبيا قبيل التصويت على قرار مجلس الأمن بساعات قليلة. 


وكان صدور قرار العزل مباشرة من رئيس الجمهورية مؤشرا مهما 
بين حقيقة الموقف الرسمي الروسي ولا سيما موقف رئيس الجمهورية» وأن 
على ليبيا الاعتماد على قدراتها الذاتية لا غير .# مواجهة العدوان الغربي.. 
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حفرة الدة::ة لل 7٠ 77٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


وتقول تسريبات من بعض السفراء الذين يرتبطون بعلاقات شخصية مع 
السفير الروسي المعزول إنه عزل بسبب موففه المؤيد للنظام 2# ليبياء وقيامه 
بإرسال معلومات حقيقية حول طبيعة الأحداث» ودور الدول الغربية وحجم 
التهويل الإعلامي المصاحب للحملة الغربية على ليبيا. 


ولق ركاف انان وسيل تضروث: الفاقم الكيق نعي كين 
الشريف ب شهر مارس فاترا ولم يرتق إلى مستوى التوقعات. استمع السيد 
الافروف” وزير الخارجية الروسي إلى شرح من المبعوث الشخصي حول 
طبيعة الأوضاع والتداعيات المحتملة على المنطقة» وطلب من روسيا تقديم 
الدعم السياسي والعسكري لا سيما أن الغرب تجاوز نصوص قرارات 
مجلس الآمن وتحول الحظر الجوي على صعيد الواقع إلى حصار بري وبحري 
شامل وعدوان عسكري مباشر استهدف البنى التحتية المدنية والعسكرية 
وهدد بشكل حقيقي حياة ملايين المدنيين الذين يُفترض أنه تدخّل من أجل 
حمايتهم» واكتفي السيد “لافروف” بالاستماعء» ولم تقدم روسيا أية 
إجابات أو مقترحات عملية للتدخل 4# معالجة الأزمة. اختفى الموقف الروسي 
باستثناء بعض التعليقات الخجولة حول ما تم ارتكابه من تجاوزات 2# تنفيد 
قرار مجلس الأمن. 


فنا الرفارة الأ غير راد انون الاقضنال الشاريعى الانستان عي العاطن 
العبيدي فخلصت إلى التأحيد على ضرورة البحث عن مخرجح سياسي 


لتفويت الفرصة أمام الإصرار الغربي على إسقاط النظام دون إجابات 
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حفرة الدة :ست _- 7 7٠777ب‏ يو ب د. مصطفى الرائدي 


وميه ف نة نين اللبيية: لح د وه وعني الغطالقة وفرفى نع درل تلز 
الدوك اتسددية موقت العووا ف وهف الجكناد ركاف شرل الدواد اناه 
والأقراع عاق الأعورل 'اللفية :سردات موا رمطقيق نه راقم فتن لاقيام : 
وتدمين القدراة :السيكرية :واكنشات”" -الدنية وتحظيم:. الحهان” الام 
اللمقرف» و السسنيم رطقي يلياك قفتان القتاة “الماع «الشرسية: 
والتأكيد على أن فرض حصار بحري خرق للقرار المشار إليه» وأن منع 
وغول الوفرة إلى الزوانه "السو وقورها سن الاتهراء كرا لكالقة هعراجة تصن 
وروح قرار مجلس الآمن أمر يدخل ش إطار جرائم الحرب». وكذلك الطلب 
بضرورة التدخل لتمكين مندوب الجماهيرية من المشاركة 2# أعمال الأمم 
لصن فونه ريخات" االتظلية نانرق الحوقة” للم طلم الانجق نا مرك 
حضور مندوبي الدول» واتخاذ موقف حازم ضد حملة الاعتراف بالمجلس 
الأنتفان التميون رن كيت التمكوين والمشتوية [ ازقه لا غرف اله 
سنكي لأسن الس سن طلها قري قا ماق شرف تبان اقيم 
ا ا 
سابقة خطيرة ‏ العلاقات الدولية تهدد حق الشعوب:# الاستقلال الوطني؛ 
وفسق شكرة هدم التدعل: ند الشؤوح الداهلية للدول «السهلة .اتدل 
اقرط منتعلة هررها مرو قبل قو دخا مله 

لق كان الوفقن الرونني القلتن تقوم لعاناة الشسع اللببي بونناقم 
من خلال مجموعة البريكس ” 4 صياغة قرارها المساند لمطالب 


الجماهيرية وكذلك كان موقف روسيا أثناء اجتماع روسيا ودول الناتو 
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حفرة الدة: :ةب ست 7 777٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


وتأييدها لخارطة الطريق الأفريقية والمطالبة بتطبيقها. إلا أن المبعوث 
الروسي الخاص “مارغيلوف” الذي تآخر كثيرا ذ الوصول إلى طرابلس 
حت :بذاية شير غسطسى والذى'اغلن بحفيقة” المواقت القق تتناشن إن بحد 
كبير مع المطالب الغربية المطالبة بضرورة إعلان تنحي القائد كخطوة 
أوى لآبة هملك سلفية »جالرهم م كاكين لنبنا أن القاكك لايحمل آي ضده 
رسمية يمكن أن يتنحى منها. 


الموقف الصيني: 


كانت العلاقة بين ليبيا والصين عادية على جميع المستويات و2 
كثير من الآحيان شككلية» بالرغم من الزيارات المتبادلة بين البلدين على 
أعلى المستويات» فعلى عكس الحضور الكبير للشركات الكورية 
الجنوبية كان الحضور الاقتصادي الصيني بسيطا وذا طابع فردي. كانت 
كفن التدركات الحيية” كن كان كاي مفظ تتفي يكن الشروتفات 
الإسكانية ومشروع السكة الحديدية بالمنطقة الغربية لكن محاولاتها 
الدخول إلى قطاع النفط لم تنجح. 


سياسيا كان هناك تناغم # المواقف السياسية الدولية» لكن ليبيا 
كانت متوجسة من التغلغل الصينى 3 القارة الأفريقية. وقد عبرت عن ذلك 
أثناء القمة الصينية الأفريقية 4 شرم الشيخ بمصر. لكن العلاقات شهدت 
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حفرة الدة :ةب لت 77٠77‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


توثرا بسيطا بسبب زيارة مفاجئة قام بها رئيس تايوان إلى ليبيا ثتْ عام 2005 
بتنسيق من محمود جبريل ربما بإيحاء من الدول الغربية. لكن العلاقات 
شهذك«تجنسها قاف زيارة الركسسن العسيق" جاق رتميتع “إن :طرزابلين سنا 


.6 


كان الموقف الصيني أثناء الأزمة الليبية فاترا إلى حد كبير؛ ولم 
تتخن أية خطوات معلنة للوقوف إلى جانب ليبيا سواء خلال اجتماعات 
مجلس الأمن أو أثناء الاجتماعات الإقليمية التي ناقشت الأزمة» وكان 
لتأييدها قراري المجلس1970 و1973 وقع سيئ على القيادة الليبية التي 
توقعت موقفا صينيا أكثر إيجابية. 


أهنا” أكناع لعا ,زوين .عفاوبحية اتن نا من "اللتهنة: | لكنسسنة: لكام 
للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الأستاذ عبد العاطي العبيدي فلم يتم 
التطرق إلى إمكانية مساهمة الصين ش تقديم مبادرات عملية للمساهمة 4 
حل الآزمة واكتفى الوزير بالاستماع إلى وجهة النظر الليبية بالرغم من 
وضوح المطالب الليبية المتعلقة بتجاوز حلف الناتو لقرارات مجلس الأمن وشن 
عدوان صريح على دولة مستقلة وعضو ىك الآمم المتحدة» وكان الموقف 
الضيتن المعلن بذ مجموغة " البريكس ” مندذا بالأغمال العدوانية للناتوبة 
ليبيا ومؤيدا للخطة الأفريقية لحل الأزمة الليبية» لكن يظل الموقف الصيني 
كما هو دائماء بعيدا عن المساهمة الفعلية ة حل المشاكل الدولية ويعتمد 
سياسة الامتناع السلبى عن التصويت. وهكذا لم تبذل الصين جهودًا 
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حفرة الدم :تس عي م > 77 د. مصطفى الرائدي 


حقيقية 4 إيقاف حدة العدوان على ليبياء ريما لأسباب صينية خاصة أو 


رضوخا للضغط الأوروبي الأمريكي. 


شهدت اتناف اللمندة الأمضالية لا ميا د الستوراك الأخورة تظوزا 
مهما بعد مواقفة إيطاليا على الاعتراف بجرائمها # ليبيا واعتذارها عنها 
والقبول بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء حقبة الاستعمار 
الإيطالي البغيض. وقام رئيس الوزراء الإيطالي بالتوفيع على وثيقة الاعتذار 
الرسمي علنا 4 نفس المكان الذي انعقدت فيه المحكمة العسكرية 
الإيطالية عام 1931 وأمرت بإعدام عمر المختار. لقد نتجت الوثيقة عن 
مفاوضات طويلة وشاقة بدأها المرحوم عمر المنتصر واستكملها الأستاذ 
عبد العاطي العبيدي. وللأمانة التاريخية لم يكن لعبد الرحمن شلقم فيها 
أي دور. لقد ضغط القائد على إيطاليا ومُنعت الشركات الإيطالية من العمل 
ليبيا. كان للحكومات الاشتراكية الإيطالية دور # التوصّل إلى 
الاتفاقية بدءًا من ماسيمو داليما و رومانو برودي" اللذين ربطتهما 
علاقات جيدة مع الأخ القائد. لكن على عكس التوقمات؛ اندفعت 
الحكومة اليمينية بقيادة “بيرلسكوني" ذ نفس الاتجاه؛ بل إن شجاعته 
ساهمت 4# إنجاز آهم عمل تاريخي على المستوى الدولي بعد مرحلة 
الاقسيان 
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حفرة الدة :تسب _ 7 تي ب د. مصطفى الرائدي 


ولقد توطدت علاقات شخصية جيّدة بين قائد الثورة و بيرلسكوني ” 
ووضعت الترتيبات إلا أن الضغط الفرنسي والبريطاني لم يتركا مجالا أمام 
الحمكرمة لفون" الأتفاق الشامى «بالعويكن: فقن» :وضع تخجر الأساين 
للطريق الذي يربط غرب ليبيا بشرقهاء وقام القائد # شهر أغسطس 2010 
بزيارة تاريخية إلى إيطاليا مصضحوبا بلفيف من القيادات الشعبية والفروسنية 
الشعبية التي أقامت عروضا شك وسط روما ش مشهد رمزي لابد أن الآخ 
القانن ونه هم كهنن هفادة ان الكترسا 8 اللسيية: لكان ناهد يق اوموق 


باستعراض على خيولبم التي حاربت الطليان وسط روما. 


لكن الموقف العدائي الإيطالي ظهر مباشرة بعد اندلاع الأحداث 
وسارعت إيطاليا إلى دعم التحالف # عدوانه على ليبيا. 

ولعل أكثر الطليان تطرفا ‏ عدائهم لليبيا وزير الخارجية ” فراتيني" 
الذي ينتمي إلى حزب السيد "كادوليني الوزير المشهور بعمله الاستفزازي 
لمشاعر المسلمين عندما ارتدى القميص الذي يحمل الرسوم المسيئة إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم والذى كان السيب المباشر 4 أحداث 17 


فبراير 2006. 


نقد تخرع السيده فزاكيش >" زاهلن أن اكوننن فشر الاك دق 
فيو :هيه الجنتطانت اللسنة هرات ملسن د قارف ولمل الرقم 
الذى اغلنة يشان القددى: .د اول" الأجدات كان السبين الأساست 2 إفارة 
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حفرة الدة::ة 7١٠٠ 7 7٠-_-  تل  _‏ يي د. مصطفى الرائدي 


الرائ العامة عالرغه فق أن هده العدى يف ذلك الوظك لغ يتجاوق اكاكة أغلبهة 
من الآمن والجيش قتلوا على أيدى المتطرفين المندسين بين صفوف الشباب 
المراهكيى القيق هنا حيو شاك الأفن وا لسك راهب ووالرهم من الانصال 
بيكرت الاطائية رعوديه عقر ترم الكورريماقاء النشين للدي 
نف إيَطاليا خافظ:قدون يلور ف فضليل الإيطاليين: فإن الأرجع هو أن لظ 
الموطوسة وج ' مكلان دوو قطن الأخلر انه فشن الخواد تددو دوه هذا 
السياق يمكن فهم تصريحات " وليم هيج" وزير خارجية بريطانيا حول 
سقوط ليبيا وهروب القذات وقرار مجلس حقوق الإنسان حول الإبادة 
السام الرسة 


لقد ساهمت إيطاليا ب تكوين ما سمي المجلس الانتقالي ودعمته 
باعترافها المبكر به وبقيام وزير خارجية إيطاليا بزيارة إلى بنغازي 2 
محاولة لإضفاء شرعية دولية على الحكومة التي شكلها الغرب لإدارة 
المنطقة الشرقية 4# خطوة ضربت بعرض الحائط الالتزامات التي وقعت 
عليه إيظاليًا: قبل هذة شهون بالق كتمعن فق هدم الكل السزوة 
الداخلية الليبية:- وكذلك زيارة ركيمن المجلسن لإيطاليا واستقبالة استقبال 
الأبطالء لا شك أن ذلك إضاقة إلى ما يعغكسه من .حبك الغرب وعدم 
مصداقيتهم» يعكس أولا حجم الكره والضغينة التي يضمرها الطليان 
لثورة الفاتح التي نجحت 4 الثأر منهم لدماء الآباء والأجداد. 


لقد كان الموقف الإيطالي موقفا انتهازيا من جانب ونتيجة للضغط 
الفرنسي البريطاني من جانب آخرء أي أنه مزيج من عقدة الانتقام من 
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حفرة إلمهم.. لب سبي د. مصطفى الرائدي 


القذاك والطاعة العمياء لفرنسا وبريطانيا سادة أورويا يعد الحرب العالمية 
الثانية. 


لقم :الف سمرت إيظاليا يق متحاولات إبشاء توافت التضنال ننم 'الدولة 
اللي ميته مار ل القيكل هلي كظ هز الا دد سسا نتيا قن الفرن النن 
مكتب بيرلسكوني" بالدكتور البغدادي عدة مرات» وحدثت اتصالات 
بشأن جرافة إيطالية أسرتها البحرية الليبية» وك شهر يوليو كانت تجرى 
فزقييات: لزنارة مين مؤنسة التقمة ونعبوراء دق الأمق: يقالي البح نف دور 
إبظالت مقا لاقن وو قترهانة سمه الماك مكاة تازرف كن الأمن 
البين أن إيطاليا مع أنها الخاسر الأكبر من الأزمة الليبية» لم تستطع بسبب 
وشعها السياشي وآثمتها الاقتصادية"الخادة أن 'تبلون :موقفا -مستهلا عن 
الإملاءات الفرنسية.. 


الموقف العربي: 


لعل السستواق الوم اذى يكار تنه يكزسيى العالى بهل بسن العرت 
بعض العرب للتهيئة لغزو ليبيا واحتلالها أم أن دولا عربية تمكنت من تسخير 
الغرب لتحفيق أهداف محددة تتعلة بتصفية حسابات شخصية مع القذاك. 
أم أن الفرصة كانت سانحة أمام بعض الدول التي تدور عمليا 2 فلك 
الاستعمار للتقدم ولعب دور قيادي ل# المنطقة العريية وإعادة الاعتبار إلى دور 
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حفرة الدم :تس عي م 777 د. مصطفى الرائدي 


الدول الرجعية المرتبطة تقليديا بالغرب والقائمة على تآمين مصالحه 2 
التفلقة والعا لمن 


لا شك أخقطرى عكانن لحغيا أمبانييا ف الأحواف"الليتية مر الناحية 
السياسية والتمويلية والإعلامية والعسكرية : فقناة الجزيرة الفضائية 
كانت القوة الأساسية التي تقود المعركة الإعلامية التعبوية والتوجيهية ضد 
النظام الشرعي # ليبيا وكان ذلك بالتأكيد وفق برامج منتجة مسبقا 
وليست وليدة اللحظة. 


نصب حاكم قطر الذي يحكم قطر بتصورات وآليات العصور 
الونتطى نفسيه قائد للشحول تحو الديمقزاطيّة ك المنطقة العربية 4 مشروع 
مشبوه أطلقوا عليه اسم الربيع العربي "استهدف الدول الثورية التقدمية 
الفادية تلشري ذذن سواها و قد القن ابت اشن إلى سكن تمن الكانية 
الايمقراطية من قبيل الانتخابات: والبرنان وف :أغلبها 'الأخزات» واسستى 
الدول الرجعية الملكية التي تمنع حتى مجرد تكوين جمعيات لمحبي 
التصوير أو النشاط العلمي ولا محل فيها إطلاقا لأي كلام لا يمجّد 
العاتلات التي تحكم بمفردها وتستحوذ على ثروة المنطقة لمصلحتها 
اللخاسة 


سخر حمد بن خليفة الذي كان يتظاهر بعلاقات جيدة مع القذاك 
حكن ذل" أورحك نان دوهن سانو ١‏ شاه :فاق لماه تسود 


سياسيا وعسكريا وماليا. يقول القطريون على لسان أميرهم إنهم صرفوا 
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حفرة الدة :ةل ل 777٠7‏ ا 7 د. مصطفى الرائدي 


ميل اكلاقة ملدان دولان يخال الستة اشهو الأون. وهذا بين سج الدع الذى 
هدم للمتمزدين ,حت تمكنوا من إشقاط طرابلس 'بالتكبيرا "كما لغيت 
قطر دورا هاما ب دفع بعض الدول العربية خاصة السودان وتونس بتقديم 
الرشاوى إليها وصرف مليارات أخرى كمساعدات لدعم المتمردين ولم 
تتأخر ؤذ إغداق الأموال الطائلة على الدول الغربية والأفريقية لانتزاع مواقف 
سياسية مؤيدة للتمرد. اعتمدت قطر عدة أساليب 4# تمويل النشاط المعادي 
لليبيا أهمها تقديم رشاوى كبيرة للأفراد سواء لدفعهم إلى الانشقاق على 
السلطة الشرعية أو للسياسيين لانتزاع مواقف سياسية منهم» وبالتأكيد 
للإعلاميين الذين سخروا لخدمة المؤامرة على الأمة بشكل عام وعلى ليبيا 
بشكل خاص. 


كان حمد بن جاسم وزير خارجية قطر المعروف بعلاقاته العلنية 
بالكيان الصهيوني» يعمل مباشرة تحت إمرة “ساركوزي ومستشاريه بذ 
قصس الالبزيه سارسن: +وكاق يرطق 'تفاسيل تسإطافه على القرسيين: 
وكان رئيس الآركان القطري ومدير المخابرات يتوليان مباشرة دفع 
الرشاوى إلى بعض الشخصيات © تونس والسودان؛» ولم يعد سرا حجم 
اترشاوى لس افنياانككودة الشوواخ معان كتبحليا لاشو رسال الشااع 
إن متعا رق وفتراتة :تتفت بكار ففتاهلذاك طول "وك افيف هلك لكين 
السنافعة الى ل سطل هل انحو ععن أبن لدان اذى تدده ا لتحاضة أن 
شما جديا بحرن موه الشرن ار ينها فى لبواليك لازي نمدا فادرا رقي 
فيهاء وأئى له إرسال الجنود إلى مصراتة والجبل الغربي وأخيرا احتلال 
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حفرة الدة::ة سل --_-7 27٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


الكفرة 4 شهر مايو 2011 من قبل الجيش السوداني وكذلك تقديم 
رشاوى كبيرة لصالح رشيد عمار قائد الجيش التونسي وعدد من قيادة 
الجيش ش تونس مقابل سماحها بالتدخل الخارجي من خلال أراضيها 
وتأمين سيطرة المتمردين على مدينة وزان وتسخير قاعدة وميناء جرجيس 
لنقل الأسلحة الثقيلة والذخيرة إلى منطقة الجبل الغربي» وأكيد أن دور 
قطر كان مخصصا للتمويل لكن حب الاستعراض دقعها إلى المشاركة 2 
العمل الميداني دون أن يكون لذلك أهمية من الناحية الميدانية» فشاركت 
الغازات الجوية الف ثفذها التاتو غلى ليبيا وارسلت بطع بجنود للقتال. 


أما الإمارات التي ارتبطت قيادتها بعلاقات ودية وطيبة مع القائد 
وأسرته سواء أثناء استقلال أبوظبي أو توحيد الإمارات» وكان الشيخ زايد 
الاستثناء الوحيد من جميع دول الخليج التي لم يتعرض إليها القذاك بالنقد 
لمواقفها من قضايا العربية» فإن وزير خارجيتها عبداللّه بن زايد لعب دورا 
مهما 4# تنفيذ المخطط ضد ليبياء وساهمت بمليارات إضافية 2# تمويل 
السعملة واششركوبق السهود المقاسكة لصفل غلن لمنا » ود خلة على شل 
المنافسة المفتوحة مع قطر للتدخل #4 المسألة الليبية» وشاركت أيضا 2 
العدوان الجوّي على ليبيا. يعترف عبد الرحمن شلقم بأن طائرة عبدالله بن 
زايد كانت تحت تصرف المجلس الانتقالي للتنقل وحشد الدعم الدولي. 
كما حاولت جمع بعض الشخصيات الليبية لتقديم حشد 4# مواجهة مؤتمر 
القبائل الليبية تماما كما فعلت قطر. 
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حفرة الدة :ةل ل 7٠7‏ _ ا يي د. مصطفى الرائدي 


الآردن: 


توبك نر لوقاف | لمانا ؤ اتيس ند تبيتكوت الفنياسة ال ووو 
المرتبطة بالغرب وموقفها من القضية الفلسطينية. لكن بعد وفاة الملك 
حسين وتولي عبداللّه الحكم شهدت العلاقات تحسنا ملحوظاء وكان 
التعاون الاقتصادي والفني 2 أحسن حالاته. لكن فجأة وبدون مقدمات 
اثقلت: الموقف الأردني وا شعو نظ المطلق حلت اكوقة الخليجى ريما عست 
رشاوى مالية أو بضغط من الغرب أو بسبب كليهما. شارك الآردن 2 
العمليات العسكرية ضد ليبيا واشترك جنود أردنيون 2# القتال الميداني إلى 
جائب المتمردين مشاركة قعلية. 


إضافة إلى التأييد السياسي والإعلامي؛ لعب وزير الخارجية الآردني 
الأسبق الذي سمي مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبياء دورا 


المتمردين وهو ما أكده عبد الرحمن شلقم 4 شهاداته. 


وقدمت السعودية وبقية دول الخليج للتمرد دعما ماليا وسياسيا 
وإعلامياء وكان لقرار مجلس التعاون الخليجي بشأن الأحداث # ليبيا دور 
أساسي 4# الإجراءات الدولية المتصاعدة ضد ليبيا. فهو الذى استندت إليه 
الجامعة العربية بالرغم من أن ليبيا ضمن مجموعة المغرب العربي الأقليمية 
ذال الحافدة: 
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حفرة إلمهم. .ب سبي د. مصطفى الرائدي 


السودان: 


تحتاج العلاقة الخاصة بين ثورة الفاتح والسودان إلى مجلدات لسبر 
أغوارها وكتابة تفاصيلهاء بدءًا من العلاقة مع ثورة مايو 1969 بقيادة جعفر 
النميري والاندفاع إلى الاندماج الثلاثي المصري الليبي السوداني» وتبدّل 
النميري المرتبط بالسادات ودعم ثورة الفاتح للشعب السوداني لإسقاط 
النميري ودعمها لحركة الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي عام 1989 ودعمها 
للبشير لتأمين استقرار السودان. لقد كان القذاك مهتما بنهضة السودان 
اهتمامه بليبيا لما يعرفئه من أهمية السودان الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمة 
العربية وللتواجد العربي # أغريقيا وللدعوة الإسلامية. إلا أن الإسلاميين ب 
السودان لم يتوقفوا لحظة عن التآمر على ليبيا لأسباب عقائدية» فكان 
المنودان قاعدة دريب" الفاعده التى تكونت اساسا من شباب ليبيين غرر 
بهم السعودية ودُفعوا إلى أتون المعركة ذ أففانستان وأعدوا للاستيلاء 
على لببيا :نا تشبكله عق اهمية امكرائئجية لايتركة إمئلاضة بف المتطقة 
اعتبارا لموقعها الجغراك وقدراتها المالية الضخمة ولكون الليبيين شعبا 
متدينا على مذهب واحد هو المذهب المالكي وبسبب مواقف ثورة الفاتح 2 
تقوية الخطاب الديني والتشجيع على حفظ القرآن. يقول حسن الترابي 2 
محاضرة له 2 طبرق عام 1990 إن الدولة الإسلامية الحديثة يجب أن تنطلق 
من ليبياء لقد وضعت السودان إمكاناتها البشرية واستثمرت الدعم 
الخليجي لإعداد الجماعة الليبية المقاتلة. ولقد تأكد وقوفها خلف محاولة 
اغتيال القائد # الشاطئ عام 1996. أما السودان فتشكك من جانبها ذ 
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نوايا ليبيا ولاسيما 2 علاقتها مع حركة العدل والمساواة ب دارفور 
وعلاقتها مع التمرد 4 جنوب السودان» لكن حدث خلاف شكلي تطور 
إلى قطيعة حدث عندما طلبت ليبيا من عمر البشير عدم الحضور طوعا 
امال القمة الأكويقية :العروية قمر د نف علو لين مف كين 2010 لعي فسن 
الأوروبيون على عدم مشاركة عمر البشير واشترطوا ذلك لحضورهم القمة. 
وأصرٌ البشير من جانبه على المشاركة. لكن عبد الله السنوسي الذي تربطه 
بانشي نتاف سرظيية اقسن انه سطظ و جل اذك سافن إن الود ان 
وتمنى على الرئيس عدم الحضور حتى تنجح القمة مع الترتيب لزيارة خاصة 
بعد القمة مباشرة. رأى البشير 4 ذلك إهانة وربما وجدها فرصة سانحة 
لتقديم نفسه إلى الغرب من خلال اشتراكه الفعلي 4# إسقاط القذا #. 


فقو انق البشون يقل ابكرم كلت الكترديق: واحتلث: العواف 
المتوو ا فنة اتعكو ري بوه رس ا نسوس التواسوة. كذ معاواك اقشوزانة زديك 
القووو وانشقاكان «ظر باش فلاف الاتيتات لضاف ...إلى الرشاوض القطرية 
القق» امنا ابا تعاب النشين لوقو الدولية تس الفط عن كا 
سبكية " الاباك الدولية» بوكدلت: لك أقرة "التدرديخ الأبناسية تن 
العباعة" الااايجة اللعاتلة "إل بمى ذا الأفل سيتاعة بود اليه حصب 
لوقا خالسنا ع اكقظيي كراد رهم كين ولدوت عذ لفقا كفن 
رحم المخابرات السودانية التي تولتها بالرعاية والدعم والتدريب والإعداد 
ووكاتها اكه نوان العدانيط مين ركد قت لذن وجرن عاذ بيرم 
القائلنن البتوذ قسن سين #مفو ف التفركوة:* نوا دف النفلقة | شرف ا 
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مصراتة بلغ عددهم تسعة آلاف جندي. كما اعترف المسؤولون السودانيون 
مؤخرا بمشاركتهم الفعلية ب احتلال طرابلس وتبجح نائب الرئيس على 
محمد طه زعيم الجماعة الإسلامية بذلك علنا. وكانت مؤشرات الموقف 
السوداني واضحة أثناء انعقاد مجلس الجامعة العربية 4 بداية الأحداث 
والبجوم غير المبرر الذي شنه وزير خارجية السودان على القائد» واتهامه إياه 
بأنه وراء تقسيم السودان» غير أن الموقف شديد الانحياز من جانب 
الحكومة السودانية لصالح حركة التمرد لم يكن مفهوما ولا متوقعا من 


الليبيين. 
الموقف التونسي: 


كانت تونس تعيش حالة من الفوضى بعد سقوط النظام وتمكنت 
أجهزة الاستخبارات المعادية لليبيا من استخدامها كقاعدة لإدارة العملية 
العسكرية والآمنية ث ليبياء كما تمت رشوة قائد الجيش التونسي رشيد 
عمار من قبل قطر ليسهّل ذلك. كانت السلطات الليبية تعلم ذلك لكنها لم 
ترد أن تجازف بالمنفن الوحيد أمامها للتواصل مع العالم الخارجي فأبقت 
على الاتصالات الرسمية وتكررت زيارات المسؤولين الليبيين إلى تونس.. 


لقد كان الموقف التونسي داعما للمتمردين بشكل دائم ظاهر وسري 
من الناحية العملية وإن كانت الحكومة المؤقتة الضعيفة حاولت أن تُظهر 
أنها تقف على الحياد واستمرت 3# الاتصال مع السلطة الشرعية 3# ليبيا. 
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استُخدمت قاعدة رمادة وميناء جرجيس من قبل المتمردين دون أية قيود 
أو شروط» وتم من خلالبها نقل كميات هائلة من السلاح والعتاد والمرتزفة 


إلى داخل الأراضي الليبية عبر منفذ وازن. 


الموقف المصري: 


بالرغم من حالة الارتباك التي كانت تعيشها مصر بعد سقوط النظام 
وتولي المجلس العسكري الحكم شكيا وحالة الفوضى الشعبية وقفت 
مصر على الحياد تقريبا وباستثناء استقبال اللاجئين فإنها لم تتدخل 2 
الأحداث تدخلا فعليا بالرغم من الإغراءات القطرية. 


أما بقية الدول فلم تقم بدور مهم 2# الأحداث سواء تلك التي تدّعي 
مساندة المتمردين كال مغرب أو تلك التي تحاول الوقوف على الحياد مثل 
سوريا والجزائر وموريتانيا واليمن. لقد كان الموقف العربي باختصار يندرج 
بين موقف حاكم قطر الذي سخْر كافة جهده وإمكاناته لتمكين الغرب 
من احتلال ليبياء وموقف المتفرج الذي اتخذته بقية الدول بسبب الخوف من 
إعلان المواقف أو نتيجة لضغوط غربية أو تحت تآثير الرشاوى السخية التي 
يدفعها حاكم قطر. 


لقد انطلق تنفيذ المؤامرة على ليبيا بقرار غريب من مجلس التعاون 
الخليجي الذي طالب بتجميد عضوية ليبيا ‏ جامعة الدول العربية وبالتدخل 
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الدولي لحماية المدنيين الليبيين. نُقل القرار إلى جامعة الدول العربية» و 
سياق غريب وغير مسبوق © العمل العربي المشترك» وبفعل الدولارات 
القطرية والسعودية والإماراتية التي أسالت لعاب عمرو موسى الأمين العام 
للجامعة العربية» اتخذ مجلس المندوبين يوم 22 فبراير 2011 أي بعد أقل من 
خمسة أيام من بداية الأحداث؛ القرار الشهير الذي يطلب من مجلس 
الجامعة الذي انعقد يوم 3 مارس 2011 إصدار قرار بتجميد عضوية ليبيا 
4 الجامعة ومؤسساتها وتحويل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي. ولم يُسمح 
لوفد ليبيا بالمشاركة وشرح وجهة النظر الليبية. و # يوم 8 مارسء؛ أي بعد 
أقل من أسبوعين»: اتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارا يطلب من مجلس 
الأمن التدخل 4 الشأن الليبي وفرض ما اصطلح عليه بمنطقة حظر جوي» 
وك نفس السياق وافق وزراء الخارجية العرب يوم 12 مارس على القرار 
الخليجي وطلبوا رسميا التدخل العسكري الدولي # بلد عضو # الجامعة 
العريية تقضى الاتفاقيات العربية وميثاق الجامعة بالدفاع عنه ضد أي عدوان 
خارجي. لقد اتُخذ القرار الأخطر 2# تاريخ الجامعة ذاك الذى أسس للعدوان 
الدولي على ليبيا يوم 19 مارس 2011. 


وخلاصة القول أن الأمر كان محبوكا سلفاء من خلال السيناريو 
الخليجي فلم يكن مطروحا من الأصل البحث 4 حل سياسي سلمي لآزمة 
بسيطة وعابرة كان يمكن تجاوزها بكل سهولة ويسر لو ترك الآمر 
لليبيين وحدهم. 


لقد كانت الميادرة الأفريقية محاولة محتشمة للتلويح بغصن الزيتون 
لكنها ووجهت بشراسة ولم يُسمح لبها بأن ترى النور» وعلى العكس من 
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ذلك تطورت وتيرة المبادرات العسكرية من خلال الاعتراف بجسم المجلس 
الانتقالي الذى تشكل 4# ظروف غامضة ومن خلال تشكيل ما سمي 
مجموعة أصدقاء ليبيا والذين هم يك حقيقة الأمر ألنّ أعدائهاء ووقفت 
الدول الكبرى القادرة على التأثير 2 الأحداث موقف المتفرج وتركت 
الساحة للغرب يعبثون بها. 


الحرب الإعلامية : 


إن الحرب الليبية نموذج مثالي لشرح آلية عمل أحد أسلحة الدمار 
الحديثة وهي الحرب الإعلامية» فلقد استخدمت التقنية الإعلامية بدفة 
متناهية ونجحت +3 تدمير دولة كانت تمتلك كل مقومات الثبات والمقاومة 
والانتصار. غالبنية الاجتماعية الليبية قبلية متجانسة؛ والمذهب الديني واحدء 
ومستوى حياة الأفراد متقارب فلا توجد طبقية. والليبيون مجتمع بدوي قبلي 
باننتقاء فلة ,فتن "الهاعرين 'الأتراك» والأورئيية: الذي انوضجوا حك المح 
الليبي. وك ليبيا قوة عسكرية وأمنية مناسبة ومتماسكة إلى حد ما وذات 
عقينة .وظنية.والآهم:ان كا ليبيا: قيادة:واخد» لبا نخبرة نك إدارة الصراء: 
وكان الجميع يعتقدون أن الأحداث مجرد موجة تقليد سرعان ما ستهداً 
وذلك هو السيب الأول يذ عدم استخدام القوة للسيطرة غلى الوضنع: الفارق 
الوحيد هو التفوق # ميزان قوة الإعلام. 
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كان محور الخطاب الإعلامي المعادي يقوم على أساس قيادة المعركة 
بالوهم باستخدام الخدعة السينمائية» وتلفيق الأخبار. كانت الجزيرة تنشر 
القزان عوووي عو مر فاك ير انوا و قات وديا اا و رت ف 
وسط الصحراء ) وكان الإعلاميون الليبيون يتندرون على ذلك» لكن 
البدف كان تضليل الرأي العام الليبي والدولي لأن الآخرين 4# العالم لا 
يعرفون ما هي مزدة وما مدى أهميتها. وكذلك نشر أخبار بتفجير هنا أو 
قفصف هناك وتضخيمه وفكرة المراسلة من شاهد عيان وغيرها من 
الفبركة الإعلامية التي باتت معلومة للجميع. إن الغرب يحاول دوما أن يقدم 
أعماله العدائية ضد الشعوب # صيغ إنسانية وبمسميات براقة وخادعة تحت 
شعارات تحرير الناس وحماية الضعاف وتأمين الحقوق وما إليها من كلمات 
شوق سحتو يدرو ويك" ال مدرو قد روه كيين لكيه لف الكو كين 
معان» فأطلقوا على عملياتهم العسكرية العدوانية التدميرية الاستعمارية 
اسم عملية تحرير ليبيا ' تماما مثلما كان الخطاب الإعلامي الغربي 
الموجه أثناء البجوم العسكري على العراق يقوم على أكذوبة تحرير العراق. 
مو :هتنا" التكالق: سمو كنا الهرره". كف تعر 3« نفسو ندرا" السرة ونين 
الأحرار. لقد استخدم الغرب المنهج "الجوبلزي “الإعلامي أفضل استخدام. 
فلا أحد عدا بعض السطحيين والعملاء يَصدّق أن القوات الأمريكية 
والبريطانية والدنماركية والإيطالية والبولندية والكندية والأسترالية 
وساف رمق نين كلقن وولة تذون عق فلك امروتك] وات لعزا قو اتحتاقة 
لتحرره من الجيش والشرطة العراقية» وقامت بمطاردة قياداته وسجنهم 
وتعذيبهم وإعدامهم وتهجير ملايين العراقيين لأجل سواد عيون الحرية 
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بدل الاحتلال يحتاج إلى ماكينة إعلامية ضخمة لتقنع الناس بأن بلادهم 


نفس التكتيك استخدم © ليبيا مع بعض التطويرء وكان من 
الضروري إقناع الرأي العام الخارجي بأن شيئًا ما يجري # ليبيا. فالخطة 
قدت اثناننا غلى الكل النساريح » الذذلك لمرتابه: بالراى العام المخلى 
لآنها اعتمدت على ليبيين لبم مواقف مسبقة من ثورة الفاتح» فهم مقتنعون 
بالدخول 4 معركة لإسقاطهاء لذلك اعتمد أسلوب فبركة الأخبار ونشر 
صور من أماكن وأزمنة مختلفة لن يُدرك الناس 2# العالم الخارجي أحقيقية 
هي أم مفبركة5: ولقد حاول الإعلامي يوسف شاكير ب برنامج عشم 
الوطن توضيح ذلك لكن محدودية تغطية الإعلام الليبي لم ثمكن من 
إسماع العالم الرأي الآخر إضافة إلى الإجراءات القمعية الدولية التي شكلت 
سنائاكة عكطرة تكس حرةة الأعاق يميه الشفواك لين من ال عون الأكماد 
الاصطناعية وك وقت لاحق استهدافها مباشرة بالقصف. 


وبالطبع لا أحد # ليبيا يصدق تلك الأكاذيب تماما كما لم يصدق 
سكان فشلوم أن شارعهم يُقصف بالطائرات» كما يعرفون تماما أن أشد 
أوقات الأزمة لم تفرض فيها حالة الطوارئ ولم يُحظر التجوال ولم تنتشر 
المظاهر المسلحة وقوات الشعب المسلح كما هو الحال اليوم والمدن الليبية 
تعج بالمسلحين الذين يتجولون 2# الشوارع بكل أنواع الأسلحة المتوسطة 
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والتقيلة: ذلك ان" الأمن اعكين على وعدات الدهه االركري لناب للشرفل: 
والحرس الشعبي من المتطوعين. 


7 


- لتمريز أكذوية " تحرير ليبيا .كان الإعلام يركز على تحريز 
كل فرية ومدينة مع أن المحتلين المفترضين هم جنود الشعب المسلح والحرس 
الشعبي»؛ والمحرّرون هم قوات الناتو الجوية وجنودهم وعملاؤهم على الأرض. 
لقد استخدم الإعلام مصطلاح “تحرير ليبيا" من كتائب القذاي بالرغم من 
معرفته أن الجيش الليبي لم يكن 4 شكل كتائب بما فيها الوحدات 
الأمنية التي كانت تتبع لواء الحرس الجمهوري: وأن كتائب الأمن 2 
المنطقة الشرقية سُحبت من المدن بالكامل ولم تشتبك مع المتمردين 4 أيّة 
معركة: وأن القوات الخاصة من ألوية الجيش تدخلت بعد سيطرة المتمردين 
على المواقع النفطية والعبث بها. كانت جميع القنوات الفضائية موجهة 
لانتخدام -.مصطلح: .:كتاكب القذلة :وكان- المحللون- المسكريون 
والسياسيون يركزون على هذا المصطلح الغريب» والغريب أن المحررين هم 
قوات الناتو والقوة السودانية والأردنية والتركية والقطرية» والعملية اسمها 
الحامي الأوحد فجر الأوديسياء ثُدار من قبل غرفة عمليات الناتو. 


كان بعض الإخوة وش مقدمتهم المهندس سيف الإسلام يعتقدون أن 
اللتدم جف هدهن) اوها الكو اس ككس الك اصو مف لبا ف امتميت 
بب هو عدم السماح : بالتوا- ٍ 
تقل الأكانيتوه ووالوغير سن أ ورذلك الاعتعاد يت طينة احا به وبنداطتيم 


09 


وتصديقهم لآكذوبة الإعلام الحر والمهنية الإعلامية قبلت وجهة نظرهم وتم 


4 اط 


2 
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اسسدعاء اكوسسات الإعّلامية الدولية ال وجدتالفرصة مناسية لإرستال 
اسن بعلم الا رعق يي عها مم ف دهان الاخبار' امرك له مر 
الخطاب الإعلامي الخارجي ولم يتمكن المبدع موسى إبراهيم من إيصال 
التعميقة إن العالك: 


وبالرغم من بسالة الليبيين وشجاعتهم وصمودهم وصبرهم فإن استخدام 
القوة النارية المدمرة الصاروخية والجوية للناتو لم تكن لتحقق ما حققته من 
تف قف لول الغو النانية السكونة لقدوات” "الحزير:” :و العره” الأفريك»: 
والعربية أو العبرية وفرنسا 24 وال بي بي سي و ال سي إن إن وغيرها من 
الاذا مانت والقيواك: الى ستيان تق ا حداوها وتجان كاتا بعلن هنا تسقله كاك 


القنوات والوحكالات.. 


ولثن كانت حملة إعلامية شرسة وقوية مكشوفة فإن أصحابها لم 
يشعروا بالخجل وهم يرددون مصطلح “تحرير ليبيا' حتى صار على كل 
لسان؛ وأطلقت أسماء غريبة من قبيل ليبيا الحرة” لتسمية وضع السيطرة 
المباشرة وغير المباشرة للأجانب على التراب الليبي من فرنسا وبريطانيا 
وأمريكا المستعمرون التقليديون إلى قطر والسودان والإمارات. لكن النفوذ 
القطري أصبح أكثر وضوحا بعد أن تمكنت من شراء ذمم عدد من 
السياسيين الجدد ونصّبتهم على ليبيا. 
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حفرة إلمهم.. ب سبي د. مصطفى الرائدي 


لقد تحولت ليبيا من بلد حر مستقل لم يخضع للدول الكبرى إلى 
محمية تدار عن طريق السفارة القطرية واليعثة القطرية الخاصة.» وأصبح 
تشكيل الحكومة الليبية يتم 4 دهاليز تميم بن حمد 4# الدوحة. فعلا إنها 
عملية تحرير غريبة. 


لعل تدمير مخزون الأسلحة الليبية من صواريخ متوسطة المدى وبعيدة 
المدى بعد التحرير المزعوم بواسطة خبراء من البنتاغون» دون علم من نصبوا 
الشبيه هل" نينا النكر: ٠"‏ نيك تبدالة المفاسية لك انث إلنها لبما لخر 
على حد زعم وسائل الإعلام» إن الحديث عن إتاحة الفرصة للرأي والرأي 
الكيكن تهرك السيين وخورها مون الشماراق السرزفافية ‏ “لون الجهرد كوه 
كشفها واقع الحال. فكل من تسول له نفسه أن يقول كلمة حق 3 
مصلحة الشعب يُوصف على الفور بانتماته إلى الطابور الخامس والأزلام ويزج 
به 4 المعتقلات ويُطاردء: وتّشن الحملات السياسية على الدول لمجرد بث 
إشارة على أي قمر صناعي لوجهة نظر مغايرة لفبراير التي يدعى أصحابها 
أنهم مُحرَّرُونء لقد صارت ليبيا الحرة! نموذجا لقمع حقيقي للفكر 
والإبداع والرأي الآخر إذ يعتقل أي شخص وذ أي مكان لمجرد ارتداء 

ليبيا الحرة الآن عنوان الجريمة والإرهاب» و الصراع القبلي والعرقي 
على كله وا تحاف فى: امناحنة الفكايةة. العلا :وحتتالك كو انين قرس 
عجيبة من قبيل قانون العزل الذي يحرم أكثر من ثلث السكان من 


حقوقهم السياسية: وقانون إعفاء الثوار من المسؤولية عن الجرائم التي 
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حفرة إلمهم.. بل سس بي د. مصطفى الرائدي 


يرتكبونها باسم الثورة» والخطف والاعتقال بلا ثُهّم وعلى البوية والقتل 
والتفزذيك قن الموك: وايش الوسائل: واعتهال. ‏ الأطفال: :والفعاء طلا 
لحضور آبائهم وإخوتهم # حالة كونية فريدة شبيهة بمحاكم التفتيش 2 
القرون الوسطى. 2# ليبيا الحرة تنتزع أملاك الناس عنوة وك وضح النهار 
دون أي حدود أو قيود؛ وتمشط منازلهم وتسرق أموالهم وتنتهك أعراضهم,» 
4 ليبيا الحرة عدد الجواسيس أكثر من عدد موظفي الدولة باعتراف أغلب 
المسؤولين الفبرايريين. 


ليبيا الفاتح التي جيء بالناتو للتحرر منهاء كان الأمن والاستقرار 
والتنمية سمة أربعة عقود. كان الناس ينامون وبيوتهم مشرعة الأبواب» 
وعندما تسرق سيارة كنت تجدها حكاية الحي كله؛. كنت لا تجد بنادق 
الصيدء الألعاب النارية تعكر صفو المولد النبوي لا غيرء لا وجود لمسلحين 
الشوارع» تنطلق من رأس جدير إلى مساعد دون أن يستوقفك أحد؛ بعض 
الحزبيين وأعضاء الجماعات الإرهابية فقط يتعرضون للاعتقال» والعملاء 
المرتبطون بالخارج فقط يعدمون بأحكام قضائية وي العلن. و من أعدموا 
طيلة أربعة عقود أقل بكثير ممن يقتلون تحت التعذيب 4# شهر واحد من 
شهور فبراير. عدد المعتقلين طيلة عهد الفاتح بضع مئات يطلق سراح أغلبهم 
تبن كسمتن ولكن ف هاري هن هاء. 1988 'أظلق بزاع 'اكلني المشاحين 
السياسيين» لكن نشاط الجماعة الإسلامية المقاتلة وأعمالبها الإرهابية ضد 
المؤسسات والأفراد اضطر الدولة إلى القيام بحملة اعتقالات شملت المثات 
منهم» لكن شراستهم واتجاههم إلى العمل الانتحاري تسبب ذ موت 
بعضهم» كذلك محاولات تمردهم 4 السجن فقلريما تسببت 4 قتل أعداد 
منهم؛ لكنها أرقام بسيطة بالمقياس الفبرايري.. 
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كه بين :ال تخروت: التاق ,كا نكو الشلظة عماما يه "لشب 
يمارسها عن طريق الموتمرات الشعبية التي تدار بأمانات إدارية ولجان شعبية 
تنفيذية لكل القطاعات وعلى كافة المستويات من المحلي إلى الإقليمي 
وحتى مستوى الدولة»؛ منتخبة عن طريق التصعيد المباشر بالرغم من وجود 
شخص القائد الذي احتفظ بحق أدبي أتاح له التدخل 4# شؤون الدولة. 
وبالرغم من العقبات التي أشرنا إليها سلفا والتي عطلت إلى حد كبير 
كاين امرسمناف :وا بتكة لنضوبة "النلطة بالشمية إل إن قوم كان 
يمارس دورا مهما خاصة ‏ مناقشة القوانين واختيار المسؤولين المحليين على 
أقل تقدير» ومُطلع على سير الدولة من خلال التقارير والموازنات التي تعرض 
على عموم الشعب # دورات انعقاد المؤتمرات الشعبية» كما كانت ليبيا 
كيم وافره:واستهؤان مظع التخلين إضناهة ] ان ستؤؤلة" السناة ووحسيها: سويز 
من أرخص بلاد العالم وتُقدم بها الرعاية الصحية والتعليم مجاناء و لو قارنا 
لك بنتائع ضملية التحرير كروت حك شبكلت سلطة + اتفالية من انان 
مجهولين عددهم ثلاثون وبعد أشهر أصبحوا ستين لم تعرف أسماؤهم 
كاملة ولا من عيتهم» نصبوا أنفسهم أداة التشريع والتنفينذ» وللآأسف تحت 
شعارات الحرية والديمقراطية» وتشكلت حكممة مؤقتة من مجلس سمي 
اللؤقيان: رطان لتحت ده فلل هاذوق فعاف نمال بعلن لمفامق جماعة 
سياسية معينة وأقصى من المشاركة فيها أكثر من ثلث السكان وخضع 
إلى سطوة المليشيات وظلم ما سمّي لجئة النزاهة التي ألغت عضوية أكثر من 
ثلاثين نائبا من إجمالي ماكتين خلال ستة أشهر وأرغم على إصدار قوانين 
تحت تهديد السلاح لعل أخطرها قرار اجتياح مدينة بنى وليد من فِبَل 
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المليشيات وقانون العزل السياسي الذي أبعد خصوم الجماعة الإسلامية من 
الفبرايريين من المسرح السياسي» وعمت الفوضى والفساد والجريمة كل 
المدن الليبية التي تحولت إلى "كنتونات" مستقلة تديرها مليشيات تتقاتل 
لأتفه الآسباب. كما انتشر القتل على البوية القبلية وتهجير مدن بكاملها 
مثل تاورغاء والشقيقة © الجبل الغربي وتعرّض قبيلة القذاذفة وورفلة 
والمشاشية إلى الإبادة والتهميش2» وتدمير بني وليد وسرت والجميل 
والعجيلات ويراك. 


هكذا كانت ثورة فبراير! مسمى لعملية دولية لاحتلال ليبيا ونشر 
الفتنة والفوضى بها وإخراجها من ساحة المواجهة مع عدو الأمة» ومثعها من 
صنع التقدم والنهوض لكن بشعارات التحرير ونشر الديمقراطية وتحقيق 
الرفاه.. . 


المليونيات: 


لعل أهم ما ميّز الأحداث 2# ليبيا تلك المسيرات الحاشدة المؤيدة للثورة 
والتي لم تشهد لبا المدن الليبية مثيلا طيلة أربعة عقودء وعلى عكس ما 
عون .لصي كرد سيف اهرت دواعي ماري م بير وا شاف 
النظام» والاعتصامات المليونية # ميدان التحريرء والزحف الجماهيري 
انكيير سان مشووؤازة:الدالية التوسيةة الذئ احيزين علي على المغادرة: 
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والتي صورت التغير # المنطقة على أنه حركة شعبية حقوقية مدنية» على 
العكس من ذلك؛ كانت المظاهرات المناوثة لثورج الفاتح 2 ليبيا محدودة 
وبسيطة يمكن أن تُحصى أعداد المشاركين فيها بالعشرات أو المئثات على 
أقصى تقديرء لكن حالة العنف التي نتجت ريبما بترتيب من معدي التمرد 
وما نتج عنه من رد فعل» وما صاحبها من تدخل خارجي والحملة الإعلامية 
الحكية .وا لشاطلة :و اله حرط :ساقس هلها امعمة ف ديه 


طون بك قنخ ده المكفتر كن داق لديا ككف على سافن اننا 


الرأي العام بعمليات القتل ومن ثمّة استعمال مراسم الدفن لتهييج العواطف» 
ولقد كان الأمر هكذا : 


منن اليوم الأول للأحداث شعر الليبيون بما يهدد مستقبلهم من مخاطر 
وخرجت الجماهير ‏ مسيرات شعبية عفوية مؤيدة لثورة الفاتح ومنددة 
بالحملة الإعلامية» ب كافة المدن والقرى تقريبا باستثناء الزنتان والبيضاء 
ودرنة» آما مصراتة وطبرق والعجيلات وسبها وصرمان والزاوية وزليتن 
وطرابلس وبنغازي والمرجح» والكفرة والعزيزية وصبراتة والخمس وترهونة 
وبنى وليد وغريان وسرت ومدن الشاطئ وأوباري ومرزق وغات وتراغن؛» 
والسواني والعزيزية وجنزور وصرمان وسرتء. فككها التحمت ب زحوف 
جماهيرية ضخمة تحمل الرايات والشعارات الخضراء تُردد هتافا وحيدا 
يؤكد التلاحم مع القاتد والاستعداد للموت دونه ويُندد بالحملة الإعلامية 
التي انتبهت الجماهير الليبية إلى أهدافها الحقيقية» لكن الزحف الأهمّ 
كان ة طرابلس بعد كلمة القائّد الشهيرة. 
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فلقة. "هقب لكاب أكلفاكها: ' فلي ١‏ الساحةة "| لتمدواى وطوةة 1" عضن 
المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى الساحة الخضراء يوم 20 فبراير 22011 
واعتصمت الجماهير طيلة الأزمة 2 الساحة الخضراء لكنه كان اعتصاما 


فد كنال تميق اتعرى يوه 19 فازب /1ئززاة شيك ها السائعة الشعية 
الاين غير كك لذ سادق تق فنا" إن ينا التطيت عقن اعنم ا لشنات جه 
مسيرات تلقائية تجوب المدينة والمناطق المقصوفة2» لقد كان مشهدا مثيرا 
لقان قتوركان خن داف الندوات هويع الرعن رك فويس الجبامير فإن 
اللقدو لكان .يكين تنا نابول الاق الشياض | عتما نا هما هيرنا ننه جاده 
ناه" السشوسة للشو وى "الثاني على البواع ماش ككوت؟ كتلط أصدوانت 
الفقاذل والصنوازية وا زوز الطاكرات مياكات الجتاهير الغورية التسديةعندينا 
كمكح إذاعة الجتاهيرية .وميناةطرابلش كان الزتحف العم .تفط 
النطين تجتن أريك فو الدهاع المدفي» وكان الفحرف من :وقوع إمبانات بين 
المتظاهرين. 


إلا أن نداء وجهه الإعلاميون 4# نهاية شهر الصيف عبر إذاعة 
الجماهيرية وإذاعة الليبية يدعو إلى استعراض القوة الجماهيرية الرافضة 
للعدوان والعازمة على التحدي والنصر لقي استجابة لم تكن # الحسبان 
ولا التقدير من الجميع. وب يوم واحد من شهر ناصر زحف إلى الساحة 
الخضراء قرابة مليوني ليبي وليبية» من أطفال؛: ورجال و نساء. كانت لوحة 
لا كنسئ: الشنات والشانات ند نيد ذون تحرش ولا معاكسات أو مصضايقات»: 


بالرغم من عدم توفر الوقود وصعوبة حركة الناس. 
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حفرة إلمدهم.. لل سبي د. مصطفى الرائدي 


يقول صديقي الدكتور سعيد إنه سار مشيا على القدمين من شارع 
عمر المختار من أمام مستشفى الجلاء لأمراض النساء عبر الساحة الخضراء 
إلى شارع أمحمد المقريف إلى قصر الشعب والناس يقفون كتفا إلى كتف 
يردّدون الأهازيج والشعارات الثورية وأنه لم يتمالك نفسه فكان يبكى من 
رهبة المشهد» تساءل أين العالم الذى يُكذب ويقول إن 2# ليبيا ثورة شعبية: 
يقول المستولون عن الدعوة إلى المسيرة إن عدد المشاركين فيها فاق مليوني 
إنسان؛ أمّا مصادر الناتو فقدرت العدد بحوالي مليون وسبعمائة ألف مواطن 
أما القنوات الفضائية المعادية التي تبث تحليلات "الظيات".. وجوقة المروّجين 
للتمرد فلم تأت على حديث المسيرة من قريب أو بعيد. 


اقل فوسة الفاكد .مانا كماما يحهم السيزة واعتطركة صنورة امود 
المليونية إلى الظهور والحديث المباشر مع الجماهير عبر الباتفء وكانت 
البنات يكتبن على أكف أيديهن بالحناء جملة “الله ومعمر وليبيا بس 
وكان الرجال والنساء متوشحين بالآعلام الخضراء ويرتدون القبعات 
الخضراء..حفلك الحمافين اطول زانة يف 'العاريخ» الزاية الخصراة يطول 
سبعة آلاف متر التَوّت بين أيادي الشباب والشابات التواء شوارع طرابلس 
المرصوصة بالجماهير. 


انتكدو الحدض الكماهيرق هو اساعة اترايية سناء لوقك هنا شو من 
انلبق كم كان شوب ١‏ ارق رانقا آنكا :هرات الككن النشرية ترقت 
شوارع طرابلس عائدة إلى مناطقها 4 حي أبو سليم والبضبة والدريبي 
وقرقارش وطرابلس المركز وسوق الجمعة. وكذلك إلى المناطق المجاورة: 
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جنزور والعزيزية؛ والماية» والسواني» وبن غشيرء وسوق الخميسء» وأسبيعة» 


وسيدى السايح وغيرها من القرى. 


4 صباح اليوم التالي اتصل القائد بعدد من الأشخاص يسأل عن 
الكيفية التي نُظمت بها المسيرة المليونية» ومن نظمها ودعا إليهاء لكن لا 
أحد كان يمتلك الإجابة. لقد كان تحركا شعبيا عفويا تلقائياء قادته 
المبادرة الشعبية التلقائية التي كانت تعي أبعاد المؤامرة على الأمة.. 


عززت المسيرة المليونية ثقة القائد ب فكرته التي طرحها مع بداية 
الأحداث وهي حركة مثات آلاف الناس بدون سلاح لاسترداد المناطق التي 
احتلها المتمردون. كان يُتوقع أنهم لن يُقدموا على مذبحة ضد المدنيين» 
كاق. رحمية اللذ يؤمق :ذوها مقا هلية ارك لسية حك اجات التعيير 
الجذري؛ وكان يعتقد ‏ إمكانية إحداث اختراق مهم ب المعركة بتحريك 
مات آلاف من البشر للزحف على المناطق التي استولى عليها المتمردون. كان 
يتابع بدقة اجتماعات عقدت لبذا الغرض يرأسها أمين مؤتمر الشعب العام 
ومنسقو مؤتمر القبائل واللجنة الشعبية العامة وعدد من الفعاليات الثورية 
والشعبية» لوضع آليات دعم مسيرة لم الشمل المتواجدة ب منطقة الداغنية 
وتصعيد العمل الشعبي السلمي» والتخطيط لعملية مشابهة 2# الجبل الغربي. 
بعد أربعة أيام أعلن عن انطلاق مسيرة مليونية # الجنوب حيث تدافعت 
الجماهير من كل مناطق الجنوب إلى سبها ورسمت لوحة رائعة لا تَقِلَ عن 
تلك التي رسمتها جماهير طرابلس و رُدّدت فيها نفس الشعارات» لقد قال 
أهل فزان كلمتهم الواضحة وأعلنوا إصرارهم على مواصلة المعركة بالرغم 
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من كثافة نيران العدو. ثم كانت 2# الزاوية مسيرة الزاوية المليونية التي 
غصت ميادينها وشوارعها بالجماهير التي زحفت من كل المدن والقرى 
المجاورة لتؤكد أن الزاوية ثورية كما كانت دائما وأبدا. ثم انتظمت 
مليونيات زليثن والخمس وسرت والعزيزية والعجيلات وترهونة وبنى وليد 
ومسلاتة وغريان. و قد يقول قائل كم عدد الليبيين لينظموا هذا الكمّ من 
المليونيات» لكن حجم الجماهير البشرية الزاحفة © كل هذه المدن يفوق 
ابكياة.. 


ولا أعتقد أن أيّا كان يستطيع أن يُشنكك 2# حجم الزحوف البشرية 
ف قاف الملدقبيواتس الس فيك ازكرم" للدي مفاةة ولقن اتصدووةالزائية 
لكر المجيلات اللبوقة وين بعدها' سندرة التعميل تبن ا الع د 
أغلبهم خرجوا ليقولوا كلمتهم: ويعبروا عن اختيارهم.. لكن تلك الصورة 
هي نفسها التي ريما ذفعت بالقاقد إلى التمسك بالانتمزانك المواجهة وعدم 
إيلاء المبادرات السلمية أهمية كبيرة. لقد كان حراكا شعبيا منقطع 
النظير تمّ ‏ ظروف صعبة2ء 4# ظل وجود أعداد كبيرة من الشباب 2 
فنادين 'الواجمة»» وكتراسة القتصق الجوئ” المتصبل كيل تمان وصلام توطر 
الوقودء. ولعل تلك المسيرات الضخمة كانت تكون أكبر حجما لو توفر 
للناس الوقود الذي يمكنهم من التنقل من مدينة إلى أخرى. 


ل تلك الآيام المجيدة التي اشتدت خلالبها المعارك العسكرية على 
كل الجبهات وازداد الضغط السياسى والإعلامى الدولى: أذهل الليبيون 
العالم بتلك الزحوف المليونية التي كم الإرادة الليبية الحقيقية على 
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صفحات التاريخ الليبي المجيد بأحرف من نور» لكنها 2 نفس الوقت ريما 
زادت من حماس العدو وقناعته بضرورة القضاء على ثورة الفاتح 4 أسرع 
وقت ممكن لأنها أيقنت أن الوقت يمر 4 غير صالحهاء وربما كانت سببا 
مباشرا 4# تكثيف القصف الجوّي على المدن الليبية واستخدام وسائل 
خسيسة 4 الحرب النفسية من قبيل إسقاط المناشير من الطائرات والدخول 
على شبكة الاتصضالات: واستهداف أماكن تواجد قادة العمليات المدئية 
والعتاكرية 
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ليلة السقوط 


معدا نشيو ننشنان التارك: اشكوت العتلة الشيكرية الجوية ع 
ليبيا وخاصة على المنطقة الغربية واستُخدمت طائرات الأباتشي 9 قصف أي 
هدف متحرك يما 3 ذلك السيارات المدنية العادية والحافلات. واستُهدفت 
منازل الأفراد من قادة عسكريين وسياسيين» وأصدر شيوخ الفتنة عبر 
القنوات المشاركة 2# الحملة الإعلامية على ليبيا فتاوى تبيح القتال 4 شهر 
رمضان وتوجب على المتمردين الإفطار. كان الطقس أ نهاية شهر يوليو 
وبدانة :شين ليطن ده 'الشزارة ازداف تعد الهاي الدنيين وق 
ايداف نقرات إدارية “يكذ توسيع كاوطة الأماقع»معسظة” الإذاعات 
ومقرات الوزرات والميناء ومقر مؤتمر الشعب العام والآحياء السكنية لإثارة 
الرعب» كما توسع القصف الجوي وامتدٌّ إلى منطقة الجبل الغربي 
والقصف الجوي والبحري 4# جبهة البريقة ومصراتة. كما توسع إلى منطقة 
زليتن وتاورغاء والدافنية. وتمكن العدوٌ من تشغيل عدة جبهات 4 مرزق 
الكفرة بتحريك مجموعة من التبو المرتبطين بالفرنسيين ودخول القوات 
الموداتة ماشوة نف النارافج لسو «متك انه القرارفة الياضة المي وفوا 
الخريش اشع تم القطوعين: فى .كا مل القزاية, ف القطعة الكرينة 
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والجنوبية تخوض حربا مفتوحة دون غطاء جوي وقد أظهرت بسالة وقدرة 
عن الكضويك وانناووسينوف مستجاما الفارية. 


ومع بداية شهر رمضان المبارك تفاقمت الأزمات بسبب النقص الحاد 
الوقود» الناتج عن الحصار البحري الذي فرضه الناتو على التوريدات إلى 
ليبيا وهو ما أدَى إلى ازدحام شديد أمام محطات توزيع الوقود واضطر الناس 
إلى المبيت عدة أيام للحصول على بضعة لترات من البنزين» ولم تنجح 
محاولات التقنين المتكررة 4 الحد من خطورة الأزمة وظهرت حالة واضحة 
من التوتر بين المواطنين الذين كانوا 4# أحيان كثيرة يفقدون مركباتهم 
بسبب القصف العشواتي الذي يشئه طيران الناتو على المدن والقرى. وقد أثر 
نقص الوقود بكل تأكيد أ فاعلية تحركات فوات الشعب المسلح 
والمتطوعين. كما أثر إلى حد كبير ث4 محاولات تنظيم الزحوف الشعبية 
السلمية لتحرير المدن. لقد شلت حركة المواطنين إلى درجة كبيرة مما أدى 
إلى تعطل المؤسسات العامة بشكل نهائي: وامتد الآمر إلى المؤسسات 
الحيوية كاللمستشفيات والمراكز الصحية وأجهزة الأمن والخارجية 
والمؤسسات المالية» كما أثر 34 عديد الخدمات الحيوية للمواطنين لذا 
نستطيع القول إِنْ المياه توقفت بسبب عدم قدره الفنيين على الالتحاق 
بأعمالهم أو التحرك من موقع إلى آخر بسبب نقص الوقود. وهكذا حال 
جميع القطاعات المتعلقة بتقديم خدمات للناس.. لعل أهمها تعطل نسبة 
كبيرة من أجهزة الإسعاف وعدم قدرة المواطن على نقل الحالات المرضية 
إلى المستشفيات؛ ولتّن تم الإسعاف فإن الطواقم الطبية لم تتمكن 4# أغلب 
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الأكران شن الالكنا نيا ممالا ولأنه ام قذك ونه ,هذا" اللي دان نفحن 
الوقود قد تسبب 4 أضرار إنسانية تعد من جرائم الحرب فلقد كان 
الحصار البحري الشامل وحظر توريد الوقود عملية وحشية تُفذت دون أي 
سدد شرعى أو حلاف" وكان يجب أن يعدم مقتركوها إلى "العدالة لأنها 


جريمة حرب دون أدنى شك. 


إن أرواحا بريئة كثيرة أزهقت نتيجة الحظر على الوقود ويتنزل ذلك 
ث إطار الجرائم ضد الإنسانية وأتمنى أن يقوم باحثون وطنيون بدراسة 
نكا ؤنك العرار الكخطيرهن هاون الاحفياكينات واكعلوماف والعبجانا: 


لقد اعتمد إمداد الوقود على ما تنتجه مصفاة الزاوية لتكرير 
النفط» ونظرا إلى ما كان يعانيه إنتاج النفط من مشاكل وإلى وقوع بعض 
الحقول تحت سيطرة المتمردين» وتمكن متمردي الجبل الغربي 2 نهاية 
شهر ناصر(يوليو) من السيطرة على خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من 
حقول الجنوب إلى المصفاة ‏ مدينة الزاوية بعد احتلال منطقة الرياينة» فإن 
طاقة المصفاة الإنتاجية انخفضت بشكل دراماتيكي. 


ولعل من أكثر الآثار خطورة ما حصل لإنتاج الكهرباء الذي تأثر 
يكل كو رسي مداه المرووع عن لنطمة الفترقيه ونا تفوش ال 
مجمع رأس لانوف والبريقة من تخريب» وبسبب سيطرة المتمردين على مدينة 
وطنرانة وعدم إمتكانية "زيط الكهرياتن ببين ااه 'لينيا الث أيه 
بترت ييكيا تكن السد دوو دن السكاد على تشطة الوورين ادليه 
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الكهرباء ثب قدم الجبل وتخريبها مما أدى إلى قطع الكهرباء كليا عن 
الجنوب» و إلى نقص ش كمية الكهرباء المنتجة لاسيما بعد استبعاد محطة 
مصراتة2» وفصل الربط بين المنطقتين الشرفية والغربية» فاعتمد إنتاج 
الكهرباء للمنطقة الغربية والجنوبية على محطة الخمس» ومحطة غرب 
ظرابلين ومخطة الفرناع الفازية الضهيرة “وقد تسيث ذلك ذا انقطاع التيار 
الكيرياكي. عن :كافة المناطق انقطاعا جزكيا اسشمر .يعض الأحياء 
ساعات طويلة2» واضطر أغلب المواطنين إلى قضاء شهر الصيام دون 
كهرباء ليلا ونهارا؛ و إلى الإفطار على آأضواء الشموع. 


ومن المؤكد أن انقطاع التيار الكهربائي لم يتسبب 4# أزمة 2 
الأثارة والتكيف وحفظ المواة العذاكية بذ المناؤل :فقظ» يل كافت: نتاكجة 
السلبية أخطر من ذلك بكثير منها أثره 2# توفير المياه سواء بسبب تأثر 
منظومة النهر الصناعيء أو ضخ المياه من الآبار إلى الخزانات. لقد كانت 
مشككلة الكهرباء من أهم المشاكل التي واجهت الدولة أثناء المعارك إضافة 
إلى اقرهنا'حك تحفكل الواد العذاعية "سواف اهارن والأسواف أ للتاحر هما 
تسبب ‏ تلف كميات كبيرة من السلع التي تحتاج إلى تبريد وي تلف 
الأمصال بالإضافة إلى تلك الكميات من السلع الغذائية والأدوية التي أتلفت 
نتيجة غارات طيران الناتو على مخازن السلع التموينية 4 زليتن وطرابلس 
والعزيزية. وقد زاد ذلك بالتأكيد 4# تفاقم أزمة قطاعات الخدمات وخاصة 
القطاع الصحي إضافة إلى آثاره الشديدة # قطاع الصناعة وقطاع الزراعة 
المتعثرة أساسا. فبسبب انقطاع الكهرياء والماء» تلفت المحاصيل الزراعية 
ونفقت الدواجن بأرقام فلكية. 


هه 
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لفك ,توكنيك مذ زات النفطل العام من جسحفول الخشتربا إلى مضماة 
الزاوية» وتوقفف ضخ الغاز من الجنوب بسبب عمل تخريبي استهدف المنظومة 
الإلكترونية كما توقف ضخ الغاز من الشرق إلى محطة الخمس وغرب 
طرابلس وأدى إلى تفاقم أزمة الطاقة بشكل خطير جداء إذ قطعت 
الكهرباء كليا تقريبا عن مناطق الجنوب والغرب» وأصبح توزيع الكهرباء 
على مناطق مدينة طرابلس بكميات قليلة. لقد عاشت أغلب مناطق ليبيا 


عدة أيام 2 ظلام دامس. 


وأصابت أزمة الكهريباء والوقود قطاعٌ الاتصالات بأضرار بليفة: 
فانقطعت خدمات البواتف 4# أغلب مناطق الجماهيرية إضافة إلى توقف 
خدمات البواتف المحمولة لمدة طويلة. 


كانت هناك بالعاتكين ‏ انسنات» خورف :ورك افقطل: يفيشالف: الرواك 
الحمولة». .متها :الحرث الإلكترونية الى نقدها' النائق .ختد: متطومة 
الأتم لايك ': اتعييز قينا :. :و االتسيدن "لفو عابها كنات كيان الصفط على 
خدمات الاتصال والاعتماد كليا على شبكتي المدار و ليبيانا" للهواتف 
المحمولة 4 الاتصال بين الجبهات المتعددة وغرف العمليات التي كانت تنتقل 
من موقع إلى آخر هربا من الغارات الجوية. 


إل آن السيب الأهم كان فلة: 'الوقود .والنقصن الحاذ 2 الطاقة 
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الشخصية يَحتاج إلى الكهرباء. كما أن جميع البواتف الثابتة والريفية 
تحتاج إلى الكهرباء. لقد تقطعت الأواصر بين الليبيين ولم يعد بالإمكان 
التواصل بيسر فيما بين المؤسسات المدنية والوحدات القتالية ولا بين الأفراد 
ولم يعد من السهولة بمكان نقل المعلومات والتعليمات بين هذا الطرف 
وذاك.. 


4 مقابل ذلك وفر الناتو للمتمردين أجهزة اتصال متطورة وتم تزويد 
مدينة مصراتة ومناطق الجبل الغربي بكميات وقود كافية عبر طريق ميناء 
مصراتة ومن خلال تواطؤ السلطات التونسية التي سمحت بفتح ميناء 
جرجيس ومعبر الذهيبة وقاعدة رمادة لتكون خطوط إمداد للمتمردين 
بالوقود والسلاح والجنود كما أسسوا غرفة عمليات واتصالات متطورة ب 
محياكة : والحفيل الرينوا سماو امقيدة انسنان ١:‏ ل :قبل او بخل اللي 
وقدموا لبم منظومة هواتف محمولة عن طريق الشبكات الأوربية والتونسية.. 


4 منتصف شهر أغسطس كانت الأمور تزداد صعوبة ةك حين بدأ 
الضغط العسكري من الناتو بتوسيع عمليات القصف حتى تشمل المنازل 
والنوايات: وبامتقيد اف الأفراة. والووزيات» كما زاى :الفط بعلي حدية 
البريقة التي أصبحت تتعرض يوميا إلى هجوم بري وقصف جوي وبحري. 
وبفضل صمود الجنود الشجعان والخطة الدفاعية المحكمة تمّ صدها 
جميعا. ووسع متمردو مصراتة نطاق عملياتهم» بدعم من القوات الفرنسية 
والقطريةة» افان اث | لد تاووزقاء: والسذإذة تحضوا اسيك :نما حدوة ونين 


بشكل يومي تحت فصف جوي وبحري عنيف وكثيف استهدف مدينة زليثن 
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على مدار الساعة وتسبّب ‏ أضرار بشرية ومادية فظيعة ومريعة ليس أقلها 
مذبحة ماجرء وجريمة تدمير مخازن السلع التموينية والبجوم الصاروخي على 
مسيرة لم الشمل 2 الدافنية.. 


لعل أهمّ تطور © العمليات العسكرية كان تمكن المتمردين 2 
الجبل الغربي» بدعم مباشر من القوات الفرنسية» وبعد حصولبم على تسليح 
متطور من قطر عن طريق تونس» ووصول عدد كبير من المرتزقة والجنود 
السودانيين» من توسيع عملياتهم شرقا وشمالا. فلقد تمكنوا من مهاجمة 
مدينة حككلة ومدينة القواليش ومن احتلال أغلب أجزائها وحاولوا احتلال 
مدينة الآصابعة التي كانت محصنة بشكل مناسب من خلال تشكيلات 
المتطوعين بها. لكن الاختراق الأهم كان احتلال منطقة بثر الغنم 
الاستراتيجية» وعدم تمكن القوات التابعة للدولة من استعادتهاء بسبب 
ضغط طيران الناتو الذي لم يتح فرصة للقوات كي تتقدم أو تصد البجمات 
المتكررة. لقد أتاح ذلك للمتمردين قدرة على بدء عملياتهم 4 منطقة سهل 
الجفارة وكذلك مهاجمة منطقة الرابطة وبالتالي منطقة غريان. لقد كانت 
القوة المدافعة عن بثر الغنم محدودة العدد والتسليح وتعتمد أساسا على 
تشكيلة من المتطوعين من منطقة الحرارات وقوة ردع صغيرة تمكن العدو 
من السيطرة عليها بسهولة واندفع باتجاه منطقة ناصر ومدينة الزهراء ومن 
ثمّة مهاجمة صرمان والزاوية من محورين. 4# ذات الوقت فشلت قوات 
المتمردين ش التقدم من ناحية الجوش وبدر بالرغم من دعم الناتو القوي لبها 
عندما قامت طائراته بقصف جميع الأهداف بما فيها الأفراد 4 البوابات 
ونقاط التفتيش مما أعاق تماما حركة القوات لدعم صمود منطقة بدر 
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وتيجي والجوش. وكانت المفاجأًة الأهم تمكن المتمردين من التسلل من 
الزابعلة إل منقطعة القرامم والسيطرة علرها -ولعماون ميف هران الم 
يتمكن جنود كتيبة الآمن ب غريان من إعادة ترتيب خطوطهم الدفاعية 
فسقطت مدينة غريان دون مجهود حربي مهم. لقد شكل سقوط غريان 
ضربة معنوية لقوات الشعب المسلح, وفشلت محاولة استعادتهاء وانصبُ 
الترحيز على تأمين مناطق العزيزية والنواحي الأربع والزاوية ودعم صمود 
منطقة الأصابعة. 


اندفعت قوات المتمردين باتجاه الزاوية من محور رئيسي هاجم قرية بتر 
ترفاس وتمركز جنوب الزاوية» وحصل هجوم فوي استهدف مدينتي صبراتة 
وصرمان. وبالنظر إلى ضعف حجم القوة التي تدافع عن كلتا المدينتين» 
تمكن المتمردون من احتلالبما وقطع الطريق الساحلي؛ ودارت معارك قوية 
من يوم 7هينبال( غسطس) للسيطرة على صبراتة غير آنها لم تنجح ب تأمين 
الطريق الساحلي: ولم تتمكن الدولة من إرسال إمدادات مناسبة إلى 
صرمان؛ كما عزلت الجبهة الغربية 2 الجميل وزوارة وأم الفار عزلا تاما. 
ولم يكن بالإمكان إمداد المدافعين عن مدينة بدر التي سقطت 4# أيدي 
المتمردين بعد صمود أسطوري وبسبب قصف فقوات الناتو العنيف للمدينة. 
كان هدف المتمردين احتلال فقاعدة الوطية الجوية جنوب العجيلات 
ومن ثمة التقدم إلى مدينة الجميل وزوارة والوصول إلى بوابة رآس جدير 
إلا "أن حتهم المقاومة الشعبية "لم يتكنهم 'نن ذلك الآ يعن 'ستفوظ:طرابلن 
بعدة أيام.. 


236 


حفرة الدة::ة ل 7١٠ 77٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


لقد سهل احتلال مدينة صرمان دون مقاومة مهمة التسلل إلى مدينة 
الزاوية من ناحية الغرب والجنوب فتمكن المتمردون من الدخول إلى المطرد 
ومهاجمة مصفاة الزاوية» ومن احتلال الجسر المهم غرب المدينة. ودارت بين 
قوات الشعب المسلح والمتطوعين وبين المتمردين معارك شرسة؛ غير أن 
تدخل قوات الناتو مكن المتمردين من السيطرة على مدينة الزاوية من 
جديدء وهو ما شكل تهديدا مباشرا لمدينة طرابلس. ومن المؤكد أن 
سقوط غريان واحتلال الزاوية قد أثر ب معنويات الشعب المسلح أيّما تأثير 
وأحدث حالة من الإرباك بالإضافة إلى شراسة المعارك على جبهة البريقة 
وزليتن وتاورغاء ومرزق. إلا أن الأهم من كل ذلك كان تأثيرات انقطاع 
الاتصالات ب حركة المقاومة بشكل أساسيء» ولعل أهمها صعوبة التعرّف 
على حقيقة الموقف الميداني على الجبهات» وعدم القدرة على نقل التعليمات. 


يذ" الكطذ ان لهام عن بطو بلنى كوفع ماقو لمان هنم المتوعاء 
طراكين 


تنادت القبائل مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان:» وفرزت أعدادا 
من الشبات لانطلاق عنيابة السريع تكن سدوريه ترجيوات بان بعر 
التسليح على البنادق لا غير. لا أحد يعلم أسباب تلك التوجيهات الصارمة التي 
حرمت شباب طرابلس من الدفاع عن مدينتهم الصامدة» ولعل ما تبين لاحقا 
من خيانة قادة كبار ث كتيبة أمحمد كانت وراء ذلك. كانت الذريعة هي 
الخوف من تسليم الأسلحة الثقيلة حتى لا تقع تحت سيطرة المتمردين» لكن 
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النتيجة أن قوة ثورة الفاتح الأساسية حومت من السلاح 4 وقت كانت 23 
أشد الحاجة إليه.. 


مع بداية النصف الثاني من شهر أغسطس تكثفت الغارات الجوية 
وصارت تستهدف بالأساس البوابات ونقاط التفتيش وجميع مراكز تجمع 
القواع و الأفراد والمراكوق الؤدزرية كافة ووو اسفام نف انفسن الوقيف 
ارتفعت وتيرة تهريب الأسلحة والمرتزقة عبر الشاطئ بواسطة قوة الناتو 
والمرفزقة القطريين والبموداتينن والأكرا ف سكانت.قوات الأشن تشيط غلن 
طول الساحل من الخمس حتى زوارة يوميا عشرات القوارب المليئة بالأسلحة 
واتتتخاكر ب قاطي 


لقد تمكن الناتو من تمهيد الطريق أمام إدخال فوة برية كبيرة من 
التفرذين :شن 'التناظق الأخرق والمركزقة «الشودافيين :والعطريين: والأردكبيق 


وغيرهم إلى طرابلس وجنزور.. 


وليين كيه ادف قف نك أن عفلية اتحداذل ظراباس مكالم :هملية دول 
فاناهنا اناكو ل كرض في فوانه مره هد دق اهمها كرقها وتريظافا 
وفوركي) و السيود اوزو الأرون وفظو والاطازات لض توكدي المطافرات الوويت: 
الفرنسية والبريطانية من اليبوط بكل سهولة 4 مدينة طرابلس بعد انهيار 
الدفا عاض الو نينا 1 قوست المقاوة شيه فوؤؤة وراشاحة جمدي : 
لكن المدافعين أَبِلُوًا بلاء شديدا بالرغم من إمكاناتهم المحدودة 4 وجه قوة 
الناتو و غياب تام لقوات الشعب المسلح عن المدينة.. 
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وبداية من يوم الجمعة كانت الأحوال 4 طرابلس لا تبشر بخير. 
تصاعدت الحرب النفسية من خلال القنوات المعادية ولم تتمكن قوات 
الشعب المسلح من استعادة الزاوية وغريان» وتسريت معلومات حول هجوم 
محتمل من الجنوب أو الغرب مع ازدياد الضغط على جبهة زليتن والبريقة 
وتاورغاء. وبداً هجوم من مدينة الزاوية على منطقة الماية تم صدهء» لكن 
محاولات اقتحام الزاوية لم يكتب لبا النجاح. 


يوم السبت كان الوضع الأمني هادئا لا يعكره سوى قصف عنيف 
جدا على كافة أحياء طرابلس حتى فترة الظهرء وأعمال عسكرية قوية 2 
الزاوية وصبراتة ومنطقة بدر وزليتن. 


ضاق ناعة الاسطان باه حو انف انطللاق: تعيلنة" اججاول ؛ظيرا لسن 
ند سيمل اذاف القصين تغليل وملفف دروكا سناغة إذان الكزب» ا كقويرت بطل 
البجوم على الحرب النفسية والحرب الإعلامية من خلال السيطرة على بعض 
المساجد 4 منطقة سوق الجمعة وتاجوراء واستخدامها لبث أقراص مدمجة 
تحوي التكبيرات:» حتى يُخيّل للناس وكأن آلاف الناس يحتشدون 
ويُكبّرون» وكان لذلك بالتأكيد مفعول نفسي خطير ساهم 4# إضعاف 
معتويات اهل بظرابلس: وريم ساعل على [سقاطها ف آيدي :وات الاحتلال 
الأجنبية.. 

قبل أيام قليلة من ذلك ودون أسباب منطقية كانت قد صدرت 
توجيهات عاخلة بسحب الظاهن السلحة من المدينة والأقلال من البوابات 
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والاعتماد على المتطوعين من سكان الأحياء. لكن تسليح أولئك المتطوعين 
اقتصر على البنادق دون خطة عسكرية دفاعية واضحة وبدون قيادة ميدانية 
قوسل هع قناذة مسوك يةة وه تناف ذلك فا شيويل: تشاع رديه 
للسيطرة على بعض المناطق 2# طرابلس.. 


مع لخكلة الإخطاق يذ المتمردوق الثايق سمللا إلن«ظرابلنى تمك غطاء 
قصف جوي عنيف ومركز عملياتهم العسكرية بهجوم محدود 2 سوق 
الجمعة وتاجوراء. كانت المقاومة بسيطة وفردية بالبنادق فتمكن المتمردون 
كن هفيطل بمتطركهة +المتبال كفاع مراف دفي :واسيف ادا :إلى "الحرت 
التقسيةمق حاون توسيع دواكن التكبير جك الشائكن السثلة م بذ تمن الوقت 
بدأ تنفيذ الخطة الإعلامية» وبث البرامج المفبركة التي أجهزت على الروح 
المعنوية للقوة المدافعة على طرابلس» وأعلن أنه قبض على المهندس سيف 
الإسلام وعلى الدكتور محمد معمر وغيرهم وبداً الحديث عن قتل القائد أو 
اعتقاله» وبثت مقابلات مع بعض الخونة يُحرّضون الناس» وعُطل بث قنوات 
الكماهيرية عنتطريق الاكناق الاسطتاعية طول ثانا وخصفف الأذاغات 
لدابم البة يلت 


مع ساعات صباح يوم الأحد تمكن المتمرّدون من احتلال جزء مهم من 
شرق ظرانلين فنك من تاجوراء: إلى زازية الدسهاتي وفشلوح تويك "متعوه 
قو شنته القوة المتمركزة 4# الزاوية بالتعاون مع المتمردين الذين تمكنوا 
مخ التسلل :إلى متطقة حي الآندلين: 
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لم يكن وافلا .فيه اختفاء' القنوة التظامية ببق ,ترا بلين” اشبفاء 
مكلا اويا :كفني اجون القريت الاي امسقم اشن ف مقا أن اعد 
الكتيبة كان على تواصل مع المتمردين وأنه أمر منتسبي الكتيبة بعدم 
الدفاع:وذلك بطرق ,مخظفة اهمها منح كتين متهم :إجازات» والتعال بعدم 
فاعلية أجهزة الاتصال 4 عدم إعداد الخطة الدفاعية ومتابعتها. 


غير أن الواقع يبيّن أن من دافع عن طرابلس أيام السبت والأحد 
والإثنين والثلاثاء هم # الأساس المتطوعون من القبائل والحرس الشعبي 
والحرس الثوري الذين أبلوًا 4 مقاومة قوات الاحتلال بلاءً حسناء أما القوة 
الأساسية التي كان يُعتمد عليها 4 الدفاع عن المدينة فقد اختفت من أرض 
ركع 


الثاتو المدعومة بالطائرات والمسلحة بأحدث أنواع الأسلحة والمجهزة بوسائل 
اتصنال داك تقتناك متطو 3 كتحوها ختركة عملنا كه التاق مشاشوة: 


لقن ركنم اهل كرا بلتى فاكلة ظلويلة مر الشهر اده عقيف بات العريد: 
وباب بن غشير وحي الآندلس ورأس حسن وأبوسليم وصلاح الدين والدريبي 
والبضبة» لكن قوة العدو لم تتورع عن استخدام كافة أنواع القوة لإخماد 
قاوس كل كين اتماشلة: 

وبالرغم من أن الخطة تقضى بالإعلان عن سقوط طرابلس حتى قبل 


سقوطها وهذا ما حصل بالتحديد» فإن المتمردين واجهوا 2 جميع شوارع 
طرابلس مقاومة شرسة من أناس مسلحين بالإيمان والبنادق فقط. 
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المفارقة أن المتمردين يُظلقون على عملية احتلال طرابلس تحرير 
طرابلس » وهذا يذكرنا بمصطلح “تحرير العراق" الذي أطلقه “جورج 
بوش" على عملية احتلال العراق وفصله وزيرٌ دفاعه # نقاطه الست المشهورة 
ال تعتى عند :غرائتها يدفة اختلال العراق+ :تلك التي أدارها بول يريمو 
افك دكين سك رن ك١‏ سو لظانا !مضه آنا اندها عبر افده وق 
الدستور الذي صناغه هو والآلية الى فصلها وفقا لدواغي اهداف احتلال 
الخراق: 


كانت الحال 4 طرابلس كذلك تماماء لكن الحكممة التي 
استلمت من الاحتلال كانت تتألف من أجانب ذوي أصول ليبية من الكيب 
إلى بوشاقور والمقَرْيّف وزيدان وسالم الحاسي وغيرهم. إن الهم 4 الغرب 
فَسّم الولاء والانتماء وليس الأصل. فأمريكا زعيمة العالم الغربي وقاعدته 
وقوته كافة سكانها من المهاجرين. 
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الخائمة 


ه التبقيظ را بلس لآق فازيقها بيفيكنا 01 القرامجة عاد ما وتمكدوه 
من اختراق شواطتها الآمنة البادئة إلا أن أمواجها المباغتة سرعان ما تبتلعهم: 
ومتككذ| شان ظزائلقن: داكها عه الأمل بو جموة اتدح " يتستكل كيها” الرومل 
بالماء ويزخر تاريخها المخضب بدماء الشهداء بروايات وحكايات عن معارك 
ضارية وحروب طاحنة فيما بين الحضارات. 


يأتي إليها الغزاة و يتباهون بانتصارات زائفة» لكنهم © نهاية الأمر 
يُدفنون 2 رمالبا. كم من قبر بها من قبور الأمراء الرومان الطواغيت؛ 
وكم دفنت رمالبا من قراصنة مجرمين» هكذا هي طرابلس تسقط 
سيد :دما خانها: ‏ مرسيليس” نت 1937 :ورت فيا" هزاف م 
استقبالات فخمة ومن قصائد مديح نادرة واستلم مفاتيحها الذهبية من شيوخ 
الفتنة» توقع أنه أسس الإمبراطورية الرومانية الجديدة إلى الأبد» لكن خاب 
ظنه و تبخرت أحلامه وعصفت بها رياح طرابلس العاتية» فلم تمض سوى 
بضعٌ سنوات حتّى سلم جندي إيطالي مهزوم مفاتيحَ طرابلس إلى الجنرال 
الإنجليزي "مونتفومري” لحظة احتلال طرابلس مع نهايات الحرب العالمية 
الثانية. 
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طرابلس» تُطوى صفحة من التاريخ وثكتب أخرى من البزائم 
وتُصاغ ملاحم الانتصارات. عندما يُشاهد المرءَ اليوم عملاءً الاحتلال وهم 
يتبجحون بالنصر ويفتخرون بالخيانة ويُبرّرون التآمرء لا بد أنه يستحضر 
صورة آباء أولئقك وأجدادهم وهم يأتون نفس الأفعال مع بالبو الحاكم 
الإيطالي» فيرجع بنا التاريخ إلى الوراء ونراجع الحواديت وحكايات 
امنا ظيق افيا ال كد يي التعرو من اشرق فقوي وكات ر الديشاد 
ونسأل أنفسنا : من استقدم الأتراك لاحتلال ليبيا بذريعة مقاومة المسيحية؟ 
ومن استجدى الطليان كي يحتلوا ليبيا بذريعة التخلص من الطورنة التي 
حاول الآتراك غرضها علق ليبيا؟ وستجن تفن الأستماء» من نمس العتاوين. 
كان الولاة الأتراك يقتلون البدو الثائرين على سلطانهم ويُعلقون رؤوسهم 
على آسوار :طرابلن لكى يركدع البدؤ ويُقبلوا الحكم التركي وسلطان 
الخليفة الذي لا يعرف من الإسلام سوى الاسم» ولا يتمردوا ويمتنعوا عن دفع 
الضرائب والإتاوات والميري ولكي لا يستهزؤوا بالجنود الأتراك الأغبياء 
اموس الإلقان نف سعدا نظو ابلق التعاقة نه حكن هال قروا القاترة 
يأتون اليوم نفس الأفعال لكن الوحشية أكثر بشاعة ويُعلقون الرؤوس 
والجثث ويمشتطون الأملاك كلها وليس فقط خمسها دونما حاجة إلى حرفة 
"الخرّاصه" لكنهم يسَمُون أولئك الأبطال أزلام القذا. 


وصيته أن لا استسلام إلى يوم التحريرء فهل يعرف أهل نالوت من هو ابن 


عسكر ومن هو خريبيش ومن هم أتباع القذالِ ومن هم أتباع هنرى 
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عندما سيق عمر المختار إلى ساحة سلوق ليُعدم أمام شعبه وفقا لمنطوق 
حكم “جريسياني + فال تحن لا فنتسلم ننتصر أو نموت ". وبعد كمانين 
عاما انتصر عمر المختار على إيطاليا الفاشية وأرغم بيرلسكوني رئيس 
وزراء إيطاليا على تقبيل يدي ابن عمر المختار على رؤوس الملا مشهد 
سيسجله التاريخ بأحرف من نور حتى وإن خُدع محمد المختار وأرغم على 
شويه تلك العموزه التؤيكة مف إن حدر هل اللذهاب لتقديم أنايث الشكر 
لآمير المؤمنين 2# قطر.. 


وغندما فطع راس التضيل سيب وقاية من احد. وجالات' العهد الملكن 
البائتد وعلق 4 ميدان البركة طيلة شهر كامل ليكون عبرة للعصاةء 
تكرر نفس المشهد بقتل الشهيد معمر القذالك وأبو بكر يونس والمعتصم 
ليكون عبرة للمواطنين الليبيين. 


معمر القذاك قال: ليس المهم النصر أو البزيمة» الموت أو الحياةء 
المهم أننا نقوم بواجبنا 4 الدفاع عن أرضنا وبلادنا. أما أجدادنا فيقولون إن 
4 طرابلس أرضا للصالحين.. أولئك.. . يدافعون عنهاء ولبا رجالات يَنهضون 
مع كل سقوط لطرابلس 4 أيدي العدوان.. طرابلس تحرسها الملائكة 
وترويها الدماء.. . من دفء شواطتها ينبع الحب العجيب للشهادة فيها.. . من 
بين معاناتها يُولد الأبطال ومنها يُكتب التاريخ.. إن شعبا عاش الحرية 
ومارس السلطة لن يقبل أن يُقَيّد بالسلاسل. 
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يقول الأصدقاء الذين عرضت عليهم فكرة الكتاب: إستبعد العنوان 
لأن طرابلس لم تسقط بل احثُلت؛. لكنى أعرف أن السقوط لا يعني نهاية 
الأشياء. من يقع ينض وطرابلس ستنهض عاجلا بإذن الله وبفضل تصميم 
أبناتها المخلصين. 
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تقرير حول الوضع في ليبيا 
أعده نخبة من المهتمين وهويعكس ما ظهر على السطح فقط 
مذكرة بشأن الوضع الليبي خلال فترة ما بعد النزاع 


هنذا التعرون :يبرق ههاتاة الشعت: اللييق: الناتحة هن التدخل الأجدين 
الذي استند إلى التخوف من مذبحة مزعومة كان الجيش الليبي على وشّك 
ارتكابها ضد المدنيين 24 مدينة بنغازي 4 مارس 2011 بناء على مزاعم 
كاذية:ويثانات تاكن :لكين انها لسع لآيةوقاك بحقيفية .وف الوقت 
الذي كان الجيش الليبي قد تلقى أوامر بالانسحاب من مدينة بنغازي وطبرق 
والتيضداء لتعنن: اسقط اوانقع يعدن المتعيق ودلك ننه يدانه الألحداك توم 
5 فبراير 2011. 


لقن بق عقن رحلقف القام ٠‏ فك ريا اباك تين "فزن نشل يق لاد 
الإعلامية المفيركة؛ والتي تأحد زيفها وعدم حيادية مصادرها وكق تقارير 
المنظمات الدولية والإفليمية. ومع ذلك لم تصدر الأوامر للجيش الليبي 
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بالقتيكل امن سكل كفعض العهيا نالة المسلحة على ممكن امن كيورنة 
الزاوية وزوارة وأجدابياء فقام الجيش الليبي بتحريرهاء ولم تسجل أية حالة 
كه لاسو قن عتاشوو حك المدنيية: 


ولع سن :حسم الدرون: ل ككل :اللدشواكة العانةيا ليسقاو) نان 
الؤقافة :صل الاردى نك يناف بوولقة امشكله الضاظة ‏ الشرهية واسس ننه 
بكيان انتقالي مبهم لم تعرف أسماء أغلب أعضائه حتى بعد انتهاء ولايته: 
ولا يعرف من اختارهم» وكونت مشروعية فصلتها على مقاسه دون استشارة 
الليبيين ودونما أدنى حرص على تركيبة المجتمع الليبي وتطلعاته 
بالأيدة وكات معت تنوي اغراس ]عر رسيس 111 تخسر نيا 


ما ست اناككسن الانتقالى: والجتكرية الانشاكن اللعون شركنا هلن 
القنمي للد ف للعبكل الأحدرى لا ينتاكا ن ااشرسة شعي ا وقافوق1 
كاليكا ل مارساف اذ سناد [و تناه على الأرطى بالنطن: زن كاله 
الفراهيى: وغند الاتستغران ايده يفف (ربقاء لدنل وكالف ‏ اتحان 
تتيطرة وسطوة الليقيات اللشلحة والقى حرح اكد من نط لكان من 
المشارحة فطيها بفعل القوانين التعسفية الصادرة بالخصوص» وبسبب حرمان 
أكثر من مليونين من المهجرين 2# دول الجوار من المشاركة: وأيضا 
الووساقوو :سن بالورر ادا تقد ملو قر رجا سمي نوكين الوظت فيك اذ 


220 


حفرة الدة::ة ل 7١٠ 7 7٠-_-‏ يي د. مصطفى الرائدي 


اليمين نتيجة لافتحام مليشيات مسلحة من مدينة الزاوية لمقر المؤتمر وفرض 
تعيين علي زيدان رئيسا للحكومة. ومازلنا نشاهد دلائل على هذا العجز ب 
صور مزعجة:» منها اقتحام مقر المؤتمر الوطني من قبل من يسمون أنفسهم 
وار مصراتة وفرض القرار رقم 7 بتاريخ 9/25/ 2012: والذي خول المليشيات 
المسلحة باقتحام مدينة بنى وليد وما نتج عنها من مذابح رهيبة 2 حق 
المدنيين العزل # الفترة من 2012/10/2 إلى 2012/10/26: بما ‏ ذلك أيام 
فيك الاشحى امنا زف فته الستلمين. كدق كام من عقون ويه تعريسن 
الثؤار باقتحام واحتلال مقر المؤتمر الوطني من “/غقبراير/2012 إلى 
5/مازين/2012+ كنا قام.فن يسمون أنفسهم :ميليشيات مصرا باقتحام مقر 
المؤتمر البديل يوم 6/ مارس/2013 وذلك لفرض ما يسمى قانون العزل 
السياسي والذى يقصد منه حرمان أكثر من ثلث السكان من حقوقهم 
المدنية والسياسية. 


وفن أدى ذلف إل كداعرات خطيرة :وكارفة غلق الشهب اين تمدن 
آثارها المدمرة إلى المنطقة العربية والأفريقية والمتوسطية مما حول ليبيا إلى 


بؤرة تهديد حفيفي للأمن الإقليمي والدولي. 


ولوقي على اكن الفرق يتن بها كان هليه كان :تنا فيل الولاه 
الأسيط اياك كبوا وبعن اها “ايف إنيها الأخز" الأو لقند حاتف علدا اهنا 
مستقرا حقق لمواطنيه حياة حرة كريمة تقوم على المساواة بين أفراده وضمن 
سلما اجتماعيا بين قيائله, يشق طريقه نحو التنمية الشاملة. ويعد مسودة 


دستور يقوم على الإنصاف ويراعي حقوق مكونات المجتمع وتطلعاته؛ أما 
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التو هن الوق يسنم بالفوظيق الخاؤونة وانعتاه الأنين وكفقي الظلم والقهه 
والفسادء» وتحولت من الناحية الفعلية ان كنتونات متصارعة ؛ وأصبحت 
مهددة بالتقسيم والتجركة. 


كانت ليبيا وقت اندلاع الاضطرابات رئيسا للقمة العريية» ورئيسا 
للقمة العربية الأفريقية» ورئيسا للقمة الأفريقية الآوروبية» وعضوا مؤسسا 
ل مجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراءء وبلدا رائدا © التعاون بين 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية» وب الحوار بين دول ضفتي المتوسط» وي مبادرة 
5 وبلدًا راعيا للسلام بفضاء الساحل والصحراءء ومستضيفا دائما 
لغناوضات التسوية نين أظراف النزّاغات الداكرة: بالإقليم. وخصوصا بين 
الطوارق وحكومتي النيجر ومالي» وحكممة السودان ودارفورء ودولة 
مسئولة تتضامن مع الشعوب 2# كوارثها الطبيعية والاقتصادية والأمنية 


تساعد فقراء العالم وتغيث المنكوبين. 


إن الصراع المسلح الذي شهدته ليبيا على مدى ما يزيد عن ثمانية أشهر 
والذي أججه التدخل الأجنبي بالمال والسلاح» هو أبعد ما يكون عن الانتهاء 
الآن بعد سنتين من اندلاعه» على الرغم من العدد الضخم من القتلى الذين 
سقطوا والذين يزيد عددهم عن مائة آلف (100.000)» ينتمى أغلبهم لقوات 
الشيي اسل لذن سمطو ع برغشضيزاك الات النازات الحوية والصناروحيه 
الك : اسقيوقف :كيتكت الموحكرة :والأمقة ونكن أقران :القرات 
المسلحة ورجال الآمن والمتطوعين؛ والجرحى والمفقودين الذين تعدى عددهم 


252 


حفرة الوه :ةب ست 7١٠٠ 7٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


فكت وتكميديق الها :(350:000) نالا ضافة ]لن الفدردون من متاطق مسو 
على السلطة الشرعية كمن تاورغاء والدافنية وطمينة والكراريم 
بمصراتة» والعجيلات ورقدالين والجميل 2# غرب ليبياء والعوينية بالجبل 
الغربي» وبنى وليد, وسبهاء وبراك وغيرها. 


لقد استهدفت عمليات الناتو الجيش الليبي بقصف معسكراته 
ووحداته وآلياته» قخدمرت البنية التحتية وغرف العمليات ومنظومات 
الأتضبال». +وقيلة» غشرات. 'الآلاشه ميق 'الشباظ- والجنون “والأفزاد .3 
معسكراتهم ووحداتهم خارج أرض المعركة. كما استهدفت العمليات 
الآجهزة الآمنية من مراكز شرطة وأجهزة ضبط ومقار المحاكم والنيابات 
والمقار الآمنية الإدارية ومراكز التدريب والتأهيل والكليات العسكرية 
وكليات الشرطة والسجون:ء الأمر الذي منح السجناء من المجرمين فرصة 
الفرار وتكوين عصابات مسلحة تمثل الآن القوة الأهم وعصب المليشيات 
السعطر ف على الساحة اللسنية: 


1 -ملامح الوضع السياسي والأمني : 


يتميز الوضع السياسي والآمني منذ سقوط طرابلس 2# أيدي 
الميليشيات بما يلي: 
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* انتشار السلاح» حيث تشير الإحصاتيات إلى أن هنالك ما يقارب 2 


فلكوق كملح نت اع تتقيفة ومغوسلطة ذابخل الدن والفرق والتعنيطاك 
السكنية والمنافئن المختلفة؛ بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف قطعة 
سلاح ثقيلة من مضادات دروع وقاذفات آر بي جي» وعريات 
عسكرية ومدنية محملة بالمدافع. 


انفلات أمني وعدم استقرار بسبب التدمير المتعمد من قبل حلف الناتو 
للمؤسسة العسكرية والأمنية الليبية ساعد المجموعات الإرهابية 
والإجرامية على تكوين ميليشيات مسلحة بسطت سيطرتها على 
الأحياء والشوارع والقرى مما أدى إلى تكرار النزاعات المسلحة 
بينهاء وإزهاق العديد من الأرواح البريئة. 


غياب واضح للدولة تجسد 4 عدم تفعيل القضاء وأجهزة الشرطة 
ولاقطلول حملن با لقوا حي ينه تار اكد سي رار لين اومان 
المدن أعمال النهب والسطو المسلح. وأعمال الاختطاف والاختفاء 
القسري ضد مؤيدي السلطة الشرعية؛ وضد غيرهم من المواطنين. 
كما تقوم تشكيلات مسلحة صغيرة بعمليات احتجاز عشوائي ضد 
كل من يحاول التصدي لها أو مقاومتها. ولا تتورع هذه المجموعات 
عن استهداف رجال القضاءء حيث كثيرا ما قامت بافتحام مكتب 
المدعي العام والمحامين العامين بالمناطق» ووكلاء النيابة؛ وتصفية 
القضاة ورجال النيابة الذين لا يمتثلون لآوامرهم؛ وتهديد محاميي 
الدفاع. كما تنتشر السجون 3# الأحياء السكنية و4 ضواحي 


حفرة إلمه6.. ب سبي د. مصطفى الرائدي 


السيطرة عليهاء حيث بلغ عدد مراكز الاحتجاز غير النظامية قرابة 
0 مركز خارجة عن سيطرة الدولة بالحامل. 


ف" إن انغلب عيلياتف الالستمال تق حارج إكطان'الفالوة ودون طلم القيادة 
ويسوطن التغلوت إلى امعوف ضد بي اله تمرك البشرية مقياة لاعن 
شيل الفذيي نا لكاروا :وظزى الميبييى انخياةه إفمافة الى التمديب 


وأخرى تعرض صورا مرئية حول عمليات اعتقال النساء والشيوح. 


» ضعف الحكومة جعلها تتخلى عن حماية بعض المرافق السيادية 
والحيوية لفائدة الميليشيات التي تتصارع فيما بينها من أجل المنافع 
الخاصة» مثل صراعها حول مطار طرابلس؛ وحول منفذ رأس جدير 
الحدودي مع تونس الذي أدى إلى اقتتال ثوار زوارة مع ثوار الجميل 
ورقدالين2» واندلاع حرب مفتوحة بالسلاح الثقيل بين المدينتين. 
بالإضافة إلى الأعمال القتالية التي اندلعت بمستشفى شارع الزاوية 
وسط طرابلس بين ثوار مصراتة وثوار الزنتان 2 حادثة شهيرة شهدها 
شن فبراين:اناضنى السيطرة على مناطق :الفوة:.وكذلك التعارك 
التي دارت ب شهر يناير 2013 بين مليشيات سوق الجمعة للسيطرة 
على قاعدة أمعيتيقة الجوية؛ والمعارك بين مليشيات التبو وأولاد 
سليمان للسيطرة على مطار سبها؛ والمعارك التي دارت خلال شهر 
نوفمبر 2012 بين مليشيات الزاوية وصبراتة والزنتان للسيطرة على 
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قاعدة الوطية وغيرها. وأخيرا الصراع الخطير حول مجمع مليتة للغاز 
غرب ليبيا الذي دار بين مليشيات الزنتان ومليشيات زوارة خلال 
الأسبوع الأول من مارس 2013: مما شكل تهديدا لحياة المدنيين 
القتاطنين حول الحلقة. 


تبني المجلس الانتقالى والحكومة الانتقالية لبجوم عنيف شنه ثوار 
زوارة وميليشيات أخرى من مدينة الزاوية على مدينتي العجيلات 
والجميل بسبب إطلاقه إشاعة احتمال وجود خميس معمر القذالك 4 
مدينة العجيلات»: مما أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين والأبرياء 
وتدمير البيوت خلال شهر فبراير 22012 وتبني الحكومة المؤفتة 
والمؤتمر الوطني لحملة إبادة وتأديب وتطهير قبلي شنتها مليشيات 
مصراتة ضد مدينة بنى وليد وقبائل ورفلة» آدت إلى كارثة إنسانية 
كير ولا بشي ككرنر 21091 قتا مخرلة طاو باق مكرة الود 


ضد مدينة براك وقبائل المقارحة ب شهر سبتمبر. 


© انتشار تهريب المخدرات والدذخيرة والأسلحة عبر الحدود المصرية 


والتونسية بالخصوص» فضلا عن ازدياد عمليات التهريب الضخمة 
للسلاح الثقيل والعربات العسكرية والمركبات والمخدرات عبر 


سيطرة تنظيم القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة المهدد الرئيسي للأمن 
الوطني والإقليمي والدولي على أهم المفاصل العسكرية والأمنية 2 
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لنهاة ولواة :اسن كو اديه لجنا االكن دو مسار | لطي كع ماوق 
الانسلؤفية (تنطيه" الفاعدة والحناعة” اللببية الفانلةة على الأجية 
الأشية الوتعرنتيتن اللداسالانترةنف الدندروكوة جوين: اذو 
وتتيطريا اتكاتلة على بسكن اللدن بوالناظن ميدق دزنة وشارنة 
وبنغازي والزاوية» وسوق الجمعة وتاجوراء بطرابلس» وزليتن 
والخمس وبنى وليد -بعد هجوم ميليشيات مصراتة - وصبراتة 
والزاوية من عذاكل سخصياف عاد ية يه العتطيم' لبا :سوانق. إزمنانية 
على المستوى العالمي. وهي قيادات كانت السلطة الشرعية © ليبيا 
فل التحلدت مضنا نيه مو :فين الأنعيازة الايتغرارئة لعكن التدوان 
الكبرى ث إطار مكافحة الإرهاب من أمثال حسن قائد (أبويحي 
الليبي ). وأخيه عبدالوهاب قائد ‏ المسكول الأمني حالياً 4 الجنوب 
اللمون ينه الكو اجات د .سكول" الحلون سكيع 
بطرابلس»؛ والصديق الفيتي - وكيل وزارة الدفاع لشكون أمن 
الحدود» وغبد الحكيم الحخصادي ‏ أميردرنة» وإسماعيل الصلابي: 
وفوزي أبوكتف. ومصطفى الساقزلي من المجلس العسكري 
ببنغازي»؛ وعلي إشتيوي ‏ آأمير سرت» وعبدالوهاب قنيفيد . مسئول 
الآمن 4 طرابلس» وعبد الرءوف كارا » والمهدي الحارتي بسوق 
الجمعة وسفيان بن قموء وأحمد أبو ختالة2» وزهدي؛» وآبو أنس 
اللنهن:. وننتح- 'الدوادق» وفشاء: مقر :وحاله «الشريت: 
والخضراوي» ومصطفى نوح وغيرهم من القيادات التي لبا سجل 
اراي حجافل يلك [هما كان والغراق والضومان والنسودان والقيسان: 
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وقد عبرت عن ذلك من خلال العديد من التظاهرات والمهرجانات 
العلنية التى رددت فيها شعارات تنظيم القاعدة ورئعت راياته 2 
بنغازي2» ودرنة2» وسرتء» وطرابلس وغيرها. إن تزايد نفوذ تلك 
الجماعات الإرهابية يشكل تهديداً حقيقيًا للسلم الاجتماعي # ليبيا 
والدول المجاورة وحوض البحر المتوسط وكذلك للأمن الإقليمي 
والدولي. لقد أدت الجرائم التى يرتكبيها المتطرفون المتححكمون 2 
ليبيا ضد المواطنين»: ويخاصة حملات الاغتيالات والتعذيب والخطف 
إلى احتجاجات متواصلة ضدهم تم مواجهتها بأشد أنواع القسوة. 
ولعل من أهمها انتفاضة شباب بنغازى خلال شهور أكتوبر ونوفمبر 
وديسمبرء وجمع إنقاذ بنغازى» وثورة شباب فشلوم وسوق الجمعة 
تومن 98 ينايوة 2201 :وانتفاطنة ليقن القن :كتن كنا منات الشيات 


نهاية شهر يوليو 2012. 


© والأمر الأشد خطورة هو التدمير المتعمد من قبل حلف الناتو للمؤسسة 


العسكرية والأمنية الليبية مما ساعد على انتشار السلاح وانتقاله 
إلى الدول المجاورة بكميات كبيرة أسهمت 4# إحداث حالة من 
الانفلات الأمني وعدم الاستقرار وعززت المجموعات الإرهابية 
والإجرامية التي بدأت تنشط # المنطقة. ولابد من التذكير 4# هذا 
الصدد أن الجيش الليبي 2# النظام السابق كان جيشا وطنيا مبنيا 
على التطوع لدخول الكليات العسكرية؛ والخدمة العسكرية 
الإلزامية لمدة 12 شهرا؛ والتدريب العسكري العام. حيت يناوب 
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المتوودوة مق از انين :ا تكاديى ف الفسيك: اه الله وو وحن عه 
السنة. إن الجيش الليبي كان جيشا محترفا مثل كل جيوش العالم, 
لكن من يسمون أنفسهم ثوارا قاموا بحله ويسعون لاستبداله بجيش 
عقائدي من المليشيات الإرهابية المسلحة» وكذلك الحال بالنسبة 
لآجهزة الآمن التى بنيت 4# السابق على أساس وطني احتراك 
وتستبدل الآن بالميليشيات الإرهابية. ويتم ذلك مع شديد الأسف تحت 
مرأى ومسمع وبمساعدة دول أعضاء 3# الأمم المتحدة 


2 -ملامح الوضع الاقتصادي: 
أدت الحرب الليبية على الصعيد الاقتصادي إلى ما يلي: 


© وماق النتى. الححقية والمشات الدتية:.والعستكرنة بتخصوصا مدن 


سرت وبني وليد ومصراتة. 


فا لكي اندي للقروي لفكي ويه امتحضاين. فاه اه اذهل اللبين 
خلال ما بعد سقوط النظام على مستوى معيشة الليبيين واقتصاد 
الأنتزة اللمية ا حوف فقيو ل كنانه مادو اتمنالمجلمن الانفااى 
إلى تحقيق عائدات نفطية تقدر ب 12 مليار دولار أمريكي خلال 
الريم الأول مر هاه 3012 
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© إهدار المال العام من خلال تجاوزات مالية خطيرة وسياسات نقدية 


غير مسؤولة. من ذلك إهدار مبلغ 25 مليار دولار من موازنة 2012 
حسب اعتراف محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى آوائل شهر يناير 
فزلف كر اسوعبوق كدر سن طلنار كز لا و قاين ماني متا فيد 
النظام الشرعى الذين التجئوا إلى الخارج. ولعل أهمها صفقة 
البغدادى المحمودى المعلنة بمبلغ 200 مليون دولار رشوة» ومبلغ 200 
مليون دولار © صورة هبة مالية لحكومة النهضة ب تونس. وكذلك 
صفقة استجلاب المناضل عبداللّه السنوسي الذي رحلته موريتانيا إلى 
طرابلس مقابل 250 مليون دولار رشوة شخصية لرئيس موريتانيا 
محمد عبد العزيزء ومبلغ مليار دولار مساعدة لموريتانيا. كذلك 
يعتبر من قبيل إهدار المال العام دعم المعارضة المسلحة ك4 سوريا بالمال 
والسلاح» حيث قدم عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى مبلغ 150 
مليون دولارء ويقدم المؤتمر الوطنى والحكومة مبالغ سرية رشح أنها 
تجاوزت مليار دولار نقداء إضافة إلى سعر الأسلحة وتكاليف إرسال 
المقاتلين المرتزقة والسلاح. ومن الأمثلة الأخرى لإهدار المال العام 
تقديم هبات ومبالغ كقروض بدون عوائد تحت مسمى فقروض حسنة 
حيث أعلن الكيب رئيس الحكومة الانتقالية عن هبة ووديعة لمصر 
بمبلغ مليارى دولار نهاية شهر يوليو 22012 وهبة بمبلغ 250 مليون 
دولار مع قرض حسن لصالح حكممة السودان بمبلغ 200 مليون. 
كل ذلك عدا المبالغ التى تبذر على الدول والمنظمات بشكل سري؛ 
مثل ما تقاضاه رجل الأعمال السعودي الذى أنجز صفقة تسليم 
التاغنلن: وو لله تومت 


حفرة إلمهم.. ل سبي د. مصطفى الرائدي 


اخقاء التكفنر من الخبالة أثالية اتسهمه من السارف: وشوركافه 
التأمين والصناديق التي كانت تسدد رواتب المتقاعدين والعاطلين 
وذوي الدخل المحدود. وعلى الرغم من تتالي الدفعات التي أفرجت 
عنها مختلف المؤسسات ولمنظمات الأوروبية والأمريكية بعد 
العميوها كفن ستاك | نار شدي الدع ان درا مستشكم ترظن قيفي 
للخارجح بمجرد وصولبها إلى ليبياء مما جعل وزير مالية الحكومة 
الانتقالية حسن زقلام يقول خلال شهر قبراير 2012 أن ليبيا قد 
أصبحت نقطة عبور للأموال الليبية. وما يزال الوضع على حاله إن لم 
يكن قد ازداد سوءا. 

شح السيولة النقدية وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي. 

انهيار المنظومة المصرفية» وبدء إبرام اتفاقيات مريبة تدخل ضمن 
إطار مكافأة حلفاء الحرب على ليبياء حيث تم قبول مصرف قطر 
الوطني (008) شريكا استراتيجيا 4 رأس مال مصرف التجارة 
والتنمية الليبي الريادي بنسبة 7#49. وقبله انتشر خبر اتفاق ليبي 
فرنسي يقضي بمنح الشركات الفرنسية امتيازات تسمح لبا 
بالسيطرة على 35 * من النفط الليبي. وهذا من قبيل سوء التصرف 
نك المال: العاغ نظرا العزم انهفية الموسسات"الانتفالية الموقتة به اتحاذ 


قرارات استراتيجية ومؤثرة من شأنها أن ترتب التزامات على البلد. 


سيكلرة لوقاف .مان امات الميتوفية والش ركاه كيرف 
وإجيارها على دفع إتاوات أو رسوم "حماية"» حيث تعرضصت إحدى 
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حفرة المت خب م > 7 د. مصطفى الرائدي 
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الشركات بمجمّع غاز مليتة غربي ليبيا على سبيل المثال إلى عملية 
ابتزاز ضخمة خلال شهر مارس 2012 من قبل ميليشيا محلية من 
مدينة الزنتان أجبرتها على دفع مبلغ ضحم لقاء "حمايتها". أما رئيس 
الوزراء الليبي المؤقت عبد الرحيم الكيب» فقد تعرض هو الآخر إلى 
الاحتجاز # بنفازي خلال شهر أبريل من قبل إحدى الكتائب المحلية 
التي أجبرته على توقيع وثيقة تخول لبا الحصول على "مكافآت' 
فيمتها 170 مليون دينار ليبي. وتتعرض الحكمومة للابتزاز اليومى 
لدفع أموال لصالح الميليشيات المسلحة» بينما تشهد السفارات الليبية 
عمليات اقتحام مستمرة من قبل من يسمون ثوار بهدف الحصول على 
مزيد الأموال بعد أن انتقلت العدوى إلى المؤسسات الليبية # الخارج. 


اضطراب خطوط التصدير والاستيراد وإجبار التجار والموردين على 
دفع رسوم إضافية وافتكاك الميليشيات لبضائعهم دون وجه حق 
بموانئن مصراتة وطرابلس والخمس وبنغازى بسبب تفتت الدولة 
المركزية وسيطرة الميليشيات المحلية على الموانئ والبوابات. 


اليب لتكلهه لبموا رف الفالية اللندا ما وتاج على مصضرف ينا 
المركزي حسب تحذيرات مدير المصرف نفسه. ولعل أبرز مثال على 
ذلك فضيحة مكافآت الثوار وتزوير قوائم المقاتلين التي أدت إلى 
خسار خض من )1 لان و1060 مليون وار بجي بحست ها أخادببه 
الضوتة الرسى. زاننه اتجلسن الإنهاتن: امحمة ‏ الخرزرف: 2 
2013 الخال الأخر هن الفيين المتطله ضرف اكور بو بكرن 


حفرة إلمهم.. بل سبي د. مصطفى الرائدي 


مليارات دولار مقابل فواتير مزورة لعلاج الجرحى حسب اعترافات 
وزيرة الصحة» وكذلك هدر أكثر من خمسة مليارات دولار مقابل 
شراء أثان مكتبى» حسب تصريحات محمد المقريف رئيس المؤتمر 
الوطنى»؛ إضاقة إلى مبالغ ضخمة وصلت إلى 250 مليون دولار صرفت 
من قبل وكيل وزارة الدفاع عضو القاعدة الصديق الغيتي 2 أمور 
عسكرية حسب زعمه. 


©" سبوء إدارة الاستثمارات الليبية 2 الخارج وخصوصا 2 أوروبا 


# كنيو الإمسطةة الوح :املق د شوضي خارد كيك انم فين سين 
الآمناء السابق» وتحديد إقامة من بقي من أعضائه ومنعهم من السفر 
إلى أن قاموا بإجراءات التسليم والاستلام القسري مع مجلس جديد 
يفتقر إلى التخصص والكفاءة؛ وهو ما يهدد بضياع كافة الحصص 
والشووعات:والشر كنات الليبية حى ميحلت ذول: لالم بتوخضوهنا 
ث دول أمريكا وأوروبا. وش أفريقيا مثلا» فقدت شركة لاب جرين 
وشوكس] كزتك كن فيضن ذهبهايها :ف رامن مان شرك عاذت 
حينية حكومية» وقامت حكومة كينيا باسترداد هذه الحصة 
بداعي عدم استكمال سداد القيمة» ولا يعرف ماذا بشأن ما تم 
دقيف وق بقراق مكولن خانتت” السكويواف الأووورةة متسنادرة اموا 
المؤسسة تحك اريفة آنها آموال القذاك بالرَغم :من آنها أملاك للدولة 
النقكة نوق" سروف تبخصوة [لفاقق سدس الفذافي »و الشركة نما وهم 
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حفرة | كسس ا اسوك اكاك د. مصطفى الرائدي 


ذلك مساهمة ليبيا 4 بنك روما 4 إيطالياء وأراضى 2# أسبانياء 
وعقارات 4 بريطانيا وفرنسا. وكذلك قام أشخاص ككلفهم رئيس 
المجلس الانتقالى وركيس المكتب التنفيذى السابق ورئيس الحكومة 
الانتقالية بالتصرف © العديد من ممتلكات الدولة لمصلحتهم 


الخاصة دون أية ضوابط أو إجراءات قانونية. 

» عجز المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة عن إعداد وإصدار قانون 
الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 ميلادية حتى تاريخه؛ أي بعد 
انقضاء الربع الأول من السنة المالية» الأمر الذي يعكس حالة 
التخبط والفوضى التي تعيشها الدولة بعد أكثر من سنتين من 
التدخل الدولي لحماية مزعومة للمدنيين. 


3 -قطاع الثقافة: 


أصبحت ثقافة التطرف تخيم على المشهد اليومي من خلال المظاهر 


8 سيفلوة ‏ المتكنددي. الاسلاميين.. علن- اللساحن. :«الأذافاك» وين 
الجمعيات المتطرفة 4# الجامعات ومؤسسات التعليم. 


ف" الامفراء هاى جحرمة: القامل من خلال الحسات التكوره سن 
الأخيرحة الويقية والزوانا (الهدوس +وفكق القوو انق تنود كنات 
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حفرة الد ةس تة ب ل -_-_- 467 يت د. مصطفى الرائدي 


السنين © استهتار متعمد بمشاعر المسلمين. مثل ذلك هدم مسجد 
الشعاب 4 طرابلس» وهدم ضريح الولي الصالح عبدالسلام الأسمر 
وقبور الصحابة 4 زليتن. وكذلك قيام أعضاء تنظيم القاعدة الذين 
يتبعون المذهب الوهابي المتطرف بالاعتداء على جميع المقابر التي 
توجد بها أضرحة لأولياء وعلماء دين 2 ليبيا. ومن هذه الأماكن 
مقابر تاريخية مثل مقبرة الصحابة بزويلة ومقبرة القرهمائليين 2 
طرابلس. كما قام هؤلاء أيضا بالاعتداء على المقابر الخاصة 
بالمسيحيين مثل مقبرتي ضحايا الحرب العالمية الثانية ب كل من 
طبرق وبنغازى. 

الخمك وار قلق الو طني الصيزيس" الأقا ل وتعة أتكدو بم 150 
قبطيا وتعذيبهم # مدينة بنغازى بتاريخ 28/قبراير/2013 بتهمة نشر 
المسيحية ثب ليبياء والتعرض لمواطنين إيرانيين 2# ليبيا بتهمة نشر 
المذهب الشيعىء فضلا عن الاعدداء الآثم على كنيسة قبطية 2 
مصراتة وقتل فسيسها ‏ شهر يناير 2013. 


4 -قطاع الإعلام والمعلومات والتعبير: 

ساد # ليبيا خطاب إعلامى يتسم بالسطحية والسوفية ويعرقل كل 
محاولات الحوار الوطني والمصالحة الشاملة» وفوضى 2# الإعلام المرئي 
والمسموع الذي يروج لثقافة العزل والإقصاء والإلفاء» ويشجع على الكراهية 
والحقد والانتقام» وينمي الأحقاد التي خلفها النزاع المسلح بين الجهات 
والقبائل. ويمكن تلخيص انتهاك حرية الإعلام والتعبير 2 النماذج التالية: 
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اعتقال وتعذيب أعداد كبيرة من الإعلاميين المناهضين للتدخل 
الآخنبى وسلطة المليشيات الإرهابية يسيب آراكهة ومن هؤلاءهالة 
لباقت مووويلففه الفزوا ف وسكتان الأمرو «(قدن وراف الكونت 
وعمره يناهز 80 سنة)2» ورضوان العماري» والبروفسور رجب 
أبودبوس» ويوسف البوسيفى» وخالد الزروق» ثم عبدالعاطي المهدي 
(قتن ككؤونك كدف السديي ف الزاوية : 

حقة الإعلاميين الذين فروا للخارج ثم اعتقال وتعذيب أفراد 
أسرهم مثل: الدكتور موسى إبراهيم»: وإيمان سعدء والدكتور 
حمزة التهامى» ويوسف شاكيرء ومصطفى قادريوهء وهناء 
الشيبانى» والدكتور عبداللّه الحبيب» والدكتور محمد زبيدة. 
الضغط على وتهديد الدول لمنع بث قنوات فضائية بخطاب إعلامي 
ضد المليشيات. فقد تم إيقاف بث قناة الجماهيرية التي عادت للبث 
يوم 31/ديسمبر/ 2013بعد يوم واحد من انطلاقهاء وأوقف بث قناة 
وطننا ْ شهرأبريل 2012. كذلك تم إيقاف بث قناة الدردانيل وهي 
فناة: الحقما عيلة ستريفة ون ترقميق 2012 “متها اوقد يف دف 
الخضراء بعد يوم واحد من بثها على قناة نايل سات خلال شهر 
فبراير 2013. 
المكوا "علو “اتقنزاك» الاذاهة. الوك لوده السامقياه يت 
الختلاف ونضازت آراء البليشياك» بحية مغ 'كزمون قداه الببيا الحرة 
التابعة لميليشيا الإخوان المسلمين ب بنغازى خلال شهر نوفمبر 22012 
كي اقم بجندية] اقدسين ناف الماعمة القااقة ليق تحدود كتيل 
بتاريخ 7/ مارس /2013. 


حفرة الده :7خ ست 7 7727٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


© اعتقال وتعذيب الإعلاميين التابعين للميليشيات بسب اختلاف 
وتضارب مصالحها. ومن الأمثلة على ذلك خطف الصحفي فتحي بن 
عي ماش :فنا" اللحتزموة مفلولن بشي انو فين 20101 ١‏ ويخطف 
واغتصاب الإعلامى سليمان دوغة على يد ميليشيات مصراتة خلال 
شين ةن 0012 وكوك الهس نمت فر انهل قنأة الغعاضتية نا 
يسمى بالمؤتمر الوطنى 2 شهر نوفمبر 2012: ثم 2 شهر مارس 
3. كما تم حديثا خطف مالك ومدير قناة العاصمة» ونبيل 
الشيبانى المدير التنفيدي للقناة والسيدة هند عمار الإعلامية العاملة 
بتاريخ 7/ مارس /2013. 


5 -الوضع الإنساني والاجتماعي والصحي : 
المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية تحذر من مغبة ما آلت إليه الأوضاع 
ونورد فيما يلي أمثلة لبعض هذه المشاكل: 
© سوء الوضع الإنسانى وغياب المناطق الآمنة لمئات الآلاف من المهجرين 
والنازحين. 
© اقتحام العصابات المسلحة لمخيمات النازحين غير المؤمّنة على النحو 
الذي يضمن كرامة نزلاتها وإنسانيتهم. 


هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية بزيارة مخيمات النازحين 
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والمناطق المدمرة بالكامل بغرض إخفاء عمليات الانتقام والتصفية 
المتعمدة. 


اننظائية' 'الساول؟ الإغلامي. لأسا التاحسين. والهرين بك الذاخل 
والخارج والتعامل معهم كأعداء يجب إقصاؤهم وامتهان كرامتهم 
إن كانوا كش الداخل» وتسليمهم من قبل الدول التي تستضيفهم إن 
كانوا بالخارج بحجة أنهم من مؤيدي النظام السابق. 

انتشاق المدلّ والتعذين والتهجينالفسري وشلب الممتاكات الخاصة 
وإطلاق آيدي المراهقين والسجناء السابقين لنهب منازل وممتلكات 
المواطنين دون حساب أو عقاب» بل وإطلاق بعض الفتاوى الشرعية 
التي تبيح ذلك لدواعي تكفيرية تشرع الاغتصاب وانتهاك الأموال 
والأعراض قحس نكللة الذيد: 


على الرغم من أن الأرقام التقريبية للحكومة والمنظمات الدولية تشير 
إلى سقوط 25.000 قتيل 2# ليبياء وأكثر من 50.000 جريح ومفقود, 
فإن الإحصائيات الميدانية حسب المدن ‏ وهي أيضا غير مؤكدة ‏ 
تؤكد مقتل قرابة 100.000 ليبي وأجنبي» وإصابة وفقدان ما يناهز 
0 اليبي وأجنبي من جراء الحرب. 


نزوح آ حر من مليون وثلاثمائة ألف (1.300.000) مواطن ليبي داخل 
ليبياء وهي نسبة عالية قياسا إلى عدد سكان ليبيا الذي بالكاد 


حفرة ادم :ةب ست 7 67 يي د. مصطفى الرائدي 


© ازدياد عدد الأرامل واليتامى بما يحمله من تهديدات لتركيبة المجتمع 
انلع 


ف: شيات العوالة ع التماعل هعم القن والحرى ني الأنتماء القبلى 
والجهوي آدى إلى اندلاع القتال # سبها والكفرة وبنغازي وغيرها. 


الليبيين "جرحى حرب التحرير" ‏ كل من تركيا والآردن وتونس 
0 لبي بلقت :تكالفة علاههم: إلى. بح نهاية شهن سيتميز 
2012 أكثر من 4 مليار دولار أمريكحى حسب اعتراف وزيرة الصحة. 
ورشاوى ضخمة ممن يريدون العلاج على حساب الدولة من أمراض لا 
علاقة لبا بالحرب. 


تفاقم ظاهرة الثأر القبلي والحقد والعلاقات العدائية بين المدن 
والقبائل» ضاع ضحيتها آلاف القتلى خلال عام 2012 وحده؛ ولازالت 
مستمرة ومتفاقمة بشحل يهدد الوحدة الترابية لليبيا. ومن ذلك ما 
حدث بين أهالي سرت ومصراتة»؛ ومصراتة وتاورغاء» ومصراتة وبني 
وليد2ء والجميل وزوارة2» والعجيلات وزوارة» وورشفانة والزاوية, 
والتبو وزوية 4 الكفرة:؛ والتبو وآولاد سليمان 2 سبهاء والقذاذفة 
وآولاد سليمان شّ سبهاء والمشاشية والزنتان» والطوارق والغدامسية 
إلخ. 
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حفرة الدة :ست ل _-_- 77٠‏ 7 يي يي د. مصطفى الرائدي 
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ذلك إفراغ مدينة تاورغاء من سكانها ونزوح 3.000 منهم إلى 
مقاتلى مصراتة 3 5 يناير 2012. أما الآخرون فقد فروا إلى مدينة 
بنغازى وإلى مدينة سبها ومدن الجفرة # الجنوب الليبي حيث غالبية 
السكان من ذوي البشرة السمراء. كذلك تهجير سكان مدينة 
العوينية» وتهجير سكان مدينة بنى وليد لمدة وجيزة عقب عدوان 
فرار أكثر من مليوني ليبي نحو دول الجوار (مصر وتونس والجزائر 
والنيجر وتشاد والمغرب.) وفقا للاحصاءات الرسمية للدول المستضيفة 
للمهجرين؛ منهم قرابة المليون © مصرء وأكثر من 530 ألف 24 
تونس» والبقية 4 النيجر وتشاد والجزائر والمغرب وأوروبا وبقية 
الدول الأفطريقية. 


© معاناة المهجرين وأسرهم الحياتية والإنسانية وعدم مقدرتهم على 


مئات الآلاف من الأطفال الليبيين 2 ظروف إنسانية خطيرة تهدد 
مستقبل الأجيال القادمة. و4 هذا الصدد لا بد من القول إن البيئات 
الخاصة باللاجئين والطفولة التابعة للأمم المتحدة لم تبد أي اهتمام 
بهذه المشككلة الإنسانية. 


تدعو لتجريد قبائل التبو والطوارق من الجنسية الليبية 


حفرة إلمهم. .ل سسسب د. مصطفى الرائدي 


فيدوك القيو ”فى :مدينة 'الكفرة بالانتصال: عن" لينيا وافلا معازف 
شرسة بين التبو وزوية آوائل أبريل 2012»: وبين الجيش الليبي والتبو 
و او ‏ ا عرو ا 


ف إغلؤق إقليم «جرقة :فيدزاليةيصذيتة: ينفاتي :يوم 6 “ناوسن :12012 
وتصاعد وتيرة المطالبة باستقلال الإقليم عن ليبياء حيث أدت 
الظروقم الت يانه المسك ان .ذا الاهليو الك عقا عن جار قر 
القاعدة وعمليات الاغتيالات إلى توسيع قاعدة المطالبين بالانفصال. 


» إعلان قبائل الجنوب الليبي فزان منطقة فيدرالية خلال شهر فبراير 
23 . 


©» فسا المعايير والإجراءات الانتقائية ضد كافة المنتسبين والمحسوبين 
على النظام السابق ومنعهم من الترشح 4 الانتخابات مما يكرس 
الحقد ويمنع المصالحة ويفسح المجال أمام إضعاف التمثيل الشعبي 
بسبب إفراغ المدن من نُخبها ومثقفيها وكوادرها بتعلة انتمائهم إلى 
منظومة السلطة السابقة. 


6 -قوانين تنتهك حقوق الإنسان: 
أصدر المجلس عدة قوانين تنتهك حقوق الانسان وتخالف الاتفاقيات 
والمعاهدات والبروتوكولات التى ليبيا طرفا فيها مثل العهد الدولى لحقوق 


الإتضاف واليفاق الأفريقق لقوق الأسمان زلدون :و الؤفيقة الخصتراء 
الكبرى لحقوق الإنسان؛ والقانون رقم 20 بشأن تعزيز الحرية» علاوة على 


211 


حفرة إلمهم.. لب سس سس بي د. مصطفى الرائدي 


مخالفتها حتى للاعلان الدستورى المؤقت الذى أصدره الانقلابيون. وفيما يلي 


نيدة واطية عن هده القوانين: 
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1. القانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن قواعد المصالحة الوطنية والعدالة 


الانتقالية. ويعاب على هذا القانون أنه اقتصر على إجراءات المصالحة 
ل الادعاء بانتهاحات حقوق الإنسان والمظالم التى اقترفها فقط 
النظام السابق منذ 1/سبتمبر/1969 وإلى أن يؤدى ذلك القانون 
مفعوله» بمعنى أنه لا يشمل الانتهاكات التي اقترفتها الجهات 
التابعة للمجلس والحكومة. بالإضافة إلى أنه اشترط استبعاد أعضاء 
اللجان الثورية من عضوية لجان المصالحة الوطنية. 


2. القانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن البيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة 


والشقاقية الح وضع ينانا عشب كلق لقعب انين مكلت اناق 
بمكناء الوقافك اقسامة اليو كادين: التتموسييق ذف لباه الشتركي ملق 
كالتقون : الفتكوية واتراى "و الكسيو وش استتهد الشانوة هالضفاة 16 
هقد ونين اغطياء أمناكاك الو كمراث الشسيفة والتحاة :لشفي مل 
كافة مستوياتها منن الإعلان عن قيام سلطة الشعب عام 1977 أى 
قله 38 نوفلت جو عاك اتاد ة,الكتسية الأحقن فيف و اعقنات تحاف 
التطاويوه وا لحري التزرف دو اتسرين جين بورق العيل التروية 
واكضاء التسا الفرونةم تهات :| لطلتة بكي" امون الفاتوع اكضر: 
من مجد النظام الجماهيري أو دعا لفكر الكتاب الأخضر ل 


حفرة إلمهم.. لب سبي د. مصطفى الرائدي 


وسائل الإعلام أو بالاتصال المباشر بالجمهور» وكل من أعد دراسة 
أغمال تجارية مع كياذات التظام الشرغين»«وكل من :شيل هنات 


منه. 


3. وحدد القانون 18 نوعا من الوظائف التي يحظر على هؤلاء تقلدها 2 
درجات السلم الإداري المختلفة: مثل ديوان المجلس والحكومة: 
والسفارات والبعثات الدبلوماسية» ورؤساء وأعضاء الإدارات المحلية» 
والمحافظون» والعمداءء والمجالس البلدية. كما شملت الوظائف 
المحظورة البيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة» والصفين 
الأول والثاني للأجهزة الأآمنية والعسكرية والجوازات» والمراقبين 
الماليين. كما ثملت فضلا عن ذلك رؤساء الجامعات والكليات 
والأقسام الجامعية؛. ومدراء المدارس والمعاهد وكل المؤسسات 
التعليمية والبحثية» ورؤساء وأعضاء النقابات والاتحادات والروابط 
المهنية واتحادات الطلبة؛ »والمرشحون لانتخابات المؤتمر الوطني» 
ورئيس وأعضاء المؤتمر الوطنى وديوانه» وكل المكلفين بآية مهام 
فوا قبل الحلسن والحكوفة: 


4. القانون رقم 35 بشأن العفو عن بعض الجرائم الذي أعفى ميليشيات 
المجلس والحكومة من الملاحقة القانونية عن كل الجراتم الجناتية 
والمدنية التى افترفوها بحجة إنجاح الثورة وحمايتها. 


2013 


حفرة إلمهم.. لل سس سبي د. مصطفى الرائدي 
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5. القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد (الطاغية) القائدء 


الذي جرم الثناء على معمر القذاك وأولاده ونظام ححمه وأفكاره: 
وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن؛ 
أو الدعاية لذلك النظام وأغفراده بأي شحل من الأشكال. وقد حدد 


القانون عقوبات لذلك تتراوح بين السجن 3 سنوات والسجن المؤبد. 


. القانون رقم 38 لسنة 2012 بشأن بعض إجراءات المرحلة الانتقالية 


ونورد فيما يلي تفصيلات لبعض أهم مواده: 


تنص المادة الرايعة على أنه "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع 
عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها 
الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها . 


تنص المادة 5 على إلغاء حق الرجوع جنائيا أو مدنيا للمجني عليه على 
من قام باعتقاله أو التحفظ عليه. 


تنص المادة السادسة على منح وزارتي الدفاع والداخلية حق اتخاذ 
الإجراءات التي تحد من حرية بعض الأفراد ومنها: 

" الإلزام بالتردد على مركز أمني محدد. 

" منع التردد على أماكن معينة. 

# حظر الإقامة ب مكان أو منطقة معينة. 

الوضع تحت المراقبة. 


حفرة إلمهم. .لل سبي د. مصطفى الرائدي 


"" منع مغادرة منطقة معينة. 
" الإبعاد خارح البلاد (للأجانب). 
© ونصت المادة العاشرة على تمديد صلاحيات وزارتي الدفاع والداخلية 


للاعتقال دون الإذن من أية جهة. 
7 -التداعيات الإفليمية والدولية: 


8 كاكيزاك السب للدي فلن إلن الساحل تعره 

8 إشلان. :قباد #وولة" الأزواف “فال :وظيون الأسلعة اللبيية 
ممكفافة رق الحيهات: 

" انقلاب مالي وتفسخ الدولة. 

" انقلاب 2# غينيا بيساو. 

كذ دوا ة نفو إلعاهى انف إخلة | تحن ورالعدراء. 

" عدم الاستقرار ث4 بعض مناطق الطوارق بالنيجر. 

ف إزوياة بعطنات- الاتخسلاف والشتل :: اخقطافك لاقم :ختصلن 
انكو كورود ونه كان نالو :ف افرول: اناه 

8 اكرالاع تحريهد نون تسمال السوداث و الدولة لسري فا سكوف 

" البجوم الإرهابي على مركب الغاز 4# عين آميناس بالجزائر. 

نوكين لاف ,فده السلا اللنسسة واكرا بات ف مسن ند 


وغزة. 
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© تأثير الحرب الليبية على مستقبل العلاقات بين دول إقليم الساحل 


والصحراء: أصبحت ليبيا عنصر توتر © الإقليم وملاذا للعناصر 
الإرهابية بعد أن كانت صمام أمان إقليمي وأصبح مستقبل العلاقات 
الليبية مع دول الجوار غير واضح بالنظر إلى عدم سيطرة السلطات 
الانتقانية عل مقانية الآموو ف الداكن: واتفتلات النافد: الحدودية: 
وتدفق السلاح والتهريب بينها وبين جيرانها. غفي مدينة الزاوية مثلاء 
احتجزت ميليشيا ليبية 80 غاملا يشتركة سيكوموتين التونسة د 
واف قوت امول 13 20د "ختدى امتفا نل السلظاك الكوضفقية لفاقد 
الميليشيا متلبسا بتهريب شحنة كبيرة من المخدرات داخل تونس» 
وانتصرت الميليشيا وفرضت على السلطات إطلاق سراح المهرب. هذا 
بعد أن كانت ميليشيات من مدينة زوارة قد اختطفت دوريات من 
اف الوه 7التوننى. بك كك ادن متاضية «ؤمن اكل ١‏ الأراضي 
التونسية. ويمكن 4# هذا السياق ذكر عملية اقتحام وإحراق 
القنصلية المصرية ش بنغازى2» وعملية تفجير الكنيسة الشرفية 


للمصريين _ة مصراتة. 
مستقبل العلاقات بين القوى الدولية الكبرى بعد الحرب الليبية: 


" انفراد الشركات الفرنسية والبريطانية والأمريكية والتركية 
بالنفط الليبى» وتزايد النفوذ الخليجى 4 منطقة شمال أفريقيا 
يسبب اختلالا استراتيجيا يؤدي إلى الإضرار بالنفوذ الروسي 


حفرة الدة: :ست ست 777٠-7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


والتفؤد الصيق: 3 جتوبي: المتوسطء .كما [ضبع النفط الليين 
ورقة للمساومة بين القوى»ء حيث أعلنت تركيا عن اعتزامها 
خفض وارداتها من النفط الإيراني إلى أدنى مستوياتها لتعويضها 
بالنفط الليبي. 

" استتئثار الشركات التركية والبريطانية والفرنسية بعقود 
الإنشاءات وكعكة إعادة الإعمار سيعجل باندلاع معركة النفوذ 
بين القوى الكبرى. 

" انتهاكات الحلف الآأطلسي بك ليبياء وتدمير بعض مدنها 
بالكامل خصوصا © سرت وبني وليد يجعل قوى مثل الصين 
وروسيا بالخصوص تشعر بالخداع الذي مارسه الغرب © مجلس 
الأمن» وهو ما يفسر موقفهما المتصلب ضد أي تدخل أطلسي 2 
سورية. وما عزز شعور الموفف الروسي بالخديعة هو تكرار 
مطالبة روسيا بالتحقيق # انتهاكات الأطلسي ونتائج غاراته 
على مواقع مدنية خلال الحرب دون أن يظفر برد حاسم 2 
التكووم. 

8" انيار معطوافية الأمة:الفحدة والعدالة الدولية ويروق مين "الحق 
ث4 الحماية" كقاعدة 3# العلاقات الدولية (أع6أه/22؛4طاون) مما 
بق التسكل: ف شقوة انول الداتقتية والاتمفدا دبطليها: وتفيير 
أنظمتها بالقوة وبغطاء دولي» ويجيز "قتل المدنيين من أجل حماية 


مدنيين آخرين" (3905 ألألتت تعطاه أععامرط م1 عمولتاا/اك اانكا). 
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© أوروبا بعد الحرب الليبية: 
" تصاعد العداء ضد عواصم الغرب «(فرنسا وبريطانيا بشكل 
كاسن 
" هشاشة الأمن وازدياد موجة البجرة السرية. 
" فتح ملفات التعاون الاستخباري والتنسيق الأمني السري مع النظام 
السابق على نحو يحرج الدول التي أيدت التدخل ضد ليبيا 
وشارحكت أ الحرب عليها (بريطانيا مثلا). 


5 -الحلول ومسئولية الدول المعنية بالقضية الليبية في صياغتها : 


إن الشعب الليبي يتأسف على الموقف السلبي الدولي الداعم والمنحاز 
بشكل فاضح لفكرة المجلس الانتقالي رغم تأكد فشله # إحداث الحد 
الآدنى من الاستقرار 4# ليبيا أو تحقيق أي من وعوده ببناء الديمقراطية 
وحرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان. كما أنه من المؤسف قيام ما 
يسمى بالمجموعة الدولية بدعم العملية الانتخابية الصورية التى جرت + ظل 
سيطلة اللنليقها فروتنك: كلروقت "فض النبدية الغاتة دن الشهي اليس 


لقد وقفت الأمم المتحدة موقف المتفرج أمام المجازر الجماعية والقتل 
على البوية والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير الذي تمارسه الميليشيات 
المسلحة # ليبيا. إن اقفتحام سرت وبنى وليد وبراك والعوينية بالقوة من قبل 


5آ2 


حفرة الدة: :ع خب م > 77777079 د. مصطفى الرائدي 


حكومة الميليشيات والتى تمت تحت سمع وبصر المجتمع الدولى وفى ظل 
سريان القرار المسمى حماية المدنيين الليبيين يكشف سياسة الكيل 
تبك تين يك اللنين لك للف +فتعت ون سه ياد "العاكن مطوو القرا نك ضيه 
الله جريمة بشعة على مرأى من العالم المتحضرء انسحب المجتمع الدولي 
وترك مدنا بأكملها لمصير بشع وتدمير وحشي»؛ وكأن مهمته كانت 
تتشمووية فكوا القاكة معي الماك 


لقد ترك المجتمع الدولي المدنيين الذين تدخل لحمايتهم يتقاتلون فيما 


بينهم ويواجهون وحشية ميليشيات مدججة بشتى أنواع الأسلحة . 


إن الضرورة تتطلب مساءلة الدول التي انتهحكت القرارات الدولية 
الخاصة بالآزمة الليبية 1970 و 1973 رغم عدم شرعيتهاء وذلك بإرسال 
السلاح والجنود والمرتزقة للقتال 2 ليبيا خلافا لروح القرارين المذكورين: 
ولكل الأعراف الدولية.. ومحاسبة بعض الدول التي لم تتورع عن التبجح 
علناً بتدمير ليبيا مثل السودان وقطر والإمارات وفرنسا وبريطانيا وتركيا 
والأردن» وهذه سابقة خطيرة تسيئ لمصداقية بما يسمى بالشرعية الدولية . 


إن الأضرار البالغة التي أصابت الشعب الليبي من جراء التدخل الدولي 
غير المبرر آثرت على حياة الليبيين وآمنهم وآلقت بظلال قاتمة على مستقبلهم 
قد يمتد تآثيرها السلبي إلى المحيط الإقليمي والدولي جعلت ليبيا مصدر 
خطر يصيب الجميع مما يضع المسؤولية الأخلاقية على المجتمع الدولي وعلى 
الشعوب المحبة للأمن والسلام لتتحمل مسئولياتها وتصحح أخطاءها عبر 
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حفرة الدة :تس تة له-7 7777٠‏ و ب د. مصطفى الرائدي 


التدخل للحد من معاناة هذا الشعب الآمن المسالم الذي أسهم لعدة عقود 2 
دعم تحرر الشعوب ومساعدتها ب النهوض والرقي وارتبط بعلاقات تعاون 
وصداقة مع أغلب الدول 4 إطار الاحترام المتيادل والمصالح المشتركة ولعب 
دور كذ إعتاذل الميلة. والاشهوا بالإقليمزبوالدولى وخاصة الأفريقن: 


إن معالجة الأزمة الليبية تتطلب تدخلا دوليا لإيجاد حل سلمي توافقي 
دون إقصاء أو تهميش» ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق 
متساوية للمواطنين دون تمييزء من خلال آلية شاملة تستفيد من المبادرات 
الختلفة «كالخطلة ' الأقريقية لمالعة” الأزمة اللمية» مم التانكين من 
التظلباتالآنية الش امن شانيا تنتيى عاق تشمو هودة السلم والاستقراز 
إلى ليبيا وول المتطعةة 


نزع سلاح العصابات المسلحة وإعادة تفعيل وتطوير المؤسسة القضائية 
والوؤسساك الأذاضية وكمككيتها سن أذاء ماه وإهادة أقراذ الحيشن والامن 
لأعمالبم وتمكينهم من القيام بواجباتهم فى بسط الأمن وتأمين وحدة 
وانتقاول لتنا 


تآأمين عودة النازحين # الداخل والمهجرين للخارج إلى ديارهم . 
معالتخة” الأختراو النالفيه هن« التديكل. الأحتى بوالضراة: الابفان 


والشافل"' للأضوان. الكادية :والمعتونة للأفراة والأصترة: "روحس الخبون هيدا 
زنالج توعان ا و 


230 


حفرة الدة::ستة ل ‏ -_-7 7٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


التحقيق الجدي #© المجازر الجماعية التي ارتكبها حلف الناتو 
وبخاصة ب طرابلس والبريقة وزليتن وصرمان وسرت وبني وليد ومزدة وسبها 
والحدان. وكوي :الجا قو الج : رصتكييا الممنانات اقسلجة الهو مهد 
الناتو وتقديم المستوئين عن ارتكابها إلى العدالة. 


تنظيم حوار وطني ليبي شامل تحت رعاية ضمانة دولية وإقليمية يشارك 
فيه الجميع من خلال القبائل والمناطق الليبية للوصول إلى صيغة وطنية 
دستورية متفق عليها لمستقبل ليبيا تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية 


تنظيم انتخابات بإشراف دولي وإقليمي يشارك قيها الجميع دون 
إقصاء لآأي سبب كان بغرض تكوين مؤسسات ديمقراطية تضمن حقوق 
الأفراد والجهات» والاستفادة من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر 
الإقصاء خلال الفترة الانتقالية وخلال انتخابات المؤتمر الوطني المزمعة 
(أهمها بيان منظمة هيومن رايتس واتش المؤرخ 2 28 -04 -2012 بشأن " 
تعديل نُظم اعتماد المرشحين والمسئولين الحكوميين '). 


إف ككل عات :الكيمافن: الكية والقوى القاعلة الناصيزة لقي العدل 
والإنصاف وحقوق الإنسان مدعوة لتأبيد تحركنا السلمي الرامي لتحقيق 
المصالحة # بلدنا. ولا نستثني # ندائنا هذا دولا أو منظمات أو تجمعات أو 
برلمانات أو فعاليات حكومية أو أهلية. 
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حفرة الدمة :ل --_-_- 77 ات ب د. مصطفى الرائدي 


برنارد ليفي: شاركت 4# الثورة الليبية لآجل "إسرائيل” 


برنارد ليفي: شاركت #ذ الثورة الليبية لأجل "إسرائيل" 


أعلن الفيلسوف الفرنسي الإسرائيلي برنارد هنري ليفي © كلمة 2 
الملتقى الوطني الأول للمجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية 4 فرنسا الذي 
الفقه ست شفاد "عن نيدة. فرنتا؟ كافلة تقد تق رهضي .فك القزرة 3 نينا 
من موقع يهوديتي ." 

وأفادت صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن الأحدء أن ليفي 
أضاف 4# تصريحاته التي نقلتها صحيفة "لوفيغارو" أمام قرابة 900 شخص 
ضمهم هذا المؤتمر 4# باريس مؤخرا "لم أكن لأفعل ذلك لو لم أكن 
يهوديا..لقد انطلقت من الوفاء لاسمي وللصهيونية ولإسرائيل." 

وقال ليفي الذي أصدر أخيرا كتابا جديدا حول أحداث ليبيا التي 
عايش يومياتها "ما فعلته خلال عدة أشهر ماضية» إنما فعلته لأسباب 
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حفرة الدة::ة ‏ س ‏ - -7 777١٠7‏ يي د. مصطفى الرائدي 


عديدة: أولها لآني فرنسي» كنت فخورا بأن أدعم بلدي لكي يكون على 
رأس مهمة كبيرة لثورة شعبية تخلص العالم من نظام متسلط.. لكن هناك 
سبب آخر وهو أنى قمت بما قمت به أنى يهودى": وأضاف ليفى "لقد قلت 


ذلك 4 بنغازي و طرابلس أمام عشرات الآلاف من الليبيين." 


الجدير بالذكر أن وكالة الآنباء الفرنسية نقلت عن ليفي 4 تصريح 
له قال فيه إنه "خلال لقاء دام ساعة ونصف» أبلغت رئيس الوزراء رسالة 
شفوية من المجلس مفادها أن النظام الليبي المقبل سيكون معتدلا ومناهضا 
للارهاب؛ يهتم بالعدالة للفلسطينيين وآمن إسرائيل حسب زعمه ٠.‏ 


وأضاف هنري ليفي قاتلا النظام الليبي المقبل سيقيم علاقات عادية مع 
بقية الدول الديمقراطية بما فيها إسرائيل . 


وعقب ذلك نفى عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي 
آنذاك» أن يكون المجلس 'الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي »2 يريد 


وقال إنه ينفي باسم المجلس جملة وتفصيلا كل ما قاله الكاتب 
الفرنسي برنار هنري ليفي» على لسان المجلسء» وأن هذا الأخير لم يطلب 
من ليغي توصيل أي رسالة بهذا الخصوص» والمجلس الانتقالي لن يربط أي 
علاقة مع الكيان الصهيوني مهما كان نوعهاء لا الآن ولا مستقبلا"» 
واصفا ما تناقلته وسائل إعلام حول هذه القضية بالخبر"العار من الصحة 


2853 


حفرة إلمهم. .بل ل سس سبي د. مصطفى الرائدي 


ليفي يكتب عن آسرار ثورة ليبيا 


أصدر الفيلسوف المعروف بدعمه لإسرائيل برنار ليفي كتابًا حول ثورة 
ليبياء التي انتهت رسميا بسقوط نظام العقيد القذاك وقتله ونجله المعتصم 
ووزير دفاعه يونس جابر بمكان مجهول بالصحراء انتقاما من جرائمهم 


ومؤلف الكتاب ادعى 4 أكثر من لقاء أنه صاحب فضل # إقناع 
الرئيس الفرنسي ساركوزي بإرسال طائرات عسكرية لمنع طائرات ودبابات 
القذالي من ارتكاب مجزرة ضد المدنيين الأبرياء 4 المدينة» و3 كتابه 
الضادز +بالفرسية يكن أن هرنا :قوشم كويات بخييرة: قيزة ١‏ الأساحة 


لكدافي توا لزنا وله جا سود 


254 


حفرة الدم :تعب م > 2 7 7 د. مصطفى الرائدي 


كما يزعم ليفي -بحسب فرائنس برس - لقاءه بالسيد مصطفى 
غم الفسلاق: نس لسلس لامعال | للد عزنا عاك ريدن بد خطوال ,| سني 
وأنه رتب له لقاء الرئيس ساركوزي . 


واعترف برنار ليفي» مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: 
بتمويل بلاده للحرب على ليبيا بالسلاح وبمدربين عسكريين على استعمال 
المنااع هاما » “سياف متكدل» هدح كول القرياعكباه القترينة الالسائمة 
معد را اشرق فالينياً فت القواه” 


وقال برنار ليفي 2 مذكرات “الحرب دون أن نحبها أنه شعر 
بالمعجزة لتحقيق تجاوب من المعارضة الليبية مع الخطة التي رسمهاء 
وبخصوص السلاح» أوضح برنار ليفي أن الثوار طلبوا بداية ممّة آلية رباعية 
الدفع» وأجهزة للبث» ومئتي جهاز لاسلكيء» ومئة سيارة بيك آب على 
الأقل» وبين 700 و800 قذيفة (آر بي جي7)» وألف رشاشء وأربعة» وإذا 


أمكن, خمسة قاذفات صواريخ ميلان”.." 
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حقرة |لده. .للب م م سس سسب سب كه فيشطققيكى الرائدي 


عطا: السودان لم يكن لديه خيار إلا الوقوف مع الثورة الليبية 


كشف جهاز الآمن والمخابرات الوطني لآول مرة بأن السودان لم يكن 
لديه يكيان اتقو إل | الوفرق هنع القورة اللي هك تكلم السذادفة :ووه 
الفويق اول مودي مكمه ها ؤم فنلتن مدهو ههه د الأمنروالساورات 
لوطت ماقم ناك ريه ين قبل اللطدي لمحن جل النكضور فى يناعة 
رئاسة جهاز الآمن بالخرطوم؛ بأن الشعب السوداني قيادة وحكومة لم يكن 
لديه خيار آخر غير الوقوف مع الشعب الليبي © ثورته الظافرة» مؤكداً 2 
الوقت نفسة بأنه قدم ذعما مغدرا للثورة الليبية لعدالة قضيتها: 
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حفرة إلمه6.. لل سبي د. مصطفى الرائدي 


وك ذات السنياق اوضع عطأ يان الشعب السوداتي عات كثيراً .من 
النظام الليبي السابق الذي كان يبعث له كل يوم مشككلة أو جريمة وظل 
وفوا !لكت كاده" القت وا لقا كن جو لحي اف حس ‏ اعتستبى السرودات: أكون 
قابلية للتمزيق. 

وعلى الصعيد ذاته جدد محمد عطا تأحكيده التام على استمرار الدعم 
السوداني للشعب الليبي وثورته رغم الظروف التي يمر بهاء مقدما 4# الوقت 
نفسه رسالة للشعب الليبي بالتوحد ونبن الخلاف والعمل على بناء ليبيا 
الجديدة والنظر إلى المستقبل وعدم الانشغال بمؤامرات غلول القذاك المتبقية 
التي لن تستطيع أن تفعل شيئًاً. 

من جانبه أحد المستشار محمد حمد أبو سدينة رئيس المجلس المحلى 
لمحلية الكفرة على الروابط التاريخية القوية التي تربط الشعبين السوداني 
واللندى متنا انركف القوية القن ركفو القهب ١‏ السوزانن :شاد وستمعيين 
وشفعيا صنع الخوزة اللببية سكن مضنت من إزالة 'نظاء"القذايف «كاففا: د 
الوقت ذاته عن تقدير محلية الكفرة وأعيانها ومواطنيها لدور السودان 
الكبير +؛ دعم ملحمة الثورة الليبية بحكافة مراحلها. 

الجدير بالذكر أن وفد محلية الكفرة والدي ضم فيادات مدنية 
وعسكرية فام بزيارة الولاية الشمالية وحصل من خلالبا على برتوكول 
للقعاوة: نه شوى” الجالات: 


ومن المنتظر أن يكرم الوفد مساء اليوم السيد رئيس الجمهورية المشير 
كين كني احند: النشيو نيان كن الشع: الليدى 'تقديرا لذ ؤود سف وهم الثورة 
الليبية. 


دخ 
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حقرة إلده. .بطم سس سي هسسي كم لغطفى الرائدي 


لمن لم يع بعد أبعاد المؤامرة على الأمة العربية ما تعرضت له ليبيا لم 
يكن سوى حلقة 4# سلسلة المؤامرة التى تتعرض لبا الأمة العربية لعرقلة 
مسيرة التحرير والوحدة التي انطلقت مع منتصف القرن الماضي ولتدمير كل 
إمكانات القوة التى قد يستخدمها العرب لبناء دولة عربية عزيزة مهابة 
يعيش فيها مواطنوها بحرية وكرامة وتمارس رسالتها الحضارية فوق 
الأرض. 


هذه صورة أرسلها لي صديق عزيز عانى من ويلات الكارثة التي حلت 
ببلادنا ».وعندما تنفس الصعداء وبحث بين أوراقه التي سلِمَت من عبث أيادي 
التمشيط وجد من بين ما وجد صورة السفير الأمريكي المقتول 4 بنغازي 
ستيف كريس عندما كان ضمن قريق التفتيش التابع للأمم المتحدة 2 


1 5 
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حفرة إلدم.. ب ب همه. مصطفى الرائدي 


خبيرا كيميائيًا » لكنه بالتأكيد كان يضع اللمسات لخطة تدمير ليبيا. 


259 


حفرة الدم :ةب لت 7777٠777‏ يي تت د. مصطفى الرائدي 


برفية القائد الى مؤنمر الشعب العام فى جلسته الخامسة لسنة 1389و.ر 1979م 
بشأن فصل السلطة عن الثورة 


إلى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية - مؤتمر 
الشعب العام . 


لقد تأكد عمليا لكل ذي بصيرة وحتى للجاحدين والكافرين ١‏ أنه 
بات فى حيز التنفيذ الفعلي قيام سلطة الشعب ..وا صبح بالإمكان حقيقة 
أن عي الشعوب عن الحكوفات والرؤساء والمجالس. التيابية «استفناء 
تاما » فها هم الليبيون والليبيات من المؤتمرات الشعبية والمؤتمرات المهنية 
واللجان الشعبيةء 2# ملتقاها العام 2 مؤتمر الشعب العام 2 يقررون 
مصيرهم ٠‏ ويرسمون سياستهم الداخلية والخارجية » ويحددون مواقفهم من 
دول العالم وقضاياه 2» ويتصرفون فى ثروة بلادهم بإرادة حرة بدون 


حكومة.. وبدون ملك..وبدون رئيس .. وبدون ديابة .. 


إن نهاية عام 79 للميلاد قد سجلت دون شك هذا الحدث الذي هو 
أخطر الأحداث وأهمها » لأنه حدث تاريخي متميز عن كل أحداث هذه 
انسل الفامرة #بانتهاء ترك رسن خرن عستو الجمامور قن عرد 
نصرا أكيدا .. 


وتكون السلطة الشعبية قد قامت بالفعل ؛. ولم يعد أمام اللجان 


230 


حفرة الام :#7 ب ست ل 7 77١٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


على تعزيز سلطتها وتأكيدها وحمايتها لتبقى إلى الأبد. إن فصل السلطة 
عن الثورة هو الموقف الثوري الصحيح »٠‏ ولولاه لتعطلت الإرادة الشعبية 
وانشلت فاعليتها » وهذا سبب حقيقي فى فشل المحاولات الثورية فى الوطن 
العربي والعالم » حيث صدت القيادات الثورية زحف الجماهير من مواقع 
السلطة» الأمر الذي أدى إلى قمعها , وتحول الثورات نتيجة لذلك» إلى 
أنظمة دستورية معادية للجماهير.. ليس المهم أن تقع أخطاء أو لا تقع .. أن 
ينجز مشروع فى موعده أو يتأخر عنه » إنما المهم أن تنتصر الحرية .. لقد 
نجحت التجربة إذن للمرة الآولى فى هذا العصر من الناحية السياسية .. ولم 
يبق أمامنا إلا الاقتحام النهائي لمواقع مجتمع الاستغفلال» ثم قيام الشعب 
المسلح .. ولا شك أن اللجان الثورية قد أصبحت واثئقة جدًا من صحة ما 
تبشر به شعوب العالم من مقولات تاريخية أكدت التجربة العملية على 
آرض الفاتح إنها مؤكدة الانتصار .. وإنها جديرة بالفوز النهائي .. ولا شك 
أيضا فى أن الشعب الليبي قد أصبح كذلك واثقا من مستقبله .. وأصبح 
جديرًا بالحرية .. ويحق لي فى الختام أن أهنئ الضباط الوحدويين الأحرار 
وكافة الجنود الذين كان لثورتهم الأثر العميق فى تحقيق سلطة الشعب .. 
وأعبر لكم عن ارتياحي وأنا أرى الشعب الليبي يحكم نفسه بنفسه » 
كنتيجة حتمية لنجاح ثورة الفاتح التاريخية» والتي آدت إلى نجاح ثورة 


الطلاب فى السابع من أبريل» وثورة العمال فى الفاتح 78 
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كلمة القائد في مليونية طرابلس 


هذا اليوم: يوم أغر إنه يوم التحدي العظيم يوم إظهار الكبرياء للشعب 
الليبي العظيم» يوم إظهار الشجاعة يوم إثبات الوجود يوم إظهار الكرامة 
يوم الفخر بالشهداء 
هذه رسالة تاريخية سيكتبها تاريخ البشرية يوجهها الشعب الليبي للمعمورة 
للدنيا للعالم للكرة الأرضية بقاراتها ال6 سيكتب التاريخ يوم 1 /يوليو / 
كاز ووها مشهودا يسا كازمة ا معفية حعب شن اشعوب رمن 
رسالة قوية بتحدي وشجاعة تحت قصف طائرات حلف الأآطلسي الذي يضم 
8 دولة نووية كبرى» ولكن طائراتها وصواريخها وقنابلها تحطمت على 
صخرة مقاومة الشعب الليبي وشجاعة الشعب الليبي وكبرياء الشعب الليبي 


العظيم... 
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يعيش بكبرياء وأن يعيش حرا أو ليفنى على بكرة أبيه» الله أكبر ... 


يا صديقي المسكين ' بيرلسكوني '؛ المغلوب على أمرك» افتح على 
الإذاعة الليبية ... يا صديقي المسكين " ساركوزي '؛ افتح على الإذاعة 
الليبية» لكن أنصحك أن تأخذ مهدئات قبل أن تفتح على الإذاعة الليبية 
لأنك ستصعق ... ستصعق حتما وأعصابك الضعيفة لن تتحمل ما تراه 3 
الإذاعة الليبية؛ تحدي الشعب الليبي؛ المظاهرة المليونية؛ لا تستطيع أعصابك 
أن تتحمل قوة الشعب الليبي التي تواجهك 4 شمال أفريقيا ... 


يا ابني ' أوباما ' اطلب من موظفي البيت الآبيض وخاطبهم مباشرة أن 
فكو | الى الؤذاهة لتركده اللبيية: «تحكي عر العم عل جني سرف أخلن 


على حق عندما تراجعت عن جنون المجانين ْ حلف الآطلسي ش أوروبا . 


"افتح على الإذاعة الليبية 4 داون ستريت ؛ افتح الإذاعة الليبية لو 
كانت أعصابك تتحمل ... لكي تعلموا أنت يا " بيرلسكوني " ؛ يا 
'ساركوزي ' ؛ يا ' كاميرون ' وتتأكدوا الآن أنكم تحرثون 4# البحر 
والرمل؛» وتجرون وراء السراب» وأنكم واهمون: خاطئون ؛ تورطتم 2 
معركة لم تحسبوا حساب الذي يواجهكم قيها وهو الشعب الليبي 


العظيم... 
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تورطتم 2 معركة لم تحسبوا حساب الذي يواجهكم فيها وهو 
الشعب«الليبى العظيم قاذنية يو ما آن يتقل العركة إلى لبن المتوستطل 
وأوروباء قد يستبيح بيوتكم ومكاتبكم وعائلاتكم لتصبح كلها أهدافاً 
عسكرية مشروعة مثلما أنتم حولتم مكاتبنا ومقراتنا وبيوتنا وآطفالنا إلى 
أفواف شيكضر ب امتتروعة تنكو بن زد الفافلة الةل ا لبتم بالسدة الست 
بالفيفوالجاؤة أظلف»: اظفل #الكفلجواتماقلة تبانفاتلة"والشك جالبيت وال 
ا ا 
النحل؛ ولكن ننصحكم أن تتراجعوا قبل أن تحل بكم الكارثة .. 


ننصحكم أن تتراجعوا قبل أن تحل بكم الكارثة: أولا انظروا 
للشعب الليبي» هل هذا الشعب يحكمه دكتاتور. هل هذا الشعب 
مكبوت:؛: متسلط عليه»: هذا الشعب تنادى من ذاته2» زحفت الجماهير من 
كل مكان بدون أمر من ' معمر القذالك » أنا نفسي فوجئت بالسيل العرم 
من جماهير الشعب الليبي الرجال» النساءء العائثلات» الأطفال ... 


هذا اليوم يوم مشهود يوجه فيه الشعب الليبي رسالة عالمية وتاريخية 2 
التاريخ» أنه بعد مائة يوم من القصف المتوالي ليل نهار» والصواريخ والقنابل» 
تكزع الفاكلات» :والأظفان» «والوجال:-والمضاءه: إن الساحات وسيم يها 
الميادين والشوارع؛. ليس 2# طرابلس فقط» ولكن 4 كل مدن الجماهيرية 
انق نهو خرانها وديا 
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ه. مصطفى الزائدي 


كمه لم تت 


1 
3 
0 


ا 


اا العا 


وأن تبحثوا عن مخرج من هذه الورطة واللعبة القذرة التي لعبتموها وورطتم 
العالم فيها2ء إذن تفاهموا مع الشعب الليبى وليس مع معمر القذاك ١‏ معمر 
هذا الشعب المنتظم 2 المؤتمرات الشعبية الأساسية و 2000 فبيلة, 
وتفاهموا مع رؤساء قبائل الشعب الليبي 2 ملتقاها التاريخي ومع القيادة 
الشسية خدج الى تسافا قرفل . 
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عاشت »»عاشت » ».عاشت فزان» عاشت فزان العظيمة» عاشت فزان 
الحزيقة “طاشن فزاق الطرةالأآننة ا شاقيت سيريا 'اككانة الاو للمرشدويية 
الأحرار»ء عاشت سبها التي انطلقت منها ثورة الفاتح التاريخية العظيمة التي 
أثرت # تاريخ العالم ...ها هي الجماهير جماهير الشعب الليبي الحرء ترسل 
رككالة | حرى تناك كله مهما ١‏ | رمنلتياا دف السيعة: الماعنية قن .ظر الي 
الصمودء طرابلس المقاومة؛. أرسلتها للعالم وهزت حلف الأطلسي هرًا 
وتهاوت قلاعهم وأنهارت روحهم المعنوية عندما أفحمتهم تلك الرسالة من 
المسيرة المليونية التي اشترك فيها مليونان إلا ربع بشهادة صحفييهم 
ومراسليهم الذين كانوا 2# طرابلس ...الآن ها هي رسالة أخرى بمسيرة 
مليونية من أودية فزان العظيمة ...والذي يريد أن يتحدى فليتحدى الشعب 
الليبي؛ يتحدى الجماهير؛ ولكن الجماهير هي القادرة على التحديء» أما 
أعداء الجماهير فإنهم يتساقطون تحت اكدم الجماهير» تحت زحوف 
اللحما ف ومحكفتل الفنرطر واقونة هوقا وفنا ويسقط حلف الأطلسي 
تحت أقدام الجماهير الليبية تحت أقدام الشعب الليبي الحر.. 
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7 


٠. 00 


اع ادل © ”1 
١0/0‏ «زتيزاة1 ادس ءءء هد" 


0 


ها هي مسيرة التحدي» ها هي الأصوات العالية والرؤوس العالية 
الرفيعة اشع عسات والتجد. اإذى حنمدته كور العات' العظيم» 'النورة 
التاريخية التي اغتاظوا منها حلف الأطلسي وقوى الاستعمار وآأمبراطورية 
الاستعمارء اغتاظوا وحسدوها أرادوا أن يقضوا عليها وهم يضربون بالقنابل 
خسار وم ريو هاه مر جاه لقهت بعلن الشياذة الداحسفية اليه الدووة »م 
بمتقدوق أنه الخورة نقتي ينياية "لذ تعالة :هراد كوزة الشسي لبي هده 
شلظة القتجي الليثي: ,هذا: النفلاه: الشياتبح نظام الشين لبي اختاره 


الشعب الليبى» أقره الشعب اللييبى, قرره الشعب الليبى» يمارسه الشعب 
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حفرة الدة :تل 77ب و ب د. مصطفى الرائدي 


الليبي ...هم يعتقدون أن النظام 4# ليبيا مثل نظامهم هم» النظام الرجعي 
الحزبي الدكتاتوري الرأسمالي البائدء يعتقدون أن النظام #ك ليبيا مثل 
تظامهم هو نظاء حوب إذا استفال "وزين :سقط الحكومة: إذا 'اتجل 
الاتتلاف الحكومي تسقط الحكومة؛ يعني حكومة 4# إيطاليا متوقفة 
على وزير الداخلية لو يستقيل تنهار حكومة إيطاليا ...وحكومة بريطانيا 
متوقفة على حزب صغير اسمه حزب الأآحرار لو يقدم الوزير استقالته أو 
يحتج تسقط حكممة "كاميرون وتسقط حكومة بريطانيا نهائيا ...لكن 
ليبيا ليست حكومة حزب» ليست حكممة فرد» ليست انتخابات ...هذا 
شعب استولى على السلطة ويمارسها بالرجال والنساء البالغين يمارسون 
النلطةة بيده السلطة السياشية والاقتصادية والاجتماغية: كل السلمل 
بيد الشعبء, وبالتالي كيف يسقط هذا النظام» كيف يسقط يا مغفلين ... 
الذى فق لَيبِيًا :هو نظام منلظة الشعتٍ ليش نظام "القد بك" الموتميرات الشعبية 
هذه خلقها الشعب الليبي هو الذي شكل نفسه ب مؤتمرات شعبية لكي 
يمارس السلطة» وهو الذي يشكل اللجان الشعبية لكي تنفذ قرارات 
اللؤتترات"الشعبية:» 


الشني الليس لض 'لذيه مشكلة ‏ آبر ا المشتكلة مع الاستساد سمه 
البترول الليبي» ويريدون الاستيلاء عليه ...كيف ؟ اللّه يعطي ... 
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حقرة إلد4ه. .م م سس ي لم ظطشلطئكك الزائدي 


٠‏ القائد مخاطبا إحدى المشاركات في المسيرة وقد نقشت على كفها 'معمر وبس 
':نعم أنا أشاهدك يا ما ما"محنية".. شكراً عشتي ... 


واضح جدا بترولنا يريدون أن يأخذوه. كيف :؛ قالوا لا» أنتم شعب 
صغير ولايمكن أن تكون عندكم ثروة البترول هذه؛ نحن نريدهاء فرنسا 
تريدهاء ليست لكم ...قالوا تسلموا لنا البترول رزق عيالكم» -وهو قوت 
عيالنا -» قالوا "قوت عيالكم أو ليس قوت عيالكم ' البترول نحن نريده... 
هذا ظلم صارخ ؛ إذن أضريوا بالصورايخ أضربوا بالقنابل» إن شاء الله 
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قلت لكم نحن لا نفكر + الموت: ولانفكر # الحياة؛ ولا نفكر 
خدو د التطبره الجن ,يمنا القياف وراتيينا انه سركة المككاء: بوالقين 
التاريخية(التي فرضت علينا ...نقوم بواجبنا بحيث لانخون الماضي ولا تخذل 
المستقبل ...هذا هو الكلام الذي قلناه:ء نحن مستندين على الحاكط؛ نحن لا 
نراق ولا تقاف ولا تحاف مديع. حتى إذا كان هذا كشا وقيوا: 
فليكن فحنا وقدرا :هذ "ظلة اضارع تحن ف نوها "فوا أولاذنا بك بيوتتاً: 
ليس لنا إلا أن نعلن الصمود والشجاعة والتحدي إلى النهاية ... هم الذين 
سينهارون: هم الذين سيرجعون» هم الذين سيتخاذلون؛: أما نحن فلا نختلف 
ع خطرية بودن قوق لخي وج قا و خريي] بوتكر نينا وف الجن نا 
ده كافون هن مويل الخييلات الضلين: الحتودة "مود هم يحاون على 
عد ظاكراتهم وعلى بتلطاحي ببويخطفون على العناقة التي يصون عليها 
من ليبيا هم يختلفون على كل شيء ...لكن نحن لا نختلف عن أي شيء؛ 
هذه هي ليبيا هذا هو الشعب الليبي» هذا التحدي.. 


شاهدوا سبها ها هي ضد سخافتكم»؛ عندما يتحدثون يقولون هؤلاء 
أنصار "القذاك عملوا مسيرة مثلا ...حكام الحلف الأطلسى هم متعودون 


على أنفسهم لآن شعبيتهم هناك لا تتعدي: 5 2 المائة لواحد منهم أو 10 2 
المائة لآخر ... 


« القائد يخاطب أحد المشاركين في المسيرة وقد كتب على صدره 'معمر القذافي 
خطأحمر':عشت عشت ياابني ... 


فم انا هدو قيفي واي انافة: 15 خف إثاكة يوون أن النبنا سكليه 
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فيه 5 هذا شعب بالكامل يمارس السلطة» إذا أراد الشعب الليبي يستطيع 
أن يغير اللجان الشعبية شّ يوم واحدء ويحل محلها مليون لجنة شعبية .. 
ويستطيع أن يحول عشرات اللجان الشعبية ويضع 4 مكانها عشرات اللجان 
الشعبية الأخرى ...هم لا يعرفون هذاء يظنون أن النظام # ليبيا مثل النظام 
عندهم هم » إن شعبيتهم تتدنى كل يوم لأنه حزب يحكم ولديه أحزاب 
ضده؛ لكن الشعب الليبي هو الذي يحكم ليس لديه شعب آخر ضده 
...عندما يكون الشعب هو الذي يحكم كيف يكون هناك أحد ينافس 
الشعبء. فالذئ ينافس الشعب» فرد أو مجموغة تسرق السلطة من .هذا 
الشعب» هذه هي التي يجب أن يداس عليها بالأقدام.. 


إذا كانت طائراتهم تضرب فينا من فوق وهناك أحد يتعاون معهم فوق 
الآرض من تحت أقدامنا دوسوا عليه بأقدامكم لا مكان له؛ فهذه معركة 
مصيرية لا ترحموا العملاء والخونة» رأيتم الخونة كيف عملوا 4# بنغازي» 
متك الأعراضح فارتحا ري بك نيا ل قال قا رودا تيج رك وانيلة ادل الوك 
4 بنغازي ثش درنة كل ليلة» رعب؛ إرهاب ؛ إما أن تكون معي» أو أن 
نحرق بيتك ؛ إما أن تكون معي أو نذبحك ؛ إما أن تكون معي أو نمثل 
بجثثك ...هذه هي الديمقراطية التي يدافع عنها حلف الأطلسيء انظروا 
الديمقراطية هي التمثيل بالجثث بالقوة ؛ قتل الناس ؛ ذبح الناس ؛ حرق 
حاون «الداين عوميا.- © الى : تخطم ' لعفبانة ملع «روفالو]" :هذه 
الديمقراطية» يا سلام هذه هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها ما شاء 
الله .ما شاء الله على الديمقراطية الغربية» هي ديمقراطية الرشاشات 


والذيح والسلخ للبشر ...هده هي الديمقراطية التي يريدون فرضها بالقنايل 
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وبالصواريخ عابرة للقارات» هذه هى الديمقراطية ...طز # الديمقراطية» 


هل هذه ديمقراطية 015 هذه همجية ) هؤلاء برابرة» لا يفهموا 5 


أشاهدك ... 


هؤلاء برابرة هؤلاء فاكرين إن العالم مثل زمان» لا 22لا ععلا ... 
العائه:فكين العالم قير الشهب اللبنى هااهو بف الصالحة» :واحهوا الشحت 
الليبي لو كنتم رجال واجهوا الشعب الليبي ...يوم الجمعة الماضية مليونان إلا 
ربع طرابلس و4 المدن الليبية كلها وك القرى وكش الواحات شهدت 
المسيرات: ليم المليوتية التى بك ظرايلين فقظ) :وقد شاهدتموهاء وشاهدها 
الخال مغله ف كل نجه د حكل شرية ده كل :واحقيتوالرو هذه لحي 
ها هي مسيرة مليونية أخرى ورسالة تاريخية آخرى عالمية يبعثها الشعب 
اللبين» الشمب: الصامدا» انسوا أنه الخزاة» ليك ا كانبوا وكيوا 
جروا آذيال البزيمة والخذلان ... إنكم تتحطمون 4 كل يوم» تواجهون 
صخرة صلبة»؛ ياما واجهنا من حملات ك الماضي عندما كنا ضعفاء»؛ فما 
بالك البوم: ».كمن: .حك ارركم وكذلك: الأنمافة انحن لا سلم -ذ 
كرامتنا ولا 4 أرضنا ولا نخون تاريخنا ولا نخذل مستقبلنا. كل الليبيين 


رجل واحد» كلهم "معمر القذاك.." 


من يستطيع أن يتحدى الشعب» أى قوة © العالم تستطيع أن تواجه 
مليوناء أو مليونين من المقاتلين ...أنا سأسلح هذه الملايين وتفضلوا تعالواء 
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آنا متاساع»مليونا 'ومليونين» 'تقفضلوا الوا + كل حلت الأطلسي ,يتفضل 
ويآتي2» ها هو أمامه مليون مليونين من المسلحين ...ثم هل قتل الليبيين 
العسكريين حلال ومباح 2!5 يقولون واللّه نحمي المدنيين ...متى كانت 
ركه حرية :على الملنيق 5لله. فم شبريك القيشة الجزاكرى بالسابل 
الذوية وفلعم كجرب القفائل: الذركة د المعراء اتجزاخرية#وهى لإيادة الشعب 
الجزائرئ ..أبادوا مليونا ونضفه المليون بالقنابل'الثزية» انتم مت عتدكم 
:15 هنا :وضلى" اللدنيين :كزال انتم التودر اننا لطا 2 العررق ويه 
فامفظين وجل رمك كان ايدو نا :«الحولة شر فوو كع جني طبن 
ترون إن عون اند قزق اللسيو هيك" السمكريزة: اميق 14 يتن 
العسكري ليبي حتى هو 5 ...أنت بذلك تريد أن تقتل الليبيين وجدت مبرراً ؛ 
أنت تريد أن تقتل الليبيين ...كيف كل يوم يموت عشرات» إذا ماتوا كل 
يوم عشرات العسكريين: هل هذا يعني حماية المدنيين ؟ فهل هذا ليس ليبيًا 


حتى هو ؟... 


٠‏ القائد مخاطباً إحدى المشاركات وقد كتبت بالحناء على كفها 'معمر':شكرا 
ياماماء شايفك كاتبة 'معمر'", عشتي.. 


هؤلاء قادة الآأطلسي إما يحونوا مجانين وينقلون إلى مستشفى 
الآأمراض العقلية» أو أن يكونوا غير مجانين ويكونوا مجرمين يجب نقلهم 


قضايا الآن ضد قادة الأطلسي السياسيين والعسكريين: باعتبارهم مجرمي 
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حفرة إلمهم.. ل سس سس بي د. مصطفى الرائدي 


خركة تفن يطلتون آنناك. متكي الجناياف اتدؤلية با اوجلوا عر ابلط 
نوكر النبلطة النقتكوي: لتفويك شين ارم نقق بالنلطة كينها يقت 
يهنا الشهب الليدئ:#شعونكه تقول كم اتركونا 'العكم نفسنا بنفسنا : 
رؤساء مرتشون» انتخابات مزورة» أحزاب دكتاتورية تحكم # الشعوب؛ 
ويقولون ديمقراطية 215 هل هذه ديمقراطية ؟ ...ها هي الديمقراطية الشعبية 
المباشرة موجودة # ليبيا فقطء تعلموا الديمقراطية الشعبية من ليبياء 
انظروا للشعب اللببى يحتكم نسة بنفسه» شمويكم عملوا مظامترات 
شوك ونمو نحي ككوي: الالوراجي كناية (ست وك ورور حصنا 
رؤساء دكتاتوريين ...يرفعون أولادكم إلى الحرب أولاد فرنسا وأمريكا 
وآأوروبا يرفعونهم إلى الحرب بدون لزوم ...معارك خاسرة 4 كل مكان 2 
العالم يموتون رغبة الحكام 2# الانتقام من الشعوب الأخرى ؛ هذه أخسر 
الدحتاتوريات ... 


ها هو الشعب السيد»؛ فمن أمر أكثر من مليون يخرجوا اليوم 2 
سبها5؛ من جميع الأنحاء من أودية فزان كلهاء من الوادي الشرقي والغربي 
ووادي الشاطئ» ووادي عتبة ووادي الحياة» ومن القطرون ومن تجرهي» 
ومن البخي ومن الشرقيات ومن غات ومن أوباري ومن الأباريص من سبها من 
أباريص من سمنوا من تمنهنت ومن زليغن من» من» :من » »من ؟ ...من أمر 
هذه الملايين» من حرك هذا السيل العارم من الجماهير 5» هي الجماهير 
نفسها تحركة» هذه معركها:منغركة التعدى» متركة الكرامة .. 


معركة إثبات الوجود, نحن ولا نستسلم» تحدوهم دائما حتى تتم هزيمتهم » 
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حفرة الدة::ت ب - --_-_--- --_-_7 7 77777777 0 د. مصطفى الرائدي 


هم الآن يتساقطون» هم الآن يتراجعون: من 28 دولة الآن دولتان فقط فرنسا 
وبريطانياء حتى إيطاليا هي الآن استسلمت» وأمريكا تركتهم من الآول؛ 
وول الأ دولكان طففل افخاة :ماوت كتناة مدنا غطلت كلها وها نهد 
قادرين على أن ننقل الحرب إلى أوروبا نحرر سبتة ومليلة» والكناري؛ 
والآندلس» والباسك» ولامبدوزاء وبنبليرياء وسيشيلية» وبادانياء نحن 
مستطظيم أن اتتدالف مو هذه الشعوت :.:بواستكتاتن 1 تكجالفت:معها :وتعترف 
وا ,وكشكها من الكقاء حت تتفل :ركنا املق ديم “منا ف 
وساكتين على احتلالبم لسبتة ومليلية» واحتلالبم للكناري» واحتلالهم 
للامبيدوزاء وساكتين على كل هذاء وشعوبهم تستتنجد بناء ونحن 
ساكهن عامليق غلاقاك معهم + وصدافة واستكمارات وسناه ومودة بوه 
ساعة واحدة سكرواء وانجنوا. ودمروا كل شيء: مادام دمرتم كل 
شيء»؛ فليكن ذلك كذلك ...حتى نحن سنحرر سبتة ومليلية» ونتحالف مع 
البامتافة «ونتعالف .مع كاذزاقياة 'ونصالقة :مم لامييدوذا+وكوشريك 
وبنبليرياء لكي تتحرر هذه الجزر مع الجزر الأفريقية» والكناري والرينيون 


والمايوت 0 


هذه كلها أراضي أفريقية استعمرتها فرنساء واستعمرتها أسبانياء 
أراضي عربية استعمرتها أسبانياء وعندهم شعوب, الآندلس تريد التحريرء 
وبادانيا تريد أن تستقل» وأسككتلندا تريد أن تستقل» والباسك تريد أن 
تستقل» مقدونيا تريد أن تستقل. كل هذه الشعوب تريد أن تستقل ... 
نستطيع أن نعترف بها ونتحالف معها وتندموا بعد ذلك يا طغاة الأطلسي 
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حفرة الدة :ةل ل 77٠7‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


تندموا يوم تنتقل الحرب إلى أوروبا تندموا ...نحن قادرين على أن ننقل الحرب 
ولكن نعطيكم إنذارا فقط» نتحداكم بالملايين» وأنتم أخرجوا مليونا 
يؤيد حكوماتكم #4 أي دولة: هيا أخرجوا ليون يؤيد أى حكومة من 


ها هي الملايين شاهدوها الآن # ليبياء مع من 5 هل هي معاكم أنتم 
أو معنا ؟ أجيبوا ؛ شاهدوا الحقيقة2» هذا يوم الجمعة 8 / يوليو 20117 ؛ 
شاهدوها الجمعة التي فاتت # طرابلس شاهدتموهاء ب كل يوم 4 المدن 
ا ل ل ل ا 
القذالك"» إذا الملايين .»الملايين أنصار "القذاك"إذا قلتم هكذا معقولة 
"أنصار القذاك"...يظنونها مثلما عندهم هم فقط أنصارء أنصار والباقي 
ضدهم الأغلبية ضدهم 10 2# المائة أنصارهم و90 2# المائة ضدهم»: هذا من 
أجلي هكذا يقولون "أنصار القذالك": يظنون "القذال"حتى هو مثلهم عنده 
أنصار والأغلبية ضدهء هم وجودهم بالأنصارء أما "القذاك"فانصاره الملايين 
لآنه الى بشاكها + لسن سق ١‏ متكي ال را شا لتشرياك وو اجن 
فلوسها من الخارع ... 


نحن صواريخنا الجماهيرء طائراتنا الجماهير قوتنا الجماهيرء الذي 
يريد أن يتحدي» فليتحدي الجماهيرء والذي يريد أن يتفاهم فليتفاهم مع 
الجماهير ...وعلى الجماهير أن تستعد للزحف المليوني على أي منطقة ليبية 
تحت سيطرة الخونة وعملاء الاستعمار» هؤلاء خلاص خونة وعملاء 
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حفرة الدة::ة ب ل _- 7 7١٠‏ يي د. مصطفى الرائدي 


للاستعمار عبارة عن جنود لفرنسا أو لبريطانيا حتى لو كانوا ليبيين هم 
عبارة عن جنود فرنسيس وإنجليز حتى إذا كان ليبيًا ...هؤلاء خونة وعملاء: 
على الجماهير أن تزحف عليهم بالملايين 4 أي مكان:ء لابد أن يستمر 
الزحف حتى يتم تحرير ليبيا وتوحيدها وتعود ليبيا ل رخاء وغناء وحرية 
وراحة وأمن مثلما كانت بالآمس القريب ...اليوم الليبيات يشحتن 2 مصر 
و تونس» يغسلن الصحون ويحصد الليبيون الزرع ‏ تونس وب مصرء بدل 
ما كانوا سادة بالأمس القريب» جاءت إليهم عصابات الخونة هذه التي 
شككلها الاستعمار لكي يأتوا بالاستعمار ؛ يشردون شعبناء يشردون الشعب 
الليبي؛ يشردون الحرابة» ويشردون المرابطين برقة فرغوها من السكان؛ 
ها هم عايشين يشحتوا ب مصر ومن الجبل يشحتوا ب تونس ...الذي جعل 
الشعب الليبي 4 هذا الوضع» وجعل نساء ليبيا ب هذا الوضع: هذا هو 
الذي تنقضون عليه ...انقضوا عليه؛ الذي جعلكم 4 هذا الوضع المزري: 
فا كانه رسدى )لقنا الى كع ماد | صععف. هديرا اكع إخاء 
لوطه دراج كان :لدان مقعة لمتكي اميه تشهدوا من النامن: 
شاعتين عد ,مصر .وك تونسن»..من الذئ اوضلكم: إل: هذا الوطيع :2015 
بالأمس من كم شهر فات وأنتم كنتم 4# بيوتكم مرتاحين وأغنياء. 
السلطة بيدكم وبترولكم بيدكم» البترول توقف وحياتكم توقفت 
والمشاريع توقفت: من الذي وصلكم إلى هذا ومن أجل ماذا ؟ ؛ لكي 
يسجك كين هن تنسهوا اله 5 لقو كن بالمككان: :وضكه الالسعبان: 
لكي يستنجد بالناتو ...الخزي والعار» ماذا مازال لبم 4 حياتهم 5: ماذا 


الذي سيتركونه لأولادهم.. 


307 


حفرة الدة :ةب لل 77٠‏ 7 د. مصطفى الرائدي 


راق مكانف نموا مشفها ٠‏ مشخ يدن الكرب نهلك القارت بهن ا ونه 
أبوابه» بلد الشرارة الآولى» فزان هي حاضنة الثورة» بذرة» الثورة بذرت 2 
فؤاق» نف يها اهل :فران أكادوا "هريدا رصانو عبيذا نائلاث السائصية 
ا ا ل 0 
أرضكم:» أرض فزان كنتم عايشين كعبيد مواطنين من الدرجة الثانية؛ 
الذي يخون فزان هذاء هذا ليس منهاء هذا يحن لعهد العبودية» يبغي 
الميادم م زيى د ع نوين "بحرو كار فريس معفتى تعلية ررقي يد إن 
أسياده من جديد » يلعق جزمة الإقطاعيين الذين كانوا يحكمون أ فزان: 
هذا كنوهايه الجرية 


الآن المرأة ل فزان تتدرب على السلاح وتقاتل» أين كان هذا 5 
الرجل # فزان كان يحتقرونه. حتى السكين لا يوجد لديه»؛ ها هي فزان 
حرةء ها هي الأودية تنتفضء» وتغص بالجماهيرء هذه الآودية 4 فزان 
تستطيع أن تقاتل إلى يوم القيامة حتى القنبلة الذرية لا تؤثر فيها ...إنكم يا 
خونة» ويا أسيادهم الأطلسيين» تحرثون ش البحرء تحرثون 4# الرمل» 
إنكم تركضون وراء السراب»: ها هي فزان حرة» فزان بعد أن أصبحت 
حرة لا يمكن أن تعود عبدة مرة أخرىء» لا يستعبدها أحد ...أنا أريد هذه 
الجماهير 4 فزان التي كانت مستعبدة» أن تبقى حرة إلى يوم القيامة ...هذه 
الجماهير تسلح» والثروة ستكون للفقراء لبذه الجماهير التي صمدت 2 
كل مكان من ليبياء فقراء هم الذين سيكون لبم النصر © الغد عندما 
لعي قات الله المتوول ساعكن نير اديه تمورقت تفار :هاده 
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حفرة الوه :ةب لت 7 77٠‏ ير د. مصطفى الرائدي 


الطبقات الفقيرة؛ والشباب الذين يخوضون الآن المواجهة ويقاتلون بخ كل 
مكان ويعبون الجماهير ؛ هم الذين سيقودون كل المرافق كل المرافق 
سيقودها الشباب» هذه ثورة الشباب ثورة الفاتح العظيم هي ثورة الشباب» 
الشبات المتعلم لبد أن يقودوا :كل المرافق». سيقود كل المرافق ليحلق ليبيا 
الغد ...هذه الجماهير هي جماهير الفقراء. هم أصحاب النفط» أصحاب 
الثروة وستعود لكم ستنعمون بالسلطة وبالثروة أكثر من ذي قبل؛ 
تستحقون ذلك؛: لأنكم بصمودكم ستحطمون حلف الآطلسي وسيتراجع 
حلف الأطلسي مذحورا 'سيهزم الجمع ويولون الدبر"ءنعم سيهزم الحلف ... 
هذه هي العزيمة القوية. هذه هي الإرادة القوية» هذه هي الشجاعة» هذه 
الوقفة التاريهية»' تن يطمع فينا احد يعد الآن 1 لأن هندنا صنواريخ أو غندنا 
فنابل ذرية مثلهم» الا ؛لأآن عندنا جماهير هي صاحبة القول الفصل2» هي 
ضاخبة الآركن + :وضاحبة الكروة» وضبائحية السلطة رمي التي تقائل» لين 
جيشاً نظامياً عندما يهزم تهزم البلد »لا شعب بكامله مسلح ويقاتل» لن 
يقرب منكم أحد بعد الآن» عرفوكم» عرفوا أن مواجهة ليبيا هي مواجهة 
الملأنيز ‏ رق الآمام يا :هران "إلى الأمام لاعودة اند للرجفية والسودية فهر 
أخرى ...إلى الأمام يا قبائلنا العربية ‏ سبهاء إلى الأمام أيها الأحرار ...إلى 
الأمام؛ إلى الأمام؛ إلى الأمام والقيام بالواجب» لاتخافوا من شيء» لانخاف 
من نشي أمدا مكحن لانفاك ولا تحاف من الموك ولا تريهالحياه كريد أن 


نقوم بواجبنا كما ينبغي ...إلى الأمام ».إلى الأمام 


309 


